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  :عامة مقدمة

سرة في عملیتها كمل دور الأالمؤسسة الرسمیة التي أوجدها المجتمع لتُ  تعتبر المدرسة

مختلف معاییره  المجتمع بتمریرذلك  التي یرتضیها على القیم الإیجابیة التنشئویة للطفل،

لا سیة، التي مدر لا وكتبهامن خلال مناهجها ونشاطاتها التربویة  وأسسه الاجتماعیة،

مجرد نقل المعارف بل تتعدى ذلك إلى تشكیل وبناء شخصیة الطفل  یقتصر دورها على

للمشاركة في الحیاة الاجتماعیة  ، بإكسابه المبادئ الأساسیةیمكّنه من الإندماج سلیماً بناءً 

یة من عملهذه المؤسسة التعلیمیة فیما تقوم به دورها من جهة أخرى یبرز و من جهة، هذا 

لة التي یطرحها للأسئومساعدته على إیجاد أجوبة ه بذاته، بناء هویة المتعلم وتشكیل وعی

علاقته  وفي الوقت ذاته تحدید من هو وإلى من ینتمي؟: فكره یومیاً على سبیل المثال

علاقته  ائه في المدرسة، علاقته بمجتمعه،بأصدق بجیرانه،عائلته،  بالآخرین كعلاقته بأفراد

تشكل لدیه ذلك یالأسئلة  الإجابة عن كل هاتهي لحظة فو إلخ، ...علاقته بربهبوطنه، 

جتماعیة وهویة ثقافیة وهویة المختلفة، من هویة ذاتیة وهویة إ لوعي الهویاتي على أشكالها

  .وطنیة وهویة دینیة

هذا الأساس یعتبر الكتاب المدرسي من أهم الوسائل الدیداكتیكیة والبیداغوجیة  ىوعل

للمتعلم قوم به من ترویج للثقافة الأصلیة ی المجال، بما اعتمد علیها في هذیُ  التي

وماتنطوي علیه من تراث ثقافي وعادات وتقالید ومختلف مقومات الهویة الثقافیة، ومن 

بما  ،ساهم في بناء مواطنیة التلمیذذلك القدر الكافي من القیم التي ت جهة ثانیة تقدیم

قیم و  ،الاجتماعیة والحوارت والمسؤولیة باكالحقوق والواجعلیه من مفاهیم فرعیة ترتكز 

الدیمقراطیة والمساواة وتقبل الآخر والتعایش السلمي، ومختلف القیم التي تنعكس إیجاباً 

  .، لتجعل منه ذلك المواطن الصالح الذي یطمح إلیه كل مجتمعممارساته الیومیةعلى 
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بالتــالي تــأتي هــذه الدراســة للوقــوف علــى نمــط النمــوذج التربــوي الــذي تســعى المنظومـــة 

، ذلــك مــا ســنحاول تســلیط الضــوء سـلوك المــتعلمبلوغــه علــى مســتوى  التربویـة الجزائریــة إلــى

ربیـة المدنیـة التـي حـددناها فـي كتـابي الت ،مضـامین الكتـب المدرسـیة تحلیـلمن خـلال علیه 

ع الهویـة ودورهمـا فـي تشـكیل هویـة التلمیـذ الجزائـري، باعتبـار أن موضـو  والتربیة الإسـلامیة

تحدیــد فــي بالغــة لــه هــذا المفهــوم مــن أهمیــة نظــراً لمــا یحم ،أضــحى مــن مواضــیع الســاعة

ائـري التـي تعتبـر أكبـر تحـدي بنـاء هویـة المجتمـع الجز لاسیما یاة الأمم والشعوب، حمصیر 

ـــة، واجـــه  ـــة بمـــا  حتـــى تحفـــظالمنظومـــة التربویـــة الجزائری للفـــرد الجزائـــري خصوصـــیته الذاتی

وتكـوین جیـل متشـبع بقـیم  ،وحضـارة وتـاریختتضمنه من لغة وعقیدة وتراث وعـادات وتقالیـد 

مـا جعلهـا  زائریـة منـذ الإسـتقلالعملت علیـه المنظومـة التربویـة الج ذلك ما ،مجتمعهوثقافة 

ـــة إصـــلاح واســـعة، ـــاهج الدراســـیة  مســـت كافـــة أطرافهـــا تعـــرف عملی ـــة بمـــا فیهـــا المن التربوی

باعتبـــــار أن الكتـــــاب المدرســـــي مـــــن أهـــــم مكونـــــات وعناصـــــر النظـــــام والكتـــــب المدرســـــیة، 

مـن ناحیـة، ومـن ناحیـة أخـرى هـذا وذلك قصد مواكبة التوجهـات العالمیـة الكبـرى  ،التعلیمي

طنیـة للفـرد والمجتمـع، حیـث التأكید على مقومات الشخصـیة العربیـة والإسـلامیة والهویـة الو 

الاخیــرة التــي قــد  ألة الهویــة الوطنیــة والدینیــة، تلــكصــلاحات حیــزاً كبیــراً لمســأعطــت هــذه الا

أساســاً مــن الأهــداف والأســس الكبــرى التــي تتربــع علیهــا المنظومــة التربویــة  دةً نجــدها مســتم

هـا علـى مسـتوى سـلوك التلمیـذ الجزائریة، والتي تهدف لبلوغهـا مـن أجـل ضـمان إعـادة إنتاج

ة والتــراث والــدین والأمّــة مارســة، تلــك التــي تعكــس مختلــف الجوانــب المتعلقــة بالهویــأي الم

  .والتاریخ

سیاســة تربویــة متوقــف علــى مــدى وعلــى هــذا الأســاس فــإن منطلــق نجــاح أي خطــة أو 

والإعــداد سیاســة تربویــة واضــحة المعــالم  ، بوضــعام التربــوي فــي تســطیر أهدافــهالنظــكفــاءة 

ـــك الأهـــداف، الجیـــد لمختلـــف  أهـــم الكتـــاب المدرســـي باعتبـــاره كالوســـائل والأدوات لتنفیـــذ تل

الهـادف إلـى من خـلال توظیـف المحتـوى القیمـي  ا الشأن،علیها في هذ الأدوات التي یعتمد
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تعزیــــز الأنمــــاط الســــلوكیة الإیجابیــــة لــــدى التلمیــــذ بصــــفة عامــــة والتلمیــــذ الجزائــــري بصــــفة 

 فإننــا ســنتطرقللكتــب المدرســیة،  وأمــام هــذا الطــرح الــذي یتنــاول المضــمون القیمــيخاصــة، 

الموظـــف علـــى مســـتوى كتـــابي التربیـــة والهویـــاتي مســـألة العنایـــة بجوانـــب الخطـــاب القیمـــي ل

ـــة والتربیـــة الإســـلامیة مضـــمون مـــادتي التربیـــة : ، والـــذي جســـدناه فـــي العنـــوان الآتـــيالمدنی

 تحلیــل) انفصــال -اتصــال( نتــاج الهویــاتي للتلمیــذ الجزائــريوالإ المدنیــة والتربیــة الإســلامیة

الطــور  خامســة مــنة والالســنة الثالثــة والرابعــ وبالتحدیــد كتــابي، المضــمون لكتــابي المــادتین

هـذه المرحلـة مـن  بالـذات نظـراً للأهمیـة التـي تتربـع علیهـاوإختیارنـا للطـور الأول  ،الابتدائي

لـذا هـدفنا مـن كونها تأتي متوافقة مع مرحلة نمـو الطفـل أي مرحلـة بنـاء الشخصـیة،  التعلیم

والهویـاتي المتنـاول التربـوي القیمـي ون مف علـى المضـالتعـر خلال هذه الدراسة هـو محاولـة 

تشـكیل وبنـاء  ا فـيمومـدى مسـاهمته، كتابي التربیة المدنیـة والتربیـة الإسـلامیة على مستوى

وذلك ما قمنا بمعالجته مـن خـلال تقسـیم البحـث إلـى خمسـة فصـول  لتلمیذ الجزائري،هویة ا

  :كانت كالآتي

الجوانـب حیـث حـددنا  ،بالجانب المنهجي والتقني العامتناولنا فیه التعریف  الفصل الأول

علــى الإنطــلاق فــي إعــداد أساســیة ســاعدتنا ركیــزة ك ،المنهجیــة المتعلقــة بالدراســات الســابقة

حــول  تالتــي تمحــور معالجــة الإشــكالیة و  البحــث، ثــم تطرقنــا إلــى أســباب اختیــار الموضــوع 

إلى أي مدى یساهم منهـاج مـادتي التربیـة المدنیـة والتربیـة : السؤال السوسیولوجي الآتـي

وفـي الجانـب  الإسلامیة المقدم في المرحلة الإبتدائیة في تشـكیل هویـة التلمیـذ الجزائـري؟

ثــــم التطــــرق إلــــى المقاربــــة  ،الآخــــر صــــیاغة الفرضــــیات وتحدیــــد أهــــداف الدراســــة وأهمیتهــــا

الوســــائل النظریــــة المعتمــــدة فــــي التحلیــــل، تلیهــــا الأســــس المنهجیــــة المتبعــــة بــــذكر المــــنهج و 

ـــات البحثیـــة  ـــا بعـــدها إلـــى لجمـــع المعلومـــات،  المعتمـــدةوالتقنی تحدیـــد عینتنـــا البحثیـــة تطرقن

الأساسـیة التـي یقـوم علیهـا مفاهیم ال تحدیدمرحلة  إلى خیرلنصل في الألات الدراسة، اومج

  .البحث
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والــذي إنطلقنــا فیــه  »الجزائــر الهویــة والمجتمــع«: كــالأتي الفصــل الثــاني فقــد عنونــاهأمــا 

ثــم  مـن حیــث تقسـیماتها ومرجعیاتهــا وأسسـها ،الهویـة كفهــوم عـام یـد معنــى ودلالاتمـن تحد

وما تقوم علیه من أركـان تلـك التـي تحـدد  ،إنتقلنا إلى هویة المجتمع الجزائري بشكل خاص

هویة الفرد الجزائري، ثم مسألة السیاسة الفرنسیة الممنهجة للقضاء على كـل مـاهو جزائـري 

لـــدور  وفـــي المقابـــل التطـــرقإلـــخ، ...وأرضوضـــرب مقومـــات هـــذا المجتمـــع مـــن دیـــن ولغـــة 

ائــري، اء المســلمین وماجائــت بــه مــن أهــداف رامیــة إلــى إصــلاح المجتمــع الجز جمعیــة العلمــ

ثـم طـرح أهـم  للمحافظة على الهویة الإسـلامیة العربیـة الجزائریـة، وإعادة إحیاء القیم الدینیة

المواثیـــق الجزائریـــة التـــي عالجـــت مـــن خـــلال نصوصـــها مســـألة الهویـــة الوطنیـــة فـــي شـــكلها 

والتحـدیات  العام، ثم التطرق لعنصر الهویة في المدرسة الجزائریة في ظل الدولة المستقلة،

ـــي واجهـــت الدولـــة الجزائریـــة فـــي تشـــكیل منظومـــة تربویـــة جدیـــدة  تتوافـــق مـــع مقومـــات ،الت

إضـافة إلـى  هـذه المرحلـة مـن مشـكلات، ومـا نـتج عـن جزائریة العربیة المسـلمةشخصیة الال

وصـولاً إلـى آخـر عنصـر أفرزتـه النخـب الجزائریـة المتناقضـة،  الـذي هویـاتيالصـراع ذلك ال

الأخیــر الــذي عرفتــه المنظومــة التربویــة والــذي حــدد كیفیــة  الإصــلاح التربــوي والمتمثــل فــي

  .بناء مشروع مجتمع

الخطاب القیمي والتكوین المواطني للتلمیـذ الجزائـري علـى «ـ ب اهقد عنون ثالفصل الثال

ــا فیــه الجانــب التطبیقــي »مســتوى الكتــابین حیــث  المتعلــق بتحلیــل المضــمون، الــذي تناولن

لوك القیمـي واقع مقرري التربیة المدنیة والتربیة الإسلامیة في ترسیخ وتنمیة السـإلى  تطرقنا

عناصـر بحثیـة، الأول خصـص للقـیم  04إذ تفـرع هـذا العنصـر إلـى لدى التلمیذ الجزائـري، 

العنصر الثاني عالج التربیة الاجتماعیة والأخلاقیة ودورها في إنتـاج  الوطنیة والدیمقراطیة،

تبــي والتربیــة علــى القــیم الإنســانیة والعالمیــة المضــمون الكُ  العنصــر الثالــثالســلوك الســوي، 

التربیــــة الإقتصـــــادیة مــــن خـــــلال  رابعـــــاً و یـــــة الإســــلامیة، فــــي مقــــرري التربیـــــة المدنیــــة والترب
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مسـألة التكـوین المـواطني فـي هـذا الفصـل والـذي عـالج المقررین، وصـولاً إلـى آخـر عنصـر 

 .للتلمیذ الجزائري

 »خطــاب الهویــة والتشــكیل الثقــافي والــدیني للتلمیــذ الجزائــري«ـ الفصــل الرابــع عنونــاه بــ

للتلمیــذ الجزائــري ضــمن مقــرر التربیــة المدنیــة، وفــي المقابــل والــذي تنــاول التكــوین الهویــاتي 

فــي دینیــة التكــوین الــدیني المتضــمن فــي مقــرر التربیــة الإســلامیة، والإســتناد علــى الهویــة ال

منـــاهج التربیـــة الإســـلامیة، ومـــن جانـــب آخـــر معالجـــة العنصـــر المتعلـــق بإرتبـــاط المحتـــوى 

  .الثقافي للكتاب المدرسي بالصورة التوضیحیة

ــاب«ـ بــعلــق فقــد تفصــل الخــامس والآخیــر المــا أ بــین النظــري  ینالمحتــوى الهویــاتي للكت

 ومـدعم للفصـل السـابق، والـذي كـان عبـارة عـن فصـل تكمیلـي »والآداء البیداغوجي للمعلم

فبعــــد قیامنــــا بعملیــــة تحلیــــل مضــــمون الكتــــب عینــــة الدراســــة، إنتقلنــــا إلــــى بعــــض المــــدارس 

، لرصــد تمــثلاتهم حـول مضــمون كتــابي أســاتذة اللغــة العربیـةلإجــراء مقــابلات مـع  الإبتدائیـة

معـاییر تصــمیم  ، إذ تنـاول هـذا الفصـلللمرحلـة الإبتدائیـة التربیـة المدنیـة والتربیـة الإسـلامیة

الممارسـات اتذة من الكتـابین شـكلاً ومضـموناً، مـروراً بالمحتوى التعلیمي الجید وموقف الأس

ونظــرا لأهمیــة  ،الحــدیث لطــرق التــدریسضــمن المنظــور ســیخ القــیم الهویاتیــة التعلیمیــة وتر 

دور الأنشـطة التربویـة فـي غـرس مفهـوم التطرق لالنشاط المدرسي في العملیة التعلیمیة، تمّ 

نا بحثنا بخاتمـة عامـة وإسـتخلاص أهـم النتـائج ، ثم ختملدى التلمیذ الجزائري الهویة الثقافیة

علــى نظــام فــي ذلــك بعــین اعتمــدنا علیهــا متَّ  ، مــع ذكــر المراجــع التــيالتــي تــم التوصــل إلیهــا

APA بــاع البحــث بمجموعــة مــن الملاحــق التــي تضــمنت صــوراً للأغلفــة ، وإتْ فــي التهمــیش

ــــة عینــــة الدراســــة  ، ببرامجهــــا الســــنویة وفهــــرس الجــــداول والأشــــكالالخارجیــــة للكتــــب المحلل

المـدارس التـي الخـاص ب ،بالإضافة إلـى بعـض الصـور التـي إلتقطناهـا مـن المیـدان التربـوي

بهــدف ترســیخ الهویــة الثقافیــة  ،توضــح بعــض الأنشــطة التربویــة المعتمــدة مــن قبــل المعلمــین

   .  لتلمیذ الجزائريدى ال
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 :تمهید

تكتسي مرحلة تحدید الإطار المنهجي أهمیة كبیرة كونها تساعد على تحدیـد ورسـم توجـه 

البحث المدروس، وتبرز أهمیتها في معالجة الخطـوات المنهجیـة التـي سـار علیهـا موضـوع 

اســي الــذي یســمح للباحــث التــي هــي بمثابــة المنطلــق الأسالدراســات الســابقة بالدراســة، بــدءً 

فكـرة سـواءً كـان مـن حیــث  هالمشـابهة لدراسـته، مـا یُكـوِن لـبـالإطلاع علـى بعـض الدراسـات 

الإشـــكالیة وتســـاؤلاتها والفرضـــیات ، ثـــم الإنتقـــال إلـــى لنتـــائج أو مـــن حیـــث طریقـــة المعالجـــةا

إلــى إنتقــاء المقترحـة، وكــذا أهمیــة الدراســة وأهـدافها العامــة، والأســباب التــي دفعـت بالباحــث 

بالإضـافة ومـاهو سـبب موضـوعي علمـي،  ثوالتي منها ماهو ذاتي یرجـع للباحـ ،الموضوع

إلــى تحدیــد الأســس المنهجیــة العامــة للموضــوع، مــن خــلال معالجــة المــنهج المتبــع ومجتمــع 

البحــــث والعینــــة الدراســــیة المختــــارة منــــه، كمــــا یعــــالج هــــذا الإطــــار المفــــاهیم الإصــــطلاحیة 

مكـــن الباحـــث مـــن ضـــبط تُ  بـــة المحـــددات العامـــة للدراســـة، حیـــثهـــي بمثا والإجرائیـــة والتـــي

  .وأخیراً ضبط حدود الدراسة من خلال تحدید إطارها الزماني والمكاني ،موضوع  دراسته
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  :أسباب اختیار الموضوع )1

 الباحــث و ذاتــي مــرتبط بإختصــاصیخضــع إختیــار أي موضــوع لعــدة أســباب منهــا مــاه

ماهو موضـوعي یـرتبط بأهمیـة الموضـوع فـي حـد ذاتـه والتـي یمكـن حصـرها ، ومنها ورغبته

  :فیما یلي

 :الاسباب الذاتیة  )أ 

الامــر ) انسالاول لیســ الطــور( قــد ســبق وأن تنولنــاه بالدراســة فــي باعتبــار أن الموضــوع

حیـث رأینـا  بمـا فیهـا القـیم الدینیـة والوطنیـة ،مسـبقة عـن موضـوع القـیمالذي كون لـدینا فكـرة 

أنــه لابــد أن یكــون هنالــك نقطــة تقــاطع، تــربط مــابین موضــوعنا الســابق الــذي كــان یتمحــور 

 ةكتــابي التربیــة المدنیــة والتربیــة الإســلامیتعلــق بمضــمون حــول القــیم وموضــوعنا الــراهن الم

  .الهویة الوطنیة والدینیةإنتاج ومسألة 

  :الاسباب الموضوعیة  )ب 

ضوع من حیث المضمون القیمـي للكتـب المدرسـیة وكـذلك همیة التي یتربع علیها المو الأ

الأهداف والغایات التربویة الكبرى، خاصة محتوى كتابي التربیة المدنیـة والتربیـة الاسـلامیة 

بإعتبارهما الركیزة الاساسیة التي تعتمد علیها المنظومة التربویـة، فـي بنـاء شخصـیة التلمیـذ 

ـــك الفـــرد الـــذي یحمـــي ثقافتـــه ویح ـــادراً علـــى خدمـــة وتشـــكیل ذل ـــه ق مـــل قیمـــه وهـــذا مـــا یجعل

  .مجتمعه

كـذلك مــن بــین الاســباب الموضــوعیة تلــك التــي تتمحــور حــول التغیــر الاجتمــاعي والغــزو 

الثقـــافي، ومـــا صـــاحبهما مـــن تفشـــي لـــبعض الظـــواهر والممارســـات الدخیلـــة علـــى مجتمعنـــا 

وهویتنـا فتنـا ودیننـا الجزائري التـي لـم تكـن موجـودة فیمـا سـبق، هـذا ماجعلهـا تتنـاقض مـع ثقا

  .لتصبح هذه الظاهرة بالغة في الأهمیة وتتطلب الدراسة والتحلیل المعمق الأصلیة،
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د علـى مـن خـلال الاعتمـا ،ونظرا لأهمیة الموضوع وتشعباته حبذنا أن نساهم في إثرائـه 

ترســیخ ، ومســألة التــي تناولــت قضــیة الهویــة والثقافــة الوطنیــة الاتجاهــات المرجعیــة الكبــرى

  .الطفل المتعلمالتلمیذ أو  ذلك لدى

  :الدراسات السابقة )2

إن للدراسات السابقة أهمیة بالغة باعتبارها مـن أهـم الخطـوات التـي ینبغـي علـى الباحـث 

القیام بها حیث لا یمكنه أن ینجز بحثه دون الإطلاع علیها، فمن غیر المعقـول أن ینطلـق 

تكــوین خلفیــة نظریــة عــن الموضــوع، مــن العــدم بــل یســتحیل علیــه ذلــك، فهــي تســاعده علــى 

، باعتبـار أن وبحـثٍ سـابق ةٍ سـابقةوالكشف عن ما تمّ إستنتاجه بخصوص المشـكلة فـي فتـر 

ماهو إلاّ مجموعة من التراكمات العلمیة المتعاقبـة التـي تتشـارك  ،أي بحث مهما كان نوعه

جمیعهـــا فـــي إثـــراء الموضـــوع، وهـــا نحـــن بـــدورنا نحـــاول البحـــث فـــي نفـــس الموضـــوع بنظـــرة 

  :ومن بین الدراسات التي توافرت لدینا مایلي، مختلفة وإشكالیة مختلفة

 الدراسة الأولى:    

الـــدكتوراه فـــي علـــم الاجتمـــاع  شـــهادة هـــي دراســـة للباحـــث دریـــس علـــي، أطروحـــة لنیـــل1

تخصص سوسیولوجیا التحـولات الاجتماعیـة فـي المدرسـة الجزائریـة، جامعـة ، النظام الجدید

معســكر، تحــت عنــوان النســق القیمــي بــین المقــررات الدراســیة والممارســات الواقعیــة، دراســة 

: سـته هـذه، حیث تسـائل الباحـث فـي درا2015/2016سوسیولوجیة لمؤسسة تربویة، لسنة 

لمــاذا لـــم یــتمكن المـــتعلم مـــن إكتســاب النســـق القیمــي الـــذي تســـعى المؤسســة التعلیمیـــة إلـــى 

فسـر التنـاقض بـین مـا تقدمـه المدرسـة وبـین السـلوكات الصـادرة عـن یترسـیخه لدیـه؟ وكیـف 

  :ؤل إقترح الفرضیات التالیةاستالمتعلمین؟ وللإجابة عن هذا ال

                                                           
1
، النسق القیمي بین المقررات الدراسیة والممارسات الواقعیة، دراسة سوسیولوجیا )2015/2016( دریس علي  

ت الاجتماعیة في علم الاجتماع نظام جدید، تخصص سوسیولوجیا التحولامنشورة دكتوراه سسة تربویة، أطروحة لمؤ
  .في المدرسة الجزائریة، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر، الجزائر
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د وشـامل یسـتجیب لتطلعـات دور المدرسـة فــي یعـود ذلـك إلـى غیـاب مشـروع تربــوي موحـ

ترســـیخ القـــیم، كمـــا قـــد یعـــود ذلـــك إلـــى المقـــررات الدراســـیة التـــي تقُـــدم خطابـــاً قیمیـــاً متنوعـــاً 

ومتباینـــاً غیـــر خاضـــع للتخطـــیط، أو قـــد یعـــود إلـــى تـــأثر المـــتعلم بجملـــة مـــن العوامـــل أثنـــاء 

  .إكتسابه للقیم وترسیخها لدیه

هـــو تحدیـــد منظومـــة القـــیم التربویـــة والدینیـــة والأخلاقیـــة وكـــان الهـــدف مـــن هـــذه الدراســـة 

والاجتماعیة والإقتصادیة والبیئیـة والوطنیـة، المتضـمنة فـي المقـررات الدراسـیة للسـنة الثالثـة 

لكـل مـن مقـرر اللغـة العربیـة والتربیـة الإسـلامیة والتربیـة المدنیـة، مـن  ،من التعلیم المتوسـط

ررات لاســــتخراج تكــــرارات القــــیم منهــــا، كــــذلك مــــن خــــلال إجــــراء تحلیــــل محتــــوى لهــــذه المقــــ

فــي تمریــر  ،الأهــداف معرفــة مــدى التناســق والتكامــل بــین المقــررات الدراســیة عینــة الدراســة

بــراز دور وأهمیــة العلاقــة النســق القیمــي المــراد ترســیخه لــدى المتمدرســین، بالاضــافة إلــى إِ 

ملیـة التشـكیل القیمـي سـواء نقلهـا أو التي تربط بین أطراف العملیة التعلیمیة التعلمیة، في ع

  .ترسیخها بواسطة مختلف الآلیات التربویة

مـن خـلال  ،أما عن المقاربة النظریة المتبّعة فقد إعتمد الباحث على النظریة الصراعیة 

إسقاط ذلك على الصراع الهویاتي الذي طبع النخبة الجزائریة في طابعها الثقافي، أمـا عـن 

الاستمارة،المقابلة، الملاحظـة، :(نیة فقد إستخدم الباحث التقنیات التالیةأدوات الدراسة المیدا

، وبخصــوص المــنهج المتبــع فقــد )، وتقنیــة تحلیــل المحتــوىspssتقنیــة الوســیلة الإحصــائیة 

  :كان المنهج الوصفي، ومن بین النتائج التي توصل إلیها الباحث مایلي

المتعلمـین یعبـر عـن فشـل المدرسـة الجزائریـة التناقض بین الأهداف المدرسیة وممارسـات *

  .في ترسیخ القیم والتأثیر في المتعلمین
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إن غیــاب مشــروع تربــوي موحــد ودائــم موجــه لتطــویر المنظومــة التعلیمیــة الجزائریــة، ســاهم *

فــي تــأزم الوضــع وزاد مــن تعقیــد دور المدرســة فــي الإطــلاع بمهامهــا المختلفــة بمــا فــي ذلــك 

  .ترسیخ القیم

ذا الواقــــع بدلالتــــه عــــن وجــــود تصــــادم بــــین رغبتــــین متناقضــــتین لتصــــور مشــــروع عبّــــر هــــ*

متد مشهد الصراع إلى مقومات الهویة الوطنیـة یالمنظومة التعلیمیة، ممّا أزَّم الوضع أكثر ل

  .ولعّل أبرز مثال على ذلك الصراع اللغوي

ــل مقــرر التربیــة الإ ســلامیة المرتبــة أمــا فیمــا یتعلــق بمضــمون المقــرارات الثلاثــة فقــد إحتّ

یـأتي فـي مقـدمتها القـیم مـرة،  1181الأولى من حیث تناولـه للقـیم عمومـاً والتـي بلـغ تكرارهـا

حلـت  ،مـرة 1044، ثـم تـلاه مقـرر التربیـة المدنیـة ثانیـا بتكـرار بلـغ 578الدینیة بتكـرار بلـغ 

رتبـة الثانیـة ، أمـا القـیم الاجتماعیـة فقـد إحتلـت الم431في مقدمته القیم الوطنیة بتكرار بلـغ 

بعـــد القـــیم الدینیـــة والوطنیـــة، مـــع تحدیـــد بعـــض القـــیم دون غیرهـــا كقـــیم الســـلام ونبـــذ العنـــف 

والمحبــة والصــداقة، أي القــیم ذات البعــد العــالمي وهــو مــا یــرتبط برســالة المدرســة الجزائریــة  

  .حسب ما جاء في القانون التوجیهي والمتمثلة في تكوین مواطن عالمي

 راسةالإستفادة من الد:  

ــ ن الباحــث وتنویعــه فــي معطیــات البحــث بــین مــاهو كمــي مــا یمیــز هــذه الدراســة هــو تمكُّ

ومـــا هـــو كیفـــي تحلیلـــي، وذلـــك مـــن خـــلال تعـــدد إســـتخدامه للتقنیـــات المیدانیـــة مـــن إســـتمارة 

ومقابلة وملاحظة وتقنیة الحزمة الإحصائیة، بالاضافة إلى تحلیل المحتوى وبهـذا یكـون قـد 

حیــث العمــل المیــداني، الأمــر قــد�م لنــا صــورة معمقــة عــن كیفیــة تجســید موضــوع البحــث مــن 

  .تحلیل لاحقاً الإمكانیة أكبر في  ناعن زوایا إضافیة للموضوع ویعطیلنا الذي قد یكشف 
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 الدراسة الثانیة:  

د، .م.، أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه لدراســة للباحــث محمــد الأمــین دوقــانيهــي  2

: المدرســـة فـــي تفعیـــل قـــیم المواطنـــةتحـــت عنـــوان دور ، فـــي علـــم الاجتمـــاع والأنثروبولوجیـــا

دراسـة سوسـیولوجیة لمنـاهج التربیــة المدنیـة لـدول المغـرب العربــي الجزائـر وتـونس والمغــرب 

 .مستغانم -جامعة عبد الحمید إبن بادیس ،2016/2017نموذجا، السنة الجامعیة 

ثقــافي إنطلــق الباحــث مــن خــلال دراســته هــذه إلــى محاولــة تقــدیم قــراءة للواقــع التربــوي وال

ـــل مناهجهـــا التربویـــة وبالتحدیـــد  ـــدان المغاربیـــة، بهـــدف تحلی والاجتمـــاعي علـــى مســـتوى البل

إلـــى أي مـــدى : منــاهج مـــادة التربیـــة المدنیــة لمرحلـــة المتوســـط، حیــث طـــرح التســـائل التــالي

الجزائــــر، تــــونس (تتضــــمن المنــــاهج المدرســــیة لمــــادة التربیــــة المدنیــــة فــــي المغــــرب العربــــي

  اطنة والسلوك المدني؟ لقیم المو ) والمغرب

الوقوف على الدور الذي تقوم به المنـاهج فـي تنمیـة  كما كان الهدف من هذا الطرح هو

نـــة قـــیم المواط م المواطنـــة لـــدى التلمیـــذ المغـــاربي، بالإضـــافة إلـــى التعـــرف علـــىوتفعیـــل قـــی

 فع التركیز على قـیم محـددة، ورصـد واقـع ومضـمونادو  الأكثر تكراراً، ومحاولة الكشف عن

ة السیاسیة والرهانات الإدیولوجیة، التي تناولتها منـاهج ئالخطاب التربوي وتحلیل واقع التنش

  .التربیة المدنیة من خلال تدخل الجهات السیاسیة في بناء شكل ومحتوى الكتاب المدرسي

ولتحقیق كل هذه الأهداف تم إستخدام تقنیة تحلیـل المضـمون كونهـا تقنیـة تتناسـب وطبیعـة 

لمدروســـة، والمتمثلـــة فـــي الكتـــب المقـــررة لمـــادة التربیـــة المدنیـــة للمرحلـــة المتوســـطة العینـــة ا

بهــدف مقارنتهــا، وإســتخراج أوجــه التشــابه والاخــتلاف بــین منــاهج التربیــة المدنیــة بــالمغرب 

  :العربي، وقد توصل الباحث في دراسته إلى مجموعة من النتائج أهمها

                                                           
2
دراسة سوسیولوجیة لمناھج التربیة : دور المدرسة في تفعیل قیم المواطنة ،)2016/2017( محمد الأمین دوقاني  

، تخصص علم ورةمنش د.م.المدنیة لدول المغرب العربي الجزائر وتونس والمغرب نموذجا، أطروحة دكتوراه ل
  .الاجتماع والأنثروبولوجیا، جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم، الجزائر
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كتــــب الجزائریــــة هــــي مــــن ضــــمت أكثــــر یلاحــــظ بشــــكل عــــام أن ال :مــــن ناحیــــة الشــــكل*

الصفحات مقارنة بكتـب التربیـة المدنیـة فـي كـل مـن تـونس والمغـرب، كمـا انهـا مسـتقلة عـن 

المواد الأخرى مقارنـة بالكتـب التونسـیة والمغربیـة، التـي تنـدرج فیهـا هـذه المـادة ضـمن كتـب 

  .الاجتماعیات

ـــة المضـــمون* ـــن ناحی ـــل ت: م ـــة كـــل الكتـــب التســـعة المختـــارة للتحلی تشـــابه كثیـــرا مـــن ناحی

المضمون والعناوین المعالجة في هذه المادة، یكمن الإختلاف بینها فقط من ناحیة المكانـة 

المعطــاة لكــل بعــد مــن أبعــاد المواطنــة الثلاثــة عشــر المختــارة للتحلیــل، وذلــك تبعــا للظــروف 

قـــیم علـــى السیاســـیة والثقافیـــة والتاریخیـــة الراهنـــة فـــي كـــل بلـــد، وهـــو ماحـــدد كثافـــة بعـــض ال

  .حساب أخرى

إن الكتـب التونسـیة والمغربیـة كـان الطـرح فیهـا أكثـر جـرأة، حیـث : من ناحیة تناول القـیم*

طرحــت الكتــب إشــكالیات وقضــایا ذات مســتوى عــالي، تعبــر بصــدق عــن المواطنــة الحدیثــة 

ذات وزن معرفي وثقافي بأبعاد عالمیة، لكن الملاحظ فـي الكتـب الجزائریـة هـو تكـرار نفـس 

  .واضیع ونفس النصوص القانونیة والتربویة في كل السنوات، وأحیاناً في نفس الكتابالم

 الإستفادة من الدراسة:  

تكمن أهمیـة هـذه الدراسـة فـي كونهـا تطـرح إشـكالیة المـدى الـذي تسـاهم بـه المدرسـة مـن 

خلال مناهجها في تفعیل قیم المواطنة، التي ترتكز على بناء الوعي الفردي والجمـاعي فـي 

المجتمــع الحــدیث ومــدى تجســیدها علــى أرض الواقــع، ورغــم إختلافهــا عــن دراســتنا الحالیــة 

التي إرتكزت على كتب مادة التربیة المدنیة للمرحلة الإبتدائیة في المدرسة الجزائریة بصـفة 

خاصة، على عكـس الدراسـة السـابقة التـي تناولـت المنـاهج الدراسـیة المغاربیـة بصـفة عامـة 

طة، إلا أنهـــا قــد أفادتنـــا بمــا قدمتـــه مــن تقیـــیم عــام لمضـــامین تلــك المنـــاهج للمرحلــة المتوســ

وذلــك مـــاكون لــدینا فكـــرة شــاملة عـــن طبیعـــة الخطــاب الموظـــف، وتحلیــل وتفســـیر عناصـــر 

 .التداخل بین المنظومات التربویة لدول المغرب العربي المدروسة
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 الدراسة الثالثة:  

لنیــل شــهادة الــدكتوراه علــوم، علــوم التربیــة  دراســة للباحثــة ســلیمة ســلات، أطروحــة مقدمــة 3

تحلیـل محتـوى الكتـاب المدرسـي للتلمیـذ لمـادة : تخصص تقویم وبناء المناهج، تحـت عنـوان

، جامعـة الحـاج 2017/2018التربیة الإسـلامیة بمرحلـة التعلـیم المتوسـط، السـنة الجامعیـة 

: بحثیــة تمحــورت حــول، وقــد انطلقــت الباحثــة فــي دراســتها هــذه مــن مشــكلة 1لخضــر، باتنــة

مــاهي القــیم المنتقــاة وأســلوب وشــكل عرضــها فــي الكتــاب المدرســي لمــادة التربیــة الإســلامیة 

فــي مرحلــة التعلــیم المتوســط لمجمــوعتین مــن الكتــب؟ وقــد تفــرع عــن هــذا الســؤال المحــوري 

  : مجموعة من الأسئلة الفرعیة وهي كالآتي

  ي كتب الجیل الأول لمادة التربیة الإسلامیة؟كیف ترتبت القیم الرئیسیة والقیم الفرعیة ف* 

  كیف ترتبت القیم الرئیسیة والقیم الفرعیة في كتب الجیل الثاني لمادة التربیة الإسلامیة؟* 

مـــاهي أوجـــه الإتفـــاق والإخـــتلاف فـــي انتقـــاء القـــیم بـــین كتـــب الجیـــل الأول وكتـــب الجیـــل *

  الثاني لمادة التربیة الإسلامیة للطور المتوسط؟

الهــدف مــن الدراســة هــو التعــرف علــى ترتیــب القــیم الرئیســیة والفرعیــة المتضـــمنة  وكــان

في مادة التربیة الإسلامیة في كتابي الجیـل الأول والجیـل الثـاني، كمـا هـدفت الدراسـة  فعلیاً 

إلى الكشـف عـن الأسـلوب الضـمني والصـریح وشـكل السـرد الاخبـاري والصـیغ الإسـتفهامیة 

كتــاب التربیــة عــرض منظومــة القــیم المتضــمنة فــي  فــي ســتخداماً الأكثــر إ ،والصــورةوالقصــة 

  .الإسلامیة الجیل الأول والجیل الثاني

ولتحقیق هذه الأهداف تمّ إستخدام المنهج الوصـفي التحلیلـي المقـارن، أمـا عینـة الدراسـة 

فقـــد شـــملت نوعـــان مـــن العینـــة، عینـــة الكتـــب المحللـــة والتـــي تمثـــل بـــدورها مجمـــوعتین مـــن 

                                                           
3
، تحلیل محتوى الكتاب المدرسي للتلمیذ لمادة التربیة الإسلامیة بمرحلة التعلیم )2017/2018( سلیمة سلات  

 منشورة   والثاني، أطروحة دكتوراه علومالمتوسط، دراسة وصفیة مقارنة لبعض القیم المتضمنة بكتب الجیلین الأول 
  .ئر، الجزا1جامعة الحاج لخضر باتنة في علوم التربیة، تخصص تقویم وبناء مناھج،
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والجیـل الثـاني الصـادرة بالموسـم  2003/2004كتب الجیل الأول الصادرة بالموسـمالكتب، 

أســتاذ مـن أسـاتذة اللغــة  17والعینـة الثانیـة هـي عینــة المقابلـة التـي شـملت  ،2016/2017

  .إكمالیات بمدینة باتنة 4ة التعلیم المتوسط من لالعربیة والتربیة الإسلامیة، بمرح

               :ة من النتائج الكمیة والكیفیة أهمهاوقد توصلت الدراسة إلى مجموع

التركیز على القیم التعبدیة في كامل المرحلة التعلیمیة فـي مجمـوعتي الكتـب الجیـل الأول *

ـــة  ـــة والوطنی ـــة والجمالیـــة والاقتصـــادیة والمادی والثـــاني، بینمـــا حصـــلت القـــیم الصـــحیة والبیئی

  .والسیاسیة على أقل تكرارات

 ،تنظــیم والتكامــل فــي انتقــاء القــیم التعبدیــة والأخلاقیــة الفردیــة والجماعیــةوجــود نــوع مــن ال*

فـــي تكـــرار وإبـــراز بعـــض القـــیم الأخـــرى كـــآداء ، فـــي مقابـــل وجـــود عشـــوائیة وعـــدم التخطـــیط

  .الواجبات

وجود تشابه واتفـاق فـي منظومـة القـیم المركـز علیهـا بـین كتـب الجیـل الأول وكتـب الجیـل *

مـــع تبـــاین واخـــتلاف فـــي القـــیم علـــى ) الســـنة أولـــى متوســـط(ولـــى لمســـتوى الأافـــي  ،الثـــاني

   .)السنة الثانیة والثالثة متوسط(المستوى الثاني والثالث 

اســـتخدام الأســـلوب الصـــریح بنســـبة أكبـــر مـــن الأســـلوب الضـــمني الغیـــر المباشـــر لعـــرض *

  .القیم

الجیـل (ین اعتماد الشكل الإخباري بنسبة أكبر في عرض معظم القـیم علـى مسـتوى الكتـاب*

  .بینهما من حیث استخدام الصورة لبینما هناك اختلا) الأول والثاني

 الإستفادة من الدراسة: 

الاختلاف بین الدراستین تمثل في أنّ الدراسة السابقة تناولت الطـور المتوسـط بالتحلیـل، 

فــي  انعكــس دراســتنا الحالیــة التــي تناولنــا فیهــا الطــور الابتــدائي، لكــن رغــم ذلــك تلتقیــ علــى

  .یةتحلیل نفس المادة العلمیة والمتمثلة في مادة التربیة الإسلام
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  الرابعةالدراسة:  

دراســة تیمــور عبــد القــادر، رســالة لنیــل شــهادة الــدكتوراه العلــوم فــي علــم المكتبــات والعلــوم  4

إنتــاج وتوزیــع الكتــاب المدرســي فــي الجزائــر دراســة : الوثائقیــة، جامعــة وهــران، تحــت عنــوان

، حیث انطلق الباحث مـن إشـكالیة یتسـائل فیهـا 2018/2019بیبلیومتریة، السنة الجامعیة 

عن مدى مسایرة إنتاج وتوزیع الكتاب المدرسي لمتطلبات المنظومة التربویـة؟ وهـل محتـوى 

ـــاب المدرســـي یســـتجیب لتطلعـــات هـــذه المنظومـــة، وللإجابـــة عـــن ذلـــك إقتـــرح فرضـــیة  الكت

لتوزیــــع تســــتجیب لمتطلبــــات السیاســــة الوطنیــــة لترقیــــة وتطــــویر مفادهــــا أنّ آلیــــات النشــــر وا

) spss(الكتــاب المدرســي، فكــان المــنهج المتبــع هــو المــنهج الإحصــائي باســتخدام طریقــة 

بهـــــدف تجمیـــــع المعلومـــــات وتنظیمهـــــا وتحلیلهـــــا، بغـــــرض الوصـــــول إلـــــى إجـــــراء مقارنـــــات 

نتیجــة تنفــي الفرضــیة ومقاربــات حســابیة كمیــة ونوعیــة، وهــو مــا جعــل الباحــث یتوصــل إلــى 

التــي انطلــق منهــا البحــث، بحیــث أن آلیــات النشــر والتوزیــع لا تســتجیب لمتطلبــات السیاســة 

الوطنیـــة لترقیـــة وتطـــویر الكتـــاب المدرســـي، بحكـــم أنـــه لا یـــزال هنـــاك خلـــل جلـــي فـــي نشـــر 

وتوزیع الكتاب المدرسي، ویظهر ذلك من خلال الندرة التي تعرفها المؤسسات التربویـة كـل 

كمــا رأى الباحــث أن الكتــاب المدرســي مــن الطــور الإبتــدائي إلــى غایــة الثــانوي، هــو ، ةســن

بحاجــــة إلــــى مراجعــــة وإســــتدراك الإخــــتلالات التــــي یتضــــمنها مــــن حیــــث الأخطــــاء اللغویــــة 

  . والمفاهمیة

 الإستفادة من الدراسة:  

إســـتفدنا مـــن هـــذه الدراســـة بمـــا قدمتـــه مـــن وصـــف شـــامل للكتـــاب المدرســـي، مـــن حیـــث 

هـــوم والأهـــداف والأهمیـــة والوظـــائف التـــي تقـــدمها الكتـــب، ومـــن حیـــث تصـــمیم معـــاییر المف

إعــدادها، بالاضــافة إلــى التطــرق لجانــب آخــر وهــو الأخطــاء اللغویــة والمطبعیــة والمفاهمیــة 

التـــي ألزمـــت ضـــرورة إخضـــاع الكتـــاب المدرســـي، لیكـــون محـــوراً هامـــاً مـــن المحـــاور التـــي 
                                                           

4
سالة مقدمة ، إنتاج وتوزیع الكتاب المدرسي في الجزائر، دراسة ببلیومتریة، ر)2018/2019( تیمور عبد القادر  

  .علم المكتبات والعلوم الوثائقیة، جامعة وھران أحمد بن بلة، الجزائر منشورة، تخصص علومدكتوراه اللنیل شھادة 
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ا مایبین لنـا ذلـك التقـاطع مـع دراسـتنا الحالیـة فـي جـزء تطرقت لها الاصلاحات الأخیرة، هذ

منهــا، التــي ســنتطرق فیهــا لــنفس النقطــة أي واقــع الكتــاب المدرســي فــي ظــل الإصــلاحات 

التربویة الأخیرة، كما تختلف دراستنا الحالیة عن الدراسة السابقة من حیث طبیعة المعالجة 

دت علـى المـنهج الإحصـائي وعلـى تقنیـة في حد ذاتها، فإذا كانت الدراسـة السـابقة قـد إعتمـ

)spss ( لجمـــع معطیـــات عددیـــة، فإننـــا فـــي دراســـتنا هـــذه ســـنعتمد علـــى تحلیـــل المضـــمون

  .لمعرفة محتوى وجوهر هذه الكتب

    :   الاشكالیة )3

إنفتــاح وتقــدم نظــرا لمــا یشــهده العــالم الیــوم المتغیــر فــي العدیــد مــن مجــالات الحیــاة، مــن 

أدى لــدخول بعــض المفــاهیم الغربیــة التــي أصــبحت دخیلــة علــى والــذي وتطــور تكنولــوجي، 

ــــا الأصــــ ــــى الأمــــن  لیة،ثقافتن ــــاظ عل ــــة بالحف ــــري مطالب مــــا جعــــل مؤسســــات المجتمــــع الجزائ

وإذا اعتمـــدنا علـــى مؤسســـات المجتمـــع فـــي هـــذه العملیـــة فلـــن نجـــد أفضـــل مـــن  والاســـتقرار،

وریات لتربیــة ضــرورة مــن ضــر قطــاع التربیــة والتعلــیم لنوكــل إلیــه هــذه المهمــة، حیــث تعتبــر ا

مایحتـاج من توجه سلوك الفرد، ولا شّك في أن الإنسان بقـدر  هياالحیاة الانسانیة باعتباره

إلى مجموعة من القیم، تلك التي تحدد هویته وترسم حـدود إنتمائـه كذلك حتاج یإلى التربیة 

المجتمـع لتربیـة  باعتبارها المؤسسة الرسـمیة الـي أوجـدها ،وكل ذلك یتم عن طریق المدرسة

وتعلــیم أبنائــه وتنشــئتهم تنشــئة ســلیمة، ومــا تلعبــه مــن دور فــي تفعیــل هــذه القــیم التــي تعتبــر 

مـــن أجـــل للتلمیـــذ مـــن كافـــة الجوانـــب،  مـــن أهـــم وظائفهـــا، لبنـــاء تلـــك الشخصـــیة المتكاملـــة

مـن خـلال  ،هوتشـكیل ذلـك الفـرد الـذي یعـوّل علیـضمان تكیفه مع الوسـط الـذي ینتمـي إلیـه 

تزویـده بــالقیم الوطنیـة خاصــة تلـك التــي تــدّعم الهویـة وثوابتهــا، مـن دیــن ولغـة وتــاریخ تحــت 

  .إطار ثقافة المجتمع، وما ینعكس على الوحدة الوطنیة والاستقرار الوطني
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یـــتم صــیاغته فـــي شـــكل أهــداف وغایـــات تربویــة كبـــرى یتضـــمنها ذلــك إذا ســلمنا أن كـــل 

لــى مســتوى البــرامج والأنشــطة التعلیمیــة التــي تتناولهــا الكتــب المنهــاج، حیــث یــتم ترجمتهــا ع

المدرسیة، هنا یكمن بیـت القصـید، الكتـاب المدرسـي الـذي یعتبـر بمثابـة حلقـة وصـل مهمـة 

بین المعلم والمتعلم والمنهاج الدراسي، وذلك لضمان تكیـف التلمیـذ مـع الوسـط الـذي ینتمـي 

رد تطــویر الجانــب اللغــوي والقرائــي للمــتعلم، إلیــه، إذ لا ینبغــي أن تقتصــر وظیفتــه علــى مجــ

، حســـب مـــا ترســـمه والبنـــاء المتكامـــل للتلمیـــذ بـــل لابـــد أن یتعـــدى ذلـــك إلـــى وظیفـــة التثقیـــف

 .منظومة التعلیم من أهداف مسطرة وممنهجة بغیة تحقیقها

وفــي موضــع آخــر وجــدت المدرســة نفســها أمــام حجــم مــن التحــدیات التــي فرضــتها الثــورة 

وبــروز مفــاهیم جدیــدة جائــت بهــا العولمــة الثقافیــة، والتــي كــان  ،الثقافیــة الهائلــةالتكنولوجیــة و 

لزاماً علیها مواكبتها من جهة، من خلال مسـایرة كـل مـاهو مقبـول ومرغـوب اجتماعیـاً وكـل 

وفــي الوقــت نفســه  مــا یهــدف الــى تحقیــق التقــدم المجتمعــي والتطــور والانفتــاح علــى الاخــر،

استقرار وأمن المجتمـع ویمـس بهویتـه ویزعـزع تاریخـه وثقافتـه  كل مایهددالتصدي ومواجهة 

  .  الأصلیة

لمــا یفتــرض أن یكــون  مثلـةً الأهــداف تبقــى مُ  تلـكیــة أخــرى یمكننـا إعتبــار أنّ كــل مـن ناح

فـي حــین أننــا لـو نعــود للواقــع مـن حیــث مــاهو كـائن وموجــود، قــد نلـتمس بعــض الإنحرافــات 

لمـــادتي  التـــي قـــد تتنـــاقض مـــع المضـــمون التربـــويالصـــادرة عـــن المتمدرســـین، والممارســـات 

لوحـدها  وهو ما أثار إهتمامنا، فمضامین الكتب المدرسـیة التربیة المدنیة والتربیة الإسلامیة

غیـر كافیـة لإنتـاج تلمیـذ متمسـك بقیمـه وهویتـه الأصـیلة، إن لـم تكـن هنالـك عناصـر أخــرى 

  :تيؤال الإشكالیة الآدفعنا إلى طرح ستساعده على ذلك، كل هذه الاعتبارات ت

إلى أي مدى یساهم منهاج مادتي التربیة المدنیة والتربیة الإسلامیة المقدم في المرحلـة 

  الإبتدائیة في تشكیل هویة التلمیذ الجزائري؟
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 تساؤلات فرعیة : 

 :إنطلاقاً من سؤال الإشكالیة العام یمكننا صیاغة أسئلة فرعیة وهي كالآتي

  التربیـة المدنیـة والتربیـة الإسـلامیة علـى التكـوین القیمـي مامدى تأكید محتوى كتـابي

ــي  ــاتي ف ــري؟ ومــا مــدى فعالیتهمــا فــي تضــمین الخطــاب المــواطني والهوی ــذ الجزائ للتلمی

 مواضیعهما المتناولة؟

  مــاهو موقــف أســاتذة التعلــیم الابتــدائي مــن الكتــابین شــكلاً ومضــموناً؟ وكیــف یتعامــل

 الحدیث لطرق التدریس؟ المنظورلأساتذة مع المادتین وفق هاؤلاء ا

  ؟للكتابین على مستوى الواقع التربويوالهویاتي المحتوى القیمي  تجسیدمامدى 

 للإجابــة عــن الســؤال الرئیســي ومــا تفــرع عنــه مــن أســئلة، إقترحنــا الفرضــیات : الفرضــیات

  :التالیة

   ــابي التربیــة المدنیــة والتربیــة الاســلامیة یعــالج الجانــب القیمــي المضــمون التربــوي لكت

 ؟ بما فیه مفهومي المواطنة والهویةللتلمیذ الجزائري بشكل عام 

إذ یحتوي كتابي التربیة المدنیة والتربیة الاسلامیة علـى القـیم التربویـة والنمـاذج التعلیمیـة  

ــــى  ــــة، التــــي تســــاعد عل ــــذ الكافی ــــدى التلمی ــــدیني ل ــــوطني وال ــــة بشــــقیها ال ترســــیخ ثقافــــة الهوی

الجزائــري، وذلــك مــن حیــث معالجــة عناصــر الهویــة للمجتمــع الجزائــري بمســتویاتها الثلاثــة، 

  .ل بلورتها في المقررات التعلیمیةالوطنیة والدینیة والثقافیة، من خلا

  ـــیم ـــاج الق ـــة لإعـــادة إنت ـــر كفیل ـــة والهالمضـــامین لوحـــدها غی ـــة الوطنی ـــة والدینی ویاتی

، بل للمعلم دور كبیر فـي هـذا الشـأن لمـا یترتـب المتعلم سلوكخلاقیة على مستوى والأ

علیــه مــن مهــام تربویــة یؤدیهــا لبلــوغ الهــدف المرجــوا تحقیقــه علــى مســتوى الممارســة 

  .الاجتماعیة
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علـى المعلـم الجیـد فالمنطق الحدیث للتدریس یفـرض مجموعـة مـن الصـفات التـي ینبغـي 

مـــــن حیــــــث الســـــعي للتحضـــــیر الجیــــــد للـــــدرس علـــــى مســــــتوى الآداء  صـــــةملهـــــا، خاأن یح

البیــداغوجي، وذلــك مــن خــلال تطبیــق تلــك المضــامین النظریــة علــى أرض الواقــع، لضــمان 

إعادة انتاجها من طرف المتعلم، تبعاً لما حددته الإصلاحات الجدیدة من أهداف وغایـات، 

التـي تتنـاول مشـكلات مـأخوذة مـن الواقـع المحلـي  لمقاربـة الحدیثـة فـي التعلـیمووفق منطق ا

بهــدف تعمیــق الهویــة لــدى الناشــئة وتنمیــة الحــس  لــتعكس ثقافــة المجتمــع الجزائــري ،للتلمیــذ

  .الوطني والدیني لدیهم

  :أهداف الموضوع )4

 القـیم توظیـف محاولة التعرف على مدى تكفل مادتي التربیـة المدنیـة والتربیـة الاسـلامیة ب

طهـا بمسـألة الهویـة ومقومـات ومعرفـة مـدى إرتبا حلیل مضمونهالك من خلال توذ ،الوطنیة

  .  الجزائریة مةالأ

 قیامهـــا بعملیـــة و  »المدرســـة«والتـــي نعنـــي بهـــا فـــي هـــذا المقـــام  التأكیـــد علـــى دور التربیـــة

، بهــــدف ترســــیخ الأبعــــاد الثقافیـــــة قیمیــــة والهویاتیــــة مــــن خــــلال كتبهــــا المدرســــیةالتنشــــئة ال

اجهــــا علــــى مســــتوى الهویــــة الوطنیــــة لــــدى التلمیــــذ الجزائــــري وضــــمان إعــــادة إنتومقومــــات 

  .الممارسة والسلوك

  التعـرف علــى أنــواع القــیم التربویــة علــى إختلافهـا بمــا فیهــا قــیم المواطنــة والهویــة الوطنیــة

والهویـــة الدینیـــة، الموجـــودة علـــى مســـتوى كتـــابي التربیـــة المدنیـــة والتربیـــة الإســـلامیة، والتـــي 

  . على تعزیر الحس المدني والدیني في نفسیة التلمیذ الجزائريتعمل 

  الوقــوف علــى النســق القیمــي المــراد إكســابه للتلمیــذ مــن خــلال المقــررات الدراســیة عینــة

بتحدیـــد وإبـــراز مجموعـــة القـــیم  دف إلـــى إعطـــاء صـــورة واضـــحة للتلمیـــذوالتـــي تهـــ ،الدراســـة

  .إلیه عن غیره من المجتمعات بها المجتمع الذي ینتمي تمیزالتي ی ،والسلوكیات
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  التعرف علـى آراء المعلمـین فیمـا یتعلـق بشـكل الكتـابین ومحتواهمـا، ومـدى نجاحهمـا فـي

  .ترسیخ القیم الهویاتیة لدى التلمیذ الجزائري

  معرفــة مــدى التكامــل والانســجام بــین مضــمون كتــابي التربیــة المدنیــة والتربیــة الاســلامیة

التـي تتضـمن مـن حیـث التطبیـق وتجسـید الفعلـي لهـذه الـدروس  ،والأداء البیداغوجي للمعلـم

 .على أرض الواقعالقیم 

 وعلــى ممارســاته الیومیــة داخــل  ،معرفــة مــدى إنعكــاس هــذا المحتــوى علــى ســلوك التلمیــذ

  .القسم والمدرسة ومع زملائه في الفناء، وخارج أسوار المدرسة

  :أهمیة الدراسة  )5

لمــادتي (إظهــار الــدور الــذي یقــوم بــه الكتــاب المدرســي تكمــن أهمیــة الدراســة الحالیــة فــي 

مــــــن حیــــــث مســــــاهمته فــــــي تنمیــــــة قــــــدرات التلمیــــــذ  ،)التربیــــــة المدنیــــــة والتربیــــــة الإســــــلامیة

وإستعداداته، وتفجیر ماله من طاقات وتوجیهه لخدمـة المجتمـع والصـالح العـام، وبـذلك تعـد 

جتمعــات والأمـــم لتحقیــق آمالهـــا المنــاهج المدرســیة مـــن أهــم الوســـائل التــي تعتمــد علیهـــا الم

 .وتطلعاتها المستقبلیة

فـــي المضـــمون والمتمثلـــة هـــذا وتتنـــاول الدراســـة التـــي بـــین أیـــدینا قضـــیة مهمـــة وحساســـة 

التربــوي وثوابــت الهویــة الوطنیــة، مــن خــلال الاعتمــاد علــى مضــامین الكتــب المدرســیة ومــا 

تلـــك التـــي تعبـــرعن التـــاریخ  ،تحملـــه مـــن قـــیم وطنیـــة وسیاســـیة وإجتماعیـــة ودینیـــة وأخلاقیـــة

والحضــارة واللغــة ومقومــات الأمــة العربیــة، مــن أجــل بنــاء شخصــیة متكاملــة وتشــكیل ذلــك 

الفرد الذي یعوّل علیه، خاصـة فـي ظـل التحـدیات التـي تعیشـها الدولـة الجزائریـة سـواءً كـان 

ي الخــارجي هــذا مــن ناحیــة، دون أن ننســى حجــم التهدیــدات التــ علــى الصــعید الــداخلي أو

أصبحت تتعرض لها مسألة الهویة الوطنیة مـن ناحیـة أخـرى، ممـا إسـتوجب ضـرورة وضـع 

إســتراتیجیات فاعلــة لمواجهــة كــل ماقــد یمــس بمقومــات الأمــة الوطنیــة ویزعــزع كیــان الدولــة 

والمجتمــع، وذلــك مــن خــلال الاســتعانة بالمدرســة ومــا تلعبــه مــن دور كبیــر، باعتبارهــا ذلــك 
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ـــى إن ـــة إ ،تـــاج أفـــراد مـــزودین بقـــیم المجتمـــع وثقافتـــهالمصـــنع الـــذي یعمـــل عل عـــادة ومـــن ثمّ

  .إستقرار هذا المجتمعإنتاجها لضمان إستمراریة و 

  :المقاربة المنهجیة للدراسة )6

 :المقاربة النظریة 1.6

هــذه النظریــة التــي هــي بمثابــة المنطلــق  ،لكــل بحــث علمــي نظریــة منهجیــة یرتكــز علیهــا

لبحـث، وفــي موضـوعنا هــذا قـد وقــع الاختیــار لتسـتند علیــه المراحـل القادمــة  الأساسـي الــذي

 :  على نظریتین هما

  .البنائیة الوظیفیة: النظریة الأولى* 

  ) أنطوني جیدنز(نظریة التشكیل البنائي عند : النظریة الثانیة *

  :النظریة البنائیة الوظیفیة  1.1.6

عض مـن العلمـاء بدراسـة المجتمـع ككـل، ظهرت فكرة البنائیة الاجتماعیـة عنـد اهتمـام الـب

الــنظم مــن تــأثیر ودراســة أي نظــام مــن نظمــه فــي علاقتــه بــنظم المجتمــع الأخــرى، لمــا لهــذه 

 تجـــاه نحـــو دراســـة الأبنیـــة الجزئیـــةوعلـــى هـــذا الأســـاس شـــاع الا " متبـــادل علـــى بعضـــها

الداخلیــة لأي بنــاء كلــي، علــى أســاس معرفــة وظائفهــا وكشــف العلاقــات المتبادلــة التــي 

 .السـید علـي شـتا( "وذلـك لتفسـیرها تفسـیراً صـحیحاً  ذا الكـل،تربط بین الأبنیة الجزئیة له

یمكن القول أنّ البنائیة هي اتجـاه نظـري تقـوم علـى فكـرة الـربط بـین وعلیه  )298 :2004

  .بهدف الكشف عن العلاقات التي تربط بین تلك الأجزاءأجزاء أي بناء كلي، 

كمــا یؤكــد المــدخل البنــائي علــى ضــرورة تنــاول المكونــات علــى أســاس إلتقائهــا مــع "

الشكل الكلي، في وحدة مترابطة تحكمها علاقات متبادلـة، وبـذلك یحقـق المـدخل البنـائي 

الجزئیـة لأي بنـاء لا معنـى التكامل بین الجزء والكل، كما یرى هذا الإتجـاه بـأن العناصـر 
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لها إذا كانت منفردة بذاتها، بل ینبغـي أن تـرتبط هـذه الأجـزاء بالعناصـر الجزئیـة الأخـرى 

وبهـذا أصـبحت البنائیـة ) 300: 2004. السـید علـي شـتا" (في علاقات جزئیة ومنتظمـة

تعطــي الأولویــة للعلاقــات دون الأشــیاء لأن تلــك العلاقــات هــي التــي تحــدد وظیفــة تلــك "

  )300: 2004. السید علي شتا" (الأشیاء وتضفي علیها معانیها المختلفة

أمــا عــن التحلیــل الــوظیفي قــد نجــده یتكامــل هــو أیضــا مــع التحلیــل البنــائي، حیــث یؤكــد 

ویقــــوم التحلیــــل ، ظیفي بـــین عناصــــر البنــــاء ومكوناتــــهالإتجـــاه الــــوظیفي، علــــى التبــــادل الــــو 

  :الوظیفي على أسس هي كالآتي

التساند الوظیفي بین عناصر النسـق وأجزائـه والتـي تسـاعد النسـق علـى  الكشف عن"* 

 .بلوغ أهدافه

  تحدید الماهیة الكامنة فـي تلـك الوظـائف والتـي تتمثـل فـي تبـادل الآداء الـوظیفي بـین * 

تلــك الأجــزاء، وهــذا التبــادل هــو الــذي یضــفي علــى الوظیفــة الاجتماعیــة معناهــا بالنســبة 

  .للنسق الكلي

على الصفة الاجتماعیة لوظیفة العناصر، والقائمة علـى فكـرة التبـادل والتسـاند  التأكید* 

  )301: 2004.السید علي شتا"(مع بعضها

  )أنطوني جیدنز: (نظریة التشكیل البنائي 2.1.6

الـــذي دار بـــین  ،قـــد تطـــورت هـــذه النظریـــة حتـــى الســـتینات كـــرد فعـــل عـــن النقـــاش الحـــاد

حیــث تؤكــد النظریــة المنظــرین البنــائیین بمــا فیهــا الوظیفیــة والماركســیة والنظریــة التأویلیــة، 

البنائیة على أنّ المجتمـع خـارج عـن الفـرد یـؤثر فـي سـلوكه بـل ویحـدده، وهـذه العوامـل 

الخارجیــة هــي البنــاء الاجتمــاعي هــذا مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة أخــرى تؤكــد علــى الفعــل 

یشـكل أحـد ) بالمـدخل الثنـائي(الذي له معنـى وهـدف، ویشـار إلـى هـذا التعـارض الفردي 

أن هـــذان القطبـــان همـــا غیـــر أقطابـــه البنـــاء والآخـــر الفعـــل، إلا أنـــه هنـــاك مـــن یـــرى بـــ
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، حیـث یـذهب جیـدنز إلـى أنـه بـدلاً مـن التفكیـر فـي البنـاء والفعـل علـى أنهمـا انمتعارض

ى أنهما جانبـان لـنفس الظـاهرة، أي الازدواجیـة إثنان، بل یتعین علینا أن نفكر فیهما عل

تؤكـد نظریـة جیـدنز أنـه  إذاً  )77 :2009 .خلـف عبـد الجـواد مصـطفى(من الثنائیـة  بدلاً 

وهنا یمكننـا طـرح السـؤال  ،لم یوجد الفعل الفردي أو الإنساني بناء الاجتماعي ماللا وجود ل

  ماذا یعني جیدنز بالبناء؟: التالي

مكن الناس مـن الوسائل المادیة والثقافیة التي تُ (القواعد والموارد  یعني جیدنز بالبناء

ومن ثم فإن المدارس والمصـانع وغیرهـا مـن المؤسسـات الاجتماعیـة لهـا ، )القیام بالفعل

قواعدها ومواردها، ویؤدي إستخدام هذه القواعد إلى إعادة إنتاج هذه المؤسسـات، لـذلك 

ســیة كــل ذلــك یعبــر عــن التشــكیل البنــائي، وهــو فــإن إســتخدام القواعــد والمــوارد المدر 

ــاء ــدنز لیشــیر إلــى أن طبیعــة البن ــذي إســتخدمه جی الفعــل هــي الممارســة / المصــطلح ال

مصــطفى خلــف ( هــذه الممارســة التــي تعتبــر البنــاء والفعــل فــي الوقــت ذاتــه، الاجتماعیــة

  .)78،77: 2009.عبد الجواد

لبنـــاء یظهـــر جلیـــاً فـــي الممارســـات یظهـــر لنـــا أن البنـــاء لـــیس خـــارج عـــن الفعـــل بـــل أن ا

فالخصـــائص البنائیـــة للأنســـاق الاجتماعیـــة هـــي بمثابـــة وســـیلة ونتیجـــة " ،الاجتماعیـــة

للممارسات التي تنظمها بصورة متكررة، أو أنّ لحظة إنتاج الفعل هي أیضا لحظة إعادة 

 .مصــطفى خلــف عبــد الجــواد( "فــي ســیاق الأحــداث الیومیــة للحیــاة الاجتماعیــة ،إنتاجــه

ومــن خــلال ماســبق نســتنج أن النظریــة تســتند إلــى تحلیــل كــل مــن البنیــة  ،)447: 2009

إنتـــــاج  علـــــى الآخـــــر، وبالتـــــالي فـــــإن عملیـــــة والفـــــاعلین دون إعطـــــاء الأولویـــــة لأي منهمـــــا 

د علــى بــل تــتم بطریقــة فعالــة ومؤسســة بالإعتمــا ،الأنظمــة الاجتماعیــة لا تكــون بطریقــة آلیــة

خـذ جیــدنز مـن الأنشـطة الاجتماعیــة نقطـة للتحلیــل مـع الإصــرار أنشـاط الأفـراد الفــاعلین، لی

أي أنّ الأنشـــطة لا تظهـــر إلـــى الوجـــود بواســـطة "علـــى أن تكـــون تلـــك الأنشـــطة متكـــررة، 

الفاعلین الاجتماعیین، ولكنها تتجدد بواسطتهم من خلال الوسائل الفعلیـة التـي یعبـرون 
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الفــاعلین دوافــع للفعــل بمــا مــن خلالهــا عــن أنفســهم كفــاعلین، ومــن جهــة أخــرى لــدى 

: 2009.مصـطفى خلـف عبـد الجـواد"(تحتویه هذه الـدوافع مـن رغبـات تحـث علـى الفعـل

445(.  

  :إسقاط مفاهیم النظریتین على موضوع البحث المدروس 3.1.6

 البنـــاء والوظیفـــة، الجـــزء والكـــل، النســـق  ):البنائیـــة الوظیفیـــة( مفـــاهیم النظریـــة الأولـــى

  .العلاقات بین الأجزاءوالتبادل، الاجتماعي، التكامل الوظیفي، التساند 

یتكــون مــن مجموعــة مــن الأنظمــة المتعــددة،  د أن المجتمــع باعتبــاره بنــاء كلــيبالتــالي نجــ

علـى مـن الأهـداف، كالنظـام الثقـافي والاجتمـاعي  جملـةالـنظم التـي تسـعى إلـى تحقیـق هذه 

ســـبیل المثـــال والـــذي تشـــكل المدرســـة أحـــد أنســـاقه، حیـــث تتحـــدد وظیفتهـــا فـــي تربیـــة النشـــئ 

ــاة، غیــر أنــه مــع مــرور ا ، ماجعــل المدرســة لوقــت قــد تعقــدت الوظــائفوتعلیمــه قواعــد الحی

ؤدي یــ لم والتقـویم وكـل مـاتسـعى إلـى تطـویر مناهجهـا، وتنویـع طـرق التـدریس وأسـالیب الـتع

  .للتلمیذ إلى نجاح عملیة التعلم

ة التــي تقــوم علــى أســاس دراســة العلاقــات المختلفــ ن النظریــة كمــا أشــرنا ســابقاً وباعتبــار أ

یـة علـى موضـوع بحثنـا یكـون لنظر مفـاهیم هـذه ابالتالي إسقاطنا لتجمع بین أجزاء المجتمع، 

دراســة العلاقــة التــي تجمــع بــین النظــام التربــوي والــذي تشــكله المدرســة كنســق،  مــن خــلال

الاجتماعي ككل الذي یشكله المجتمع من حیث علاقة الجزء بالكـل هـذا مـن جهـة، والنظام 

بالإضافة إلى دراسة علاقة الأجزاء ببعضها البعض من جهة أخرى، والتـي تحـددها علاقـة 

      .لمعلم بالمتعلم وبالكتاب المدرسيا

مـل الـذي أما بالنسبة لمفهومي التساند والتكامل الوظیفي، فیمكن أن یظهر في ذلـك التكا

ینبغي أن یتجسد بین ما یحتویه المنهاج من أهداف مسطرة فـي شـكل قـیم تتناولهـا الـدروس 

المختارة، وضرورة توافـق ذلـك مـع مسـألة التطبیـق علـى الواقـع التربـوي، لأن الأمـر لا یقـف 
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وهنــا  یلــه فعلیـاً أمــام أعـین المتعلمــین،عنـد حــد التلقـین فحســب، بـل یتطلــب تطبیــق ذلـك وتمث

وتوفیقه بـین مـا یحتویـه الكتـاب المدرسـي  ،في تصمیم الدرس ن دور المعلم الجیدنتحدث ع

تجعــل المضــمون القیمــي المتنــاول علــى مســتوى  ،وبــین مــا یقــوم بخلقــه وإبتكــاره مــن أنشــطة

والترسـیخ علـى  الكتاب قابل للتمثیل والتجسید واقعیاً، حتـى یتحقـق أكبـر قـدر مـن الإسـتعاب

  .هذا من ناحیةسلوك المتعلم مستوى فكر و 

ومن ناحیة أخرى یمكننا إسقاط التكامل الوظیفي على تلك العلاقة الوظیفیـة التـي ینبغـي 

أن تنشــئ بــین المدرســة والمؤسســات الاجتماعیــة الأخــرى خاصــة الأســرة، هــذه المؤسســات 

التــي یفتــرض أن تكــون علــى تواصــل دائــم لتحقیــق ذلــك التكامــل الــوظیفي، بغیــة الوصــول 

الســلوك القیمــي والهویــاتي لــدى التلمیــذ الجزائــري داخــل تفعیــل هــو ضــمان للهــدف الأســمى و 

  .وخارج المدرسة

 مفاهیم نظریة التشكیل البنائي:  

حـــدث فـــي اعیـــة، الأنشــطة الاجتماعیـــة التــي تالبنیــة والفعـــل، الفــاعلین، الممارســـة الاجتم

  .الإنتاج وإعادة الإنتاج، الدوافع الزمان والمكان، التشكیل،

  والفعل یمثلان إزدواجیة فلا وجود لأحدهما دون وجود الآخرالبناء.  

 الفعل هو نتیجة مستمرة للخبرات المعاشة ویقع دائما في إطار زماني ومكاني .  

 ممارسات الفاعلین هي عملیة ناتجة عن تفاعل مستمر بینهم.  

 م بالفعـل الفعل الصادر عن الفاعلین یكون ناتج عن الدوافع التي تـدفع بـالأفراد إلـى القیـا

  .لتحقیق تلك الغایة أو الهدف المراد بلوغه

ومنــه یمكننــا إســقاط مبــادئ هــذه النظریــة علــى موضــوع دراســتنا مــن حیــث البنــاء المتمثــل 

فـــي المدرســـة، والـــذي یمثـــل حســـب جیـــدنز مجموعـــة القواعـــد والمـــوارد أي الوســـائل الثقافیـــة 

والمادیــــة التــــي تمكــــن النــــاس مــــن القیــــام بالفعــــل، ومــــا تتضــــمنه هــــذه المدرســــة مــــن وســــائل 
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بمفهومـــه الشـــامل والكتـــاب المدرســـي باعتبـــاره یمثـــل الجانـــب  دیداكتیكیـــة وتعلیمیـــة كالمنهـــاج

التطبیقي له، أما الفاعلین فیتمثلون في المعلم كونه فاعلاً اجتماعیاً نشیطاً یقـوم بالفعـل مـن 

خــلال الــدور المنــوط بــه، باعتبــاره عضــواً مــن أعضــاء العملیــة التعلیمیــة، فیتطلــب منــه أن 

لى صعید الفكر والممارسـة، مـن خـلال تلقینـه ثوابـت یقوم ببناء شخصیة التلمیذ وتشكیلها ع

ق، حتـى یقـوم هـذا الأخیـر الهویة الوطنیة ومحاولة تثبیتها في سلوك التلمیـذ بمختلـف الطرائـ

باعتبـــاره فـــاعلاَ اجتماعیـــاَ أیضـــا، بإعـــادة إنتـــاج هـــذه الثوابـــت والقـــیم وتبنیهـــا فـــي  –التلمیـــذ–

فاعــل بهــا ضــمن محیطــه الاجتمــاعي، ســواء ممارســاته الیومیــة والأنشــطة الاجتماعیــة، والت

داخل المدرسة كبناء من التفاعلات بین المعلم والتلمیذ وما یتضمنه الكتاب المدرسـي وبـین 

فــي الأســرة أو المجتمــع، بهــا خــارج المدرســة ســواء كــان التلمیــذ وبــاقي زملائــه، أو التفاعــل 

اســـابات الوطنیـــة التـــي هرات الیومیـــة والمنظـــامختلـــف النشـــاطات المجتمعیـــة والت وذلـــك فـــي

  .وابت الهویاتیة للمجتمع الجزائريتتمظهر من خلالها الث

اعتبار المدرسة التي تمثل البناء بما تتضمنه من وسـائل ثقافیـة مـن  بصیغة أخرى یمكن

كونــه ذلــك الوســیط  المعلــم الــذي یمكــن إعتبــاره وســیلة إضــافة إلــى ،بینهــا الكتــاب المدرســي

مــــن معــــارف وقــــیم وثوابــــت  ،ود فــــي الكتــــاب المدرســــيالــــذي یعمــــل علــــى نقــــل مــــاهو موجــــ

وإیصالها إلى التلمیذ، كمـا یعتبـر هـذا المعلـم فـاعلاً فـي الوقـت ذاتـه لقیامـه بالفعـل التعلیمـي 

مثـل فـي ضـمان إكتسـاب التلمیـذ مجموعـة مـن القـیم فـي هـدف، والمتالغایة و لبلوغ ال والتربوي

عادة إنتاجها من قبل التلمیذ الذي یعتبـر هـو القیم الهویاتیة، وضمان إ اشكلها العام بما فیه

لهویاتي في حیاتـه الآخر فاعل اجتماعي نشیط لما یقوم به من إعادة إنتاج للفعل القیمي وا

  .الاجتماعیة ككل
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  :   الأسس المنهجیة 2.6 

  : منهج الدراسة 1.2.6

ومسـاعدته  ،یعتبر المنهج الموجه الأساسي للباحث في كیفیـة تعاملـه مـع موضـوع بحثـه 

 الحالیـــة دراســتنا نــدرجعلیهــا مــن المیــدان، حیــث تالمتحصــل علــى فهــم وتحلیــل المعطیــات 

الموضــوع المــدروس أو  التحلیلیــة، بهــدف وصــف الظــاهرة مجــال الدراســات الوصــفیةضــمن 

اعتمــدنا علــى هــذا النــوع مــن  وقــدعــة، جمَّ وصـفاً كمیــاً أو نوعیــاً ومــن ثمــة تحلیــل البیانــات المُ 

من خلال جمع المعطیات مـن المقـررات الدراسـیة  ،المناهج باعتباره یخدم طبیعة موضوعنا

وتحویلهـــا الـــى صـــیغ رقمیـــة ومـــن ثمّـــة تحلیلهـــا، وعنـــدما یكـــون مجتمـــع البحـــث متمـــثلاً فـــي 

لیب الأسـاأحـد ، والـذي یعـد تحلیل المحتوى أسلوبلمدرسیة یستحسن الاعتماد على الكتب ا

منهجیـة تـألیف محتـوى  یقـدم بیانـات تفصـیلیة فـيحیث ، المستخدمة ضمن المنهج الوصفي

 موضـوعیاً  لوصف المحتـوى الظـاهر والكـامن وصـفاً المنهج المناسب  باعتبارهو هذه الكتب، 

  .تحقیق الأهداف المرجوةمن  مكننامما یُ 

تحلیــل عــدة مواضــیع مــن بینهــا لوصــف و  ،أســلوب یســتخدم فــي المجــال التربــوي إذاً هــو

مباشـرة  تقنیـة غیـر"أنـه ب مـوریس أنجـرس هفـعر یُ حیـث المناهج الدراسـیة والكتـب المدرسـیة، 

ســـمعیة بصـــریة، تصـــدر عـــن الأفــــراد أو  مســــموعة أو تطبـــق علـــى مـــادة مكتوبـــة أو

أنهـا تسـمح بقیـام كمـا والتي یعرض محتواها بشـكل غیـر رقمـي،  ،الجماعات أو تتناولهم

  ) 218: 2004. موریس أنجرس(" أوكیفي بهدف التفسیر والفهم والتحلیلسحب كمي 

إذ یهـــدف أســـلوب تحلیـــل " وصـــفيأســـلوب  هخصـــائص هـــذا الأســـلوب أنـــ كمـــا أنـــه مـــن

والوصف هنا یعني تفسـیر ظـاهرة كمـا المحتوى إلى الوصف الموضوعي لمادة الإتصال، 

تقع وفي ضوء القوانین التي تمكننا من التنبؤ بها، إن على الباحث هنا أن یقتصر على 

تصنیف المـادة التـي یحللهـا إلـى فئـات مسـجلاً لكـل فئـة خصائصـها، مسـتخرجاً السـمات 
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صـف ي تتصف بها، ومنتهیاً من هذا بتفسیر موضوعي دقیق لموضوعها، والو العامة الت

فهـو فــي الوقـت ذاتــه یمثــل  ،هنـا بقــدر مـاهو ســمة أساسـیة مــن ســمات تحلیـل المحتــوى

" الحـــدود التـــي یقـــف عنـــدها الباحـــث إزاء الكتـــاب الـــذي یحللـــه أو المـــادة التـــي یدرســـها

تحلیـل المحتـوى قـد تحـول إلـى وسـیلة ضـروریة  بالتالي إن )95: 2004. رشدي، طعیمة(

ـــف التخصصـــات نظـــراً لنتا ـــوي ، أمـــا ه الایجابیـــةئجـــتســـتعمله مختل ـــى الصـــعید الترب إن فـــعل

بإكتشـاف نقـاط القـوة وتطـویر مسـتوى الكتـب المدرسـیة،  تحسـین المنـاهج ید فـيیف إستخدامه

  .ونقاط الضعف وتقدیم توصیات بتعدیل ماهوغیر مناسب لتحقیق أهداف المنهج التربوي

  :تقنیات جمع البیانات 2.2.6

 تحلیل المحتوى تقنیة:  

مـــن أبـــرز التقنیـــات  ونهـــاك ،تحلیـــل المضـــمون تقنیـــةا هـــذه علـــى فـــي دراســـتن لقـــد اعتمـــدنا

تقنیـــة " المختصـــة فـــي البحـــث عـــن المعنـــى والرســـالة التـــي تحملهـــا النصـــوص، فهـــي بـــذلك

مـع تفـادي أي تـدخل  ،إسـتنباط وفهـم المعلومـات وتحلیلهـا فیمـا یخـصباحـث لل ةساعدم

 ها هــومــن خـلال إســتخداملـذلك هــدفنا  ،)Roger Mucchielli. 1988:  18("لمبــدء الذاتیــة

ســـعینا إلـــى وصـــف المضـــمون والمحتـــوى الكتبـــي الظـــاهر والخفـــي، والتعـــرف علـــى المجـــال 

 ةدیم قـــراءومحاولـــة تقـــ وجملـــة المعـــارف التـــي تتضـــمنها الكتـــب والمنـــاهج الدراســـیة، القیمـــي

علـى  لـم یعـد"بإعتبـار أن تحلیـل المضـمون  ه،ي لـیقوإستخراج المعنى الحق المكتوب صنلل

المستوى الظاهر بل یتعداه إلى المستوى المستتر الذي لا یمكـن إدراكـه مباشـرة، إلا بعـد 

وبــــــذلك یكشــــــف المضــــــمون الكــــــامن والعلاقــــــات  ،تحلیلــــــه وتجزئتــــــه إلــــــى عناصــــــره

 بمعنى آخر یبـرز هـدف هـذه التقنیـة فـي )97: 2016 .لمیاء مرتاض نفوسى"(الارتباطیة

هـا أمـراً واضـحاً، فهـي إذًا مـبهم بكیفیـة یصـبح فیإلى فك وتحلیل ماهو غـامض و عیها س"

ما  وذلك )Laurence Bardin. 1977 : 09( "تستخدم أسلوب الاستدلال الاستنتاجي ةتقنی
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الأهـداف تحدیـد ل ،ةموظفـور الصـالو كلمات جمل والعلى ال الوقوف ن خلالمسنحاول القیام بھ 

ــــب الوالغایــــات ال ــــة عــــن الأســــئلة والفــــروض ة إلــــى تحقیقهــــادرســــیمتــــي تســــعى الكت ، للإجاب

  .حثبفي بدایة الالمصاغة 

  :لقد تم بناء هذه الأداة باتباع الخطوات التالیة :خطوات التحلیل 

 تحلیـل إلـى تحدیـد القـیم بصـفة عامـةحیـث تهـدف عملیـة ال: تحدید الهـدف مـن التحلیـل  )1

المتضـــمنة فـــي كتـــابي التربیـــة المدنیـــة والتربیـــة الإســـلامیة للطـــور  ،بمـــا فیهـــا القـــیم الهویاتیـــة

 .ثمة رصد هذه التكرارات وتحلیلها الإبتدائي، المقرر من طرف وزارة التربیة الوطنیة ومن

  :وقد اعتمدنا من خلال هذه التقنیة على

 فئة المضمون  

 فئة الشكل  

 وحدات التحلیل  

 فئات المضمون:  

مـاذا  مـاذا؟ بمعنـى مـاذا قیـل، مـاذا سُـمع،: عـن السـؤال تستخدم هذه الفئـات للإجابـة"

شوهد في الوثیقة قید التحلیل، والهدف مـن طـرح هـذا السـؤال هـو تحدیـد مـادة المحتـوى 

بمعنـى مـاهي ) 151: 2016 .لمیـاء مرتـاض نفوسـي(" والأفكار والمعاني التي یحتویهـا

بعــض مــن فئــات المضــمون المعــاني والأفكــار التــي تتضــمنها الوثیقــة، حیــث قمنــا باختیــار 

 فئة الموضوع  * فئة القیم  *  :والتي تمثلت في كل من الفئات التالیة

 فئة القیم:   

ســنقوم مــن خــلال هــذه الفئــة بإســتخراج مختلــف القــیم التــي تحملهــا عینــة الدراســة، بمعنــى 

آخر إعتمادنا على القیم بأنواعها التي یحملهـا الـنص سـواء كـان بصـفة واضـحة، أو بصـفة 
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قـیم (: لذا یمكن تحدید جملة من القیم المتناولة علـى مسـتوى الكتـابین ،ضمنیة كفئة للتحلیل

 )وطنیة، قیم أخلاقیة، قیم اجتماعیة، قیم إقتصادیة، قیم إنسانیة وعالمیة، قیم دینیة

 فئة الموضوع:   

ومـن ثمـة تحدیـد قـیم الهویـة بشـكل  ،فئـة الموضـوع المعتمـدة فـي هـذه الدراسـة هـي الهویـة

لمیـاء " (حیث تساعد فئة الموضوع في الكشف عن مراكز الاهتمام في المحتوى"اص، خـ

، والهویــة الوطنیــة المواطنــة: والتــي قســمناها إلــى مــایلي )152: 2016 .نفوســي مرتــاض

  .الهویة الثقافیة، الهویة الدینیة

 ــابین :المواطنــة الصــالحة الحقــوق والواجبــات، الدیمقراطیــة، الحــوار، :(والتــي شــملت الكت

  .)واطنة البیئیة، المواطنة إنتماءأخلاق التعایش، الم

 ــة ــة الثقافی اللغــة العربیــة واللغــة الأمازیغیــة، (حیــث شــملت كتــاب التربیــة المدنیــة  :الهوی

ة، الإعتـــزاز بـــالتراث، التـــراث المـــادي، التـــراث اللامـــادي، المـــدن الجزائریـــة، الأعیـــاد الوطنیـــ

  .)الإعتزاز بالإمتداد الحضاري

 ــة ــة الدینی والتــي شــملت كتــاب التربیــة الإســلامیة حیــث تــمّ تحدیــدها علــى أســاس  :الهوی

 :هيو ثلاث أبعاد 

 البعد العقائدي الغیبي المتمثل في:  

  والقدرالإیمان باالله ، الملائكة ، الكتب، الرسل، الیوم الآخر، والقضاء (أركان الإیمان(  

 البعد التعبدي الممارساتي: 

 الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، حج(  أركان الإسلام(. 

  ـــل ـــادات أخـــرى مث ـــق االله، طاعـــة االله، (عب ـــدبر فـــي خل ـــدعاء، الشـــكر، الت قـــرأة القـــرآن، ال

 .)الخشیة والإخلاص، أسماء االله الحسنى

 ــــة المحمدیــــة، الســــنن، الأعیــــاد مطالعــــة ســــیر الصــــالحین، الســــیرة (:بعــــد الثقافــــة الدینی

  ...)الدینیة
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 كیف؟ حیث اعتمدنا على: عن السؤالوتستخدم هذه الفئة للإجابة : فئة الشكل:  

تزكیة الوثیقة والتأكدات التي تحملهـا : وتتمثل هذه الوسائل فیما یلي: فئة وسیلة الإقناع

أو ممثلـي  بالإعتماد على بعض المصادر الخاصة، كمصادر حكومیة أو هیئات إنسانیة،

: 2016 .لمیــاء مرتــاض نفوســي"(د موثــوق بهــا تیــار معــارض، ممــا یجعــل الوثیقــة جــ

، والــذي یتمثــل فــي )القــارئ(وهــذا مایزیــد مــن درجــة الإقنــاع والتــأثیر علــى الجمهــور  )161

 .دراستنا في التلامیذ

 وحدات التحلیل :  

كمـــا حـــددها  لتـــي یمكـــن أن تكـــونوحـــدة التحلیـــل المعتمـــدة فـــي الموضـــوع هـــي الفكـــرة وا

 زمنیـة وحدة القیاسیة أو وأمفردة  وأشخصیة  وأ فقرة أوجملة  وكلمة أعبارة عن  ،بیرلسوم

                         .التكرار كوحدة للعدكوحدة للتحلیل و والصورة  جملة والفقرةال دنا في دراستنا علىحیث اعتم

  :أسالیب المعالجة الإحصائیة  )2

والقــیم المتضــمنة فـي كتــابي التربیــة المدنیــة والتربیــة الإســلامیة مـن أجــل إظهــار المفــاهیم 

  :في شكلها الكمي إستخدمنا مایلي

 التكرارات.  

  المجموع الكلي للتكرارات) / 100× تكرار ظهور القیمة = (النسب المئویة. 

 التمثیل البیاني على  شكل أعمدة بیانیة. 

 :صدق وثبات أداة تحلیل المحتوى )3

بالنســـبة لصـــدق الآداة والـــذي یقصـــد بـــه مـــدى صـــلاحیة فئـــات تحلیـــل المضـــمون لقیـــاس 

ماهو مراد قیاسـه، فبعـد الإنتهـاء مـن تصـمیم إسـتمارة تحلیـل المحتـوى فـي صـورتها الأولیـة، 

قمنـا بعرضــها علــى ثــلاث معلمــات متخصصــات فـي تــدریس مــادتي التربیــة المدنیــة والتربیــة 
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بتدائیــة، وكانــت ملاحظــتهن عــن الاســتمارة بأنهــا مقبولــة الإســلامیة فــي إحــدى المــدارس الإ

  : وفي سیاق الموضوع، مع المطالبة بـ

 تعدیل الصیاغة اللغویة لبعض المفاهیم.  

 دمج بعض المفاهیم مع بعضها البعض وحذف مفاهیم أخرى. 

أن یقـوم الباحـث بتحلیـل المـادة نفسـها " وهي تعني   أما فیما یخص درجة ثبات الآداة

یسـتخدم عنصـر الـزمن فـي قیـاس  ةعلى فترتین متباعدتین، وفي مثل هذه الحالـمرتین و 

ثبات التحلیل، وذلـك بـأن یقـوم الباحـث بنفسـه بتحلیـل عینـة صـغیرة مـن المـادة موضـوع 

أداة التحلیل التي أعدها، وبعد فترة من الزمن یعید بنفسه تحلیل نفس  الدراسة مستخدماً 

الرجوع بأي صـورة للتحلیـل السـابق الـذي أجـراه وبعـد دون  ،نفس الأداة العینة مستخدماً 

یقوم الباحث بـبعض العملیـات الإحصـائیة لاسـتخراج معامـل  ،التحلیل الثاني الانتهاء من

نفـس الطریقـة مـن حیـث إعـادة حیـث إتبعنـا  )225: 2004. رشدي أحمد طعیمة( "الثبات

، وبالتحدیـد كتـابي التربیـة المدنیــة المدروسـة التحلیـل، فبعـد أن قمنـا بتحلیـل عینـة مــن المـادة

، وتركِنـا لتلـك المـادة )السنة الثالثة من الطور الابتـدائي(والتربیة الإسلامیة لسنة واحدة فقط 

یوم، لنعید تحلیلها مرة ثانیة حتى نتأكد من درجـة تطـابق النتـائج  20لفترة من الزمن دامت 

  "Holsti " عادلة هولستي بین التحلیل الأول والتحلیل الثاني، معتمدین على م

R=  
�(���)

�����
 

  Rتعني معامل الثبات.  

 (C12) عدد الفئات التي یتفق علیها الباحثان أو الباحث بنفسه في مرتي التحلیل. 

 C1+C2 مجموع عدد الفئات التي حللت في المرتین. 

  : الجدول الموالي في وذلك ما سنوضحه
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  ومدى الإتفاق بین التحلیل الأول والتحلیل الثاني یمثل تقدیر الثبات: 01الجدول رقم

  الاتفاق 

C12 

عدم 

 الاتفاق

عدد الفئات المحللة في 

  C1المرة الأولى

عدد الفئات المحللة 

   C2 في المرة الثانیة

معامل 

 R الثبات

  كتاب التربیة المدنیة 

 للسنة الثالثة

13 03 16 16 0.81 

  كتاب التربیة الإسلامیة

 الثالثةللسنة 

36 09 45 45 0.80 

 0.80 61 61 12 49 المجموع

0.81 = R =
�×��

�����
   

R =  
�×��

�����
  = 0.80  

: 2004 .طعیمـــةرشـــدي أحمـــد (وبـــالرجوع إلـــى جـــدول ســـلم تقـــدیر الثبـــات الـــذي وضـــعه 

الأداة مایـدل علـى أن نجد أن معامل الاتفـاق یقـع فـي فئـة مـدى الإتفـاق كبیـر، وهـو ) 221

  .كبیر ویمكن الإعتماد علیها في التحلیل النهائي مقبولة بشكل

  المقابلةتقنیة:    

قمنـا بتوظیـف  ،وصل إلیهالتا التي تمّ  النتائجولتدعیم  محتوى الكتب المدرسیة حلیلبعد ت

ـــة المقابلـــة الموجهـــة  ـــدائي، مـــع أســـاتذة الطـــورتقنی ـــد الهـــدف مـــن  الابت وبعـــد أن قمنـــا بتحدی

تلك المحادثة الموجهة نحو هدف معین یقوم بها الباحث من أجل الحصـول  هالكونالمقابلة 

بأنها تفاعل لفظي یـتم عـن "على معلومات یستفاد منها في التحلیل، حیث یعرفها مـاكوبي 

یحــــاول فیـــه الباحــــث أن یســـتثیر معلومــــات وأراء ومعتقــــدات  ،طریـــق موقــــف مواجهـــة

وذلــك مـا نســعى إلیــه مــن خــلال محاولــة  ،)73: 2005 .مختــار محمــد إبــراهیم"(المبحــوث

 وكیفیــــة تعــــاملهم مــــع الكتــــاب المدرســــي ،حــــول الموضــــوع هموتمــــثلاتء المعلمــــین آرا معرفــــة

ـــك القـــیم التـــي یتضـــمنها  وترســـیخ ،)التربیـــة المدنیـــة والتربیـــة الإســـلامیة(وبالتحدیـــد كتـــابي تل

ربــط موضــوع مكننــا إســتخدام هــذه التقنیــة مــن الكتــاب علــى مســتوى ســلوك التلمیــذ، بالتــالي 
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 وعلاقتهــاعناصــر العملیــة التعلیمیــة،  ىحــدإتحلیــل الكتــب المدرســیة باعتبارهــا الدراســة أي 

ملاحظــة (والمــتعلم مــن حیــث ) الآداء البیــداغوجي(العناصــر الأخــرى أي المعلــم مــن حیــث ب

خاصــة بالعمــل التربــوي مایســمح لنــا بفهــم التمــثلات والممارســات الذلــك  ،)الســلوك المكتســب

مبحـوث،  30هـذه التقنیـة مـع  وقد طبقنامن خلال مقابلة المعلمین وجها لوجه،  ،فهماً دقیقاً 

أسـئلة : كـالأتي كانـترجت ضمن ثلاث محاور رئیسـیة دبطرح مجموعة من الأسئلة التي إن

عـــن الإصـــلاح التربـــوي وتعزیـــز البعـــد الهویـــاتي فـــي الكتـــاب المدرســـي، أســـئلة عـــن الكتـــاب 

  .لتعلیمیة وترسیخ القیم الهویاتیةالمدرسي ومواصفاته، أسئلة عن الممارسات ا

كخلـق ذلـك  التـي تتطلبهـا تقنیـة المقابلـة عض الإعتبـاراتإلتزمنا في هذه المرحلـة بـب كما 

لكسب ثقـة المبحـوثین، ومـنحهم الحریـة فـي التعبیـر والتحـاور معهـم بشـكل لبـق الجو المریح 

ــــق الهــــدف مــــن  ــــة تحقی ــــابلاهــــذه ومحتــــرم، بغی ــــل فــــيت المق ــــر والمتمث مــــن  قــــدر جمــــع أكب

  .المعلومات والمعطیات التي تخدم أهداف البحث

  الملاحظةتقنیة:  

ـــة مكملـــةكتقنیـــة المباشـــرة  إســـتخدمنا الملاحظـــة توجیـــه الانتبـــاه نحـــو  يوالتـــي تعنـــ للمقابل

 موجــودة فــي الواقــع ورصــد وتســجیل مختلــف المعلومــات عنهــا كمــا هــي ،الظــاهرة المدروســة

، مؤخــوذة مــن الواقــع لحصــول علــى معلومــات ومعطیــات حقیقیــةا تیح لنــا فرصــةســی ذلــك مــا

ـــ الكشـــف عـــنو  بشـــكل مباشـــر ـــه أكث ـــا الموضـــوع والتعـــرف علی مـــن خـــلال ملاحظـــة  ،رخبای

بعهــا المعلمــون أثنــاء تدریســهم لمــادتي التربیــة المدنیــة والتربیــة التعلیمیــة التــي یتَّ مارســات مال

هـذا مـن  التـي تتضـمنها المـادتین وكیفیة تعـاملهم مـع الـدروس القیمیـة والهویاتیـة الإسلامیة،

لدرس ومع المعلـم ومـع ومن جهة أخرى ملاحظة سلوك التلامیذ ودرجة تفاعلهم مع ا، جهة

صـورة عـن مـدى إمتثـال أخـذ ننـا مـن مكِّ القسـم وفـي سـاحة، وهـو مـا یُ  داخـل بعضهم البعض

  .التلمیذ للقیم التي یتلقاها والتي یحددها له المنهاج المدرسي
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  :وعینة الدراسة مجتمع البحث 3.2.6

بمــا أن الهــدف الاساســي لدراســتنا هــذه متمثــل فــي البحــث عــن مضــمون مــادتي التربیــة 

ـــــة الإســـــلامیة، ودو  ـــــة والتربی ـــــي المدنی ـــــاج الإرهمـــــا ف ـــــالنت ـــــذ ل اتي والتشـــــكیل القیمـــــيهوی لتلمی

 ضـبطوحتـى ن، كتابي المادتین المذكورتین أعـلاهفي هنا  مجتمع البحث إذ یتمثل ،يالجزائر 

، بمعنـى مجمـوع الوحـدات ةالإبتدائیـ المرحلـةأكثـر قـد وقـع الإختیـارعلى كتـب موضوع بحثنا 

طـور التربیـة المدنیـة والتربیـة الإسـلامیة للابي المعالجة علـى مسـتوى كتـ) الدروس( التعلیمیة

الابتدائي، وإختیارنا لهذا الطور بالذات نظـرا للأهمیـة التـي یتربـع علیهـا والوقـع الـذي یحدثـه 

التــي یكــون علــى نفســیة التلمیــذ، حیــث تتــزامن هــذه الفتــرة مــع الســنوات الأولــى مــن حیاتــه، و 

صــاص كــل مــا یعطــى لــه مــن قــیم توإم ،للتشــكیلوأكثــر قابلیــة  فیهــا الطفــل صــفحة بیضــاء

مقارنــة مــع مراحــل أخــرى مــن حیاتــه، لیصــبح الطــور الابتــدائي القاعــدة  ،ومعــاییر اجتماعیــة

  .)المتوسط والثانوي(ار الموالیة التي ترتكز علیها الأطو 

ــاه أن خصوصــیة هــذه الدرا  ســعى إلــى ســة التــي تومــن جانــب آخــر لابــد أن نلفــت الإنتب

  یـــتمســـابقین، ودور مـــا الكتـــابین ى مســـتوى اللموظفـــة علـــاالمضـــامین طبیعـــة  علـــى التعـــرف

ا أن تضـــم تتطلـــب منَّـــ ،قیمیـــاً مواضـــیع فـــي عملیـــة تشـــكیل هویـــة التلمیـــذ وبنائـــه طرحـــه مـــن 

ن بالدراســـة، یمعنیتـــال المـــادتین كتـــبیتعلـــق بالأول وهـــو الأساســـي جانـــب ال: عینتنـــا جـــانبین

الطــور الإبتــدائي المشــرفین ثــاني یتعلــق بالقــائمین بالعملیــة التعلیمیــة أي معلمــي الجانــب الو 

  .على تقدیم دروس هاتین المادتین

التــي یــدل مفهومهــا علــى  –النمطیــة  – معتمــدین فــي إختیارنــا هــذا علــى المعاینــة القصــدیة 

انتقاء مفردات العینة بطرق متعمـدة مـن طـرف الباحـث حیـث یتـدخل مباشـرة فـي تحدیـد "

 "أغـراض بحثـه وتعطیـه نتـائج ایجابیـةالذین یتوقـع أنـه سـیزودونه بالبیانـات التـي تخـدم 

باعتبار ان كتابي التربیـة المدنیـة والتربیـة الاسـلامیة ) 62: 2005. مختارمحمد إبراهیم (
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ــــاولان كــــل مــــایتعلق با ــــةیتن ــــاة الاجتماعی ــــة  ،لحی ــــة وسیاســــیة ووطنی ــــة ودنیوی مــــن ثقافــــة دینی

وأخلاقیة وهویاتیة، حیث ترجع لهما الأولویة في ترسیخ الهویة الوطنیة لدى الناشـئة مقارنـة 

ومــن جهــة ثانیــة وبعــد  ،هــذا مــن جهــة بویــة الاخــرى للمرحلــة الابتدائیــةمــع بــاقي الكتــب التر 

ـــا علـــى محتـــوى الكتـــابین للســـنوات  رنـــا حـــددنا إختیا ،الخمســـة مـــن الطـــور الابتـــدائيإطلاعن

) الخامســةالســنة الثالثــة والرابعــة و (فــي ثــلاث ســنوات مــن هــذا الطــور مضــبوط أكثــربشــكل 

لتطبیق تقنیة تحلیل المحتوى، بمعنى السنوات الثلاثة الاخیرة حیث یكـون فیهـا التلمیـذ أكثـر 

والتـي تكـون فیهـا قدراتـه  ،والثانیـةإستعاباً للمواضـیع المطروحـة، مقارنـة مـع السـنتین الأولـى 

العقلیة أقل نضجاً لاستعاب مایقدم إلیه من قیم هذا من جهـة، ومـن جهـة ثانیـة ومـن خـلال 

قراءاتنــا الأولیــة لكتــب الطــور الأول، نتوقــع أن یكــون هنالــك إرتبــاط بــین المســتویات الثلاثــة 

رئسـیاً فـي تركیزنــا علیهـا، كمــا وهــو ماكـان ســبباً ) السـنة الثالثــة والرابعـة والخامسـة(المـذكورة 

ا التعریــــف بعینــــة الكتــــب أنهــــا كتــــب معتمــــدة مــــن طــــرف وزارة التربیــــة الوطنیــــة، لــــذا یمكننــــ

  :يتفي الجدول الأالمدروسة 

  عبارة عن بطاقة تعریفیة للكتب المحللة عینة الدراسة: 02جدول رقمال

  السنة                      

 الكتاب

 السنة الخامسة الرابعةالسنة  السنة الثالثة

  

  

  كتب التربیة

 المدنیة 

 18 21 16 عدد الدروس

 64 38 39 عدد الصفحات

 2019/2020 2017/2018 2017/2018 تاریخ الإصدار

 بن الصّید بورني سراب بن الصّید بورني سراب بن الصّید بورني سراب تحت إشراف

  

كتب التربیة 

 الإسلامیة

 37 26 28 عدد الدروس

 94 80 79 عدد الصفحات

 2019/2020 2017/2018 2017/2018 تاریخ الإصدار

 دعاس سید علي دعاس سید علي دعاس سید علي تحت إشراف 
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الـذین طبقنـا معهـم  فیما یتعلق بالجانب الثاني والمتمثل في معلمي المرحلـة الإبتدائیـةأما 

مــوزعین علــى  ا،مــعلم 30عــددهم حیــث بلــغ  لتــدعیم موضــوع البحــث أكثــر ،تقنیــة المقابلــة

آرائهــم حــول  ولایــة معســكر، وهــذا قصــد التعــرف عــنخمــس مــدارس إبتدائیــة كلهــا تقــع فــي 

كتــابي التربیــة المدنیــة والتربیــة الإســلامیة مــن حیــث  المــادتین المدروســتین وتمــثلاتهم حــول

 .موضوع المدروسالة أخرى لها علاقة بالشكل والمضمون، وأسئل

  على أساس الجنس المعلمین عینةثل توزیع أفراد یم: 03جدول رقم ال

  النسبة  العدد  الجنس

  13.33  04  ذكور

  86.66  26  ناثإ

  100  30  المجموع

  :لدراسةامجالات  4.2.6

ینبغـي علـى الباحـث الإلتـزام  الخطوات الأساسیة التـي بین إن تحدید مجالات البحث من

وفـــي نفـــس الوقـــت یتـــیح لنفســـه الفرصـــة لكـــي یجیـــب عـــن  ،حتـــى لایتـــرك أي غمـــوض بهـــا

أین ؟ومتى؟ ومن؟، بحیث أن الإجابة عـن : الأسئلة الثلاثة التي یفرضها البحث علیه وهي

هذه التساؤلات تساهم في تحدید مسار الباحث وتزید من وضوح  البحث، فبالنسبة لدراسـتنا 

إلـــى غایـــة  2019برایـــرهر فبـــدایتها مـــن شـــ أشـــهر كانـــت10الإســـتطلاعیة فقـــد دامـــت لمـــدة 

، حیـــث تضـــمنت هـــذه المرحلـــة الإســـتطلاع بجانبیـــه الببلیـــوغرافي والمیــــداني 2019نـــوفمبر

وذلك بالإطلاع على مختلف التركمات النظریة التي لهـا علاقـة بموضـوعنا، وجمعنـا لأكبـر 

قــدر مــن المراجــع بأنواعهــا العامــة والخاصــة والمتخصصــة، ثــم توقفنــا عنــد ذلــك الحــد الــذي 

لإعطائنـا نظـرة شـاملة عـن الموضـوع سیكون كافیاً، من مراجع حسسنا فیه بأنّ ماتم جمعه أ

  .المدروس
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كتــابي (أمــا المرحلــة الثانیــة كانــت بالنســبة لإجــراء عملیــة تحلیــل كتــب العینــة المدروســة 

، فبعــد أن قمنــا )التربیــة المدنیــة والتربیــة الإســلامیة لســنة الثالثــة والرابعــة والخامســة إبتــدائي

حتــى یســهل علینــا  ،بإقتنــاء الــبعض منهــا وتحمیــل بعضــها الآخــر وطبعهــا فــي نســخة ورقیــة

المتعلق بإستخراج مختلف القـیم والمواضـیع المتناولـة علـى مسـتوى الكتـب، ثـم تحدیـد  العمل

عـــاني ومفـــاهیم القـــیم المرتبطـــة بالهویـــة بكـــل أشـــكالها ومـــن خـــلال كـــل مـــایرمز إلیهـــا مـــن م

إلـى  2020فبرایـرالخ، لنشرع فـي عملیـة التحلیـل بدایـة مـن شـهر ...وكلمات وصور ورموز

  .أشهر 07، أي دام التحلیل لمدة 2020غایة أوت 

ـــأمـــا المرحلـــة الث ـــى غایـــة  2020/ 24/11 ة فمتـــدت مـــنالث شـــملت ، 20/02/2021إل

 ربـويالواقـع الت البحث بمعطیات میدانیـة مسـتقاة مـنلتدعیم ، الدراسة المیدانیة التي قمنا بها

ـــبعض المـــدارس الابتدائیـــة ـــا ل ـــى وذلـــك  ،مـــن خـــلال زیارتن بطبیعـــة الحـــال بعـــد حصـــولنا عل

مدارس إبتدائیة كلهـا تقـع  05افقة من طرف مدیریة التربیة لولایة معسكر، حیث حددنا و الم

مدرســة بكــارة بالهاشــمي، مدرســة بوســیف مختــار، مدرســة : وهــي كــالآتي فــي ولایــة معســكر

  .، مدرسة العربي بهلول1954نوفمبرعیشوبة محمد، مدرسة أول 

أولاً بحكــم معرفتنــا : علــى عــاملین همــامنــا وبالإســتناد  عــن قصــدٍ  لاختیــاروقــد قمنــا بهــذا ا

لمـــدراء بعـــض هـــذه المـــدارس لضـــمان الحصـــول علـــى مـــوافقتهم بخصـــوص إجـــراء البحـــث 

 المیداني، والعامل الثاني هو بحكم قرب تلـك المـدارس مـن بعضـها الـبعض، ذلـك مـا یسـهل

  .   أسرع بشكلعلینا البحث والتنقل 

  :تحدید مفاهیم الدراسة )7

بد على الباحث في أي بحث علمي أن یقوم بهذه الخطوة الأساسیة لبحثه والتـي لاغنـى لا

لــه عنهــا ولا مجــال لــه أن یتخطاهــا، والمتمثلــة فــي تحدیــد الإطــار النظــري لمفــاهیم دراســته 

"  لظاهرة أو أكثر والعلاقات الموجـودة بینهـاتصور ذهني عام مجرد "حیث أن المفهوم هو
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دون   الموضــــوع المــــدروس فــــلا یمكــــن أن نشــــرع فــــي) 158: 2004. مــــوریس أنجــــرس(

بــة حجــر الزاویــة التــي نســتند ، فهــي بمثادراســتنالأهــم المفــاهیم التــي تنطــوي علیهــا التطــرق 

 . طیلة خطوات البحث الموالیة علیها

 تحلیل محتوى الكتب : 

 التحلیل:  

وإن  ء بشیئ غامض ومحیـر شـیئ لا شـك فیـههو البد"یقول برتراند راسل عن التحلیل 

، ثـم فأقوم بعملیة شبیهة برؤیة شـیئ مـا بـالعین المجـردة ،كان یصعب التعبیر عنه بدقة

تقسـیمات وتمییـزات لـم تكـن على ز الإنتباه یف لي بترككشّ فحصه بالمجهر، ثم أجد أنه ت

 )59: 2004. یمةرشدي أحمد طع" (واضحة من قبل

 المحتوى:  

كل ما یتضمنه الكتاب من معلومات وحقائق وأفكار ومفاهیم، تحملها رمـوز "یقصد به 

لغویة من أجل تحقیق هدف معـین، كـأن یكـون هـذا الهـدف تزویـد الآخـرین بالجدیـد فـي 

موضوع ما، أو تغییر ما یعرفونه في هذا الموضوع حتى یتفق مع مـا یریـده المؤلـف، أو 

  )59: 2004. رشدي أحمد طعیمة( "هم على إدراك أهمیة أفكار معینةمساعدت

 تحلیل محتوى المناهج المدرسیة:  

ـــدوافع التـــي جعلـــت العدیـــد مـــن یى البحـــث عـــن الجـــودة والنوعیـــة مـــن بـــأضـــح ن أبـــرز ال

الباحثین والمتخصصین في هـذا المجـال، یقومـون بعملیـة تحلیـل محتویـات الكتـب المدرسـیة 

وذلــك بتطبیــق تقنیــة تحلیــل المحتــوى التــي بــرزت بشــكل ملفــت فــي الســنوات الأخیــرة، حیــث 

لوب فـي التحلیـل هذا الأسوسائل المقروءة والمسموعة، التنوعت إستخداماتها في العدید من 
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الـــذي یســـعى إلـــى تحقیـــق أهـــداف كثیـــرة، ومـــن بـــین الأهـــداف التـــي یرجـــى بلوغهـــا بالنســـبة 

  :لتحلیل المناهج المدرسیة مایلي

  " تحلیل المحتوى لأغراض التقویم من أجل التعرف على نواحي القوة ونواحي الضعف

ــالي تقــدیم توصــیات ــاهج المدرســیة وفــي محتویاتهــا، وبالت لمراجعتهــا  فــي مضــمون المن

  .وتعدیلها

  تحلیل محتوى المنهج لأغراض التخطیط للتدریس وإعداد الكتب المدرسیة الجدیدة . 

  مـــن خـــلال الحـــذف والاضـــافة  ،تطـــویر المنـــاهج وتحســـین مســـتوى الكتـــب المدرســـیة

 .والتعدیل وتحسین عملیة تدریسها

 61: 2006. عبیر علیمات(" إستخلاص النتائج( 

  " المدرسیة والمواد التعلیمیة ورفع كفایاتها اللازمة لتحقیـق أهـداف تحسین نوعیة الكتب

  .المنهج التربوي

 تحدید أنماط التفكیر والمهارات العقلیة التي ینمیها الكتاب المدرسي.  

 التعرف على المستویات المعرفیة التي یشدّد علیها الكتاب المدرسي.  

 معالجة الموضوعات التي یتناولها تحدید مدى كفایة الكتاب المدرسي في.  

  التعـــرّف علـــى المســـتوى الـــذي یمكـــن أن یؤدیـــه محتـــوى الكتـــاب المدرســـي فـــي مجـــال

 .الرحمـان الهاشـمي ومحسـن علـي عطیـة عبد( "ماعیة والنفسیة للمتلقینالتنشئة الاجت

 بالغـة كونهـا تتعلـق بتحلیـل محتـوى وتكتسي دراستنا الحالیـة أهمیـة) 178.177: 2014

التربیة الاسلامیة والتربیة المدنیة، مـن أجـل التعـرف عـن مـدى مراعاتهـا للقـیم بصـفة كتب 

عامــة والقــیم الهویاتیــة بصــفة خاصــة، وإســـتخلاص نمــط الخطــاب القیمــي الــذي یتضـــمنه 

 .هذین الكتابین بشكل عام
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 الكتاب المدرسي:  

 49ل هو كل مطبوعـة غیـر دوریـة تحتـوي علـى الأقـ"حسب تعریف الیونیسكو للكتـاب 

  )57: 2004. رشدي أحمد طعیمة" (صفحة بإستثناء الغلافین

ــي یتنــاول عنصــر المحتــوى فــي المنهــاج"فــي موضــع آخــر علــى أنــه  فوعُــرِ   نظــام كل

ویهــدف إلــى مســاعدة المعلمــین  ،نشــطة والتقــویمویشــمل علــى الاهــداف والمحتــوى والأ 

كمـا  ةالمتوخـالتحقیـق الاهـداف  ،للمتعلیمین في الصف أو قسم ما وفي مادة دراسـیة مـا

 )251: 2008 .توفیق أحمد معي محمد محمود الحلیة" (حددها المنهاج

 دَّ عِـكتـاب صـمم للإسـتخدام الصـفي وأُ "الكتـاب المدرسـي علـى أنـه  فأما بـاكون فقـد عـرَّ 

المجهـزة بوسـائل تعلیمیـة  ،بعنایة من قبل خبراء متخصصین فـي أحـد المیـادین المعرفیـة

مفیــدة، وتكمــن أهمیتــه كونــه مــن أكثــر الوســائل التعلیمیــة فعالیــة وكفــاءة، فــي مســاعدة 

المدرس والطالب في أداء مهمتهما في المدرسة، كما یعتبر عنصراً لا غنى عنـه فـي أي 

" برنـامج تربـوي، فهــو دلیـل أساسـي لمحتــوى البرنـامج ولطـرق التــدریس ولعملیـة التقیــیم

  )229،231: 2012. ى یوسف بحريمن(

هـو مانعنیــه بـالمواد التعلیمیــة وهــو بـذلك یشــمل مختلـف الكتــب والأدوات المصــاحبة " 

رشـدي " (التي یتلقى منها الطالـب المعرفـة، والتـي یوظفهـا المعلـم فـي البرنـامج التعلیمـي

  )58: 2004. أحمد طعیمة

تلـك التـي حـددتها  ،المعرفـةوصف الكتاب المدرسي بأنه الدلیل الـذي یقـدم "كما یمكن 

   Georgette et jean pastiaux) . 2005: 134("المناهج المدرسیة من أجل الإنضباط

علــى ذلــك تبــرز أهمیــة الكتــاب المدرســي كونــه مــن المصــادر التــي لهــا دور بــالغ فــي  زدْ 

تحقیــــق مخرجــــات التعلــــیم حســــب مــــا یتطلبــــه المجتمــــع، والــــذي یفتــــرض أن یعكــــس الواقــــع 

فمهمــا تعــددت مصــادر الــتعلم یبقــى للكتــاب المدرســي دور مهــم فــي نــواتج " الاجتمــاعي
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ــاء بهــا  ــة والارتق ــة التربوی ــة العملی ــالغ فــي نوعی ــر ب ــتعلم، وأث ــات ال ــد"(عملی الرحمــان  عب

ــــة ــــي عطی فهــــو یســــاعد التلامیــــذ علــــى إكتســــاب ) 79: 2014 .الهاشــــمي ومحســــن عل

العــالم الخــارجي لمــا یحتویــه مــن المعــارف وإكتشــاف الحقــائق، كمــا أنــه صــورة مصــغرة عــن 

  .أمثلة وصور تلك التي توضح وتقرب المعنى للتلمیذ

جانـب مـن جوانـب المنهـاج المـؤثر فـي حیـاة الطالـب " وهذا ما یجعـل الكتـاب المدرسـي

لذا نرى الطلاب ینظرون إلیه نظرة مقدسة، فهو یسعفهم داخـل الغرفـة الصـفیة وخارجهـا 

ان، فـالتعلیم یعتمـد فـي غرفـة الصـف بدرجـة كبیـرة فهو مرجعهم الوحیـد فـي بعـض الأحیـ

على الكتـاب المدرسـي، وحـین لا یتمـع المعلـم بمـا یؤهلـه لتـدریس بكفایـة یصـبح الكتـاب 

   .)30: 2006 .عبیر علیمات(" المدرسي دلیل هذا المعلم وسنده الوحید

أهمهـــا أنـــه كمــا تكمـــن أهمیتـــه فیمـــا یؤدیــه مـــن أدوار أثنـــاء العملیـــة التعلیمیــة، ولعـــلّ مـــن 

فهــا مــن خــلال دروســه ونصوصــه، وهــو مــا یعطــي یحــافظ علــى ثقافــة المجتمعــات التــي یُعرِّ 

ـــدان ممّـــا یكـــوِّ  ن لدیـــه رؤیـــة شـــاملة للتلمیـــذ فكـــرة مبســـطة وشـــاملة عـــن تـــاریخ الشـــعوب والبل

  .یضیفها إلى رصیده الثقافي

  :هذا بالاضافة إلى أدوار أخرى للكتاب والتي نحصرها فیما یأتي

 عــــن غایــــات النظــــام التربــــوي المعتمــــد وأهدافــــه التــــي تجســــد الأبعــــاد الشخصــــیة  التعبیــــر

  .والمعرفیة والوطنیة والإنسانیة

  ـــه وتربیـــة مســـتمدة مـــن حاجـــات الفـــرد والمجتمـــع والمقومـــات الروحیـــة ـــل وســـیلة توجی یمث

  .والأخلاقیة

 ینمي القدرة على فهم المقروء ویقدم الكثیر من البدائل والأفكار حول المادة.  

  یساهم في الحفاظ على هویة الأمة وطابعها الحضاري لا سیما في عصر العولمة.  

  لحسِّیة المستمدة من بیئة التعلمیستخدم الكثیر من الأمثلة ا.  
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    لــه تــأثیر فاعــل فـــي الســلوك التدریســي للمدرســین، لأن المـــدرس یرســم خططــه الأدائیـــة

 عبـــد( "دوات وأنشـــطة تعلیمیـــةتتطلبـــه مـــن أفـــي ضـــوء محتـــوى مـــادة الكتـــاب وأهـــدافها ومـــا 

  )80: 2014 .الرحمان الهاشمي ومحسن علي عطیة

  ًإجرائیا: 

نقصــــد بالكتــــاب المدرســــي هــــو كــــل مطبوعــــة ورقیــــة هــــدفها إكســــاب التلامیــــذ المعــــارف 

 تنفیذیـة لأهـداف البرنـامج الدراسـيكما أنـه یشـكل الصـورة ال ،والحقائق التي یحددها المنهاج

ـــم تویســـ بغیـــة تحقیـــق القـــدر الكـــافي مـــن الفهـــم والإســـتعاب  ،والمـــتعلمعین بـــه كـــل مـــن المعل

وإكتساب كم هائل من المعلومات والقیم والإتجاهات، وتتعـدد الكتـب المدرسـیة حسـب تعـداد 

المواد المقترحة لكل طـور مـن أطـوار المدرسـة الجزائریـة، وتماشـیاً مـع طبیعـة موضـوعنا قـد 

ن لتلامیـــذ التربیـــة الإســـلامیة المخصصـــاو یـــة التربیـــة المدن: وقـــع إختیارنـــا علـــى كتـــابین همـــا

ــــذ ــــدائي، الل ــــىاالطــــور الابت ــــوى للتعــــرف عل ــــل المحت ــــة تحلی طبیعــــة  ن ســــنطبق علیهمــــا تقنی

  .  القیمي والهویاتي لمفهوممدى إحتوائهما على االخطاب التربوي الموظف و 

 التربیة المدنیة:  

والمنتظمـة للمفـاهیم الدراسـة الصـریحة "التربیـة المدنیـة بأنهـا  «Butts» بیـتس یعـرف

التــي تمثــل الأســاس للمجتمــع الــدیمقراطي والنظــام الدســتوري، كمــا  ،والمبــادئ السیاســیة

" شـــؤون العامـــةتتضـــمن مهـــارات صـــنع القـــرار حـــول القضـــایا العامـــة والمشـــاركة فـــي ال

إنخراط المواطنین بفعالیة ومسؤولیة فـي إدارة " كما تعني) 81 :2006 .مصطفى قاسم(

. مصــطفى قاســم" (یقومــون بمجــرد قبــول آراء الآخــرین والإنصــیاع لهــمشــؤونهم، فــلا 

2006 :82(. 

أمــا عــن تعریــف منهــاج المــادة وهــو ذلــك الــذي یتضــمن مجموعــة المهــارات والمعلومــات 

والمواقف والاتجاهات، التي تقُدم لتلمیذ المرحلـة الابتدائیـة والمتوسـطة، بهـدف إكسـابه ثقافـة 

اء فــاعلین فــي المجتمــع، إذْ یســاهم منهــاج التربیــة المدنیــة مدنیــة ووطنیــة حتــى یكونــوا أعضــ



الإطار المنهجي والتقني العام                                         :الفصل الأول  

 

45 
 

تكـوین المـتعلم علـى المواطنـة، وإعـداد هـذا الفـرد للحیـاة "المقدم في الطـور الابتـدائي فـي 

إعداداً یؤهـل للعـیش كمـواطن یشـعر بمسـؤولیته، ویعـي إلتزاماتـه تجـاه مجتمعـه ویسـاهم 

ــربط الفــرد بمجتمعــه فــي بنائــه، فیكتســب قــیم الهویــة والقــیم الروحیــة و  ــة التــي ت المواطن

ــى المدرســة تكریســها لــدى المتعلمــین قصــد معایشــتها داخــل  ــه، والتــي یتعــین عل ووطن

  )196: 2016. منهج التربیة المدنیة" (المدرسة وخارج

تلك التربیة التي تتضـمن مـا یسـمى التعلـیم "قد تم تعریف التربیة المدنیة على أنها كما 

ــاً مــن أجــل المواطنــة فــي مجتمــع دیمقراطــي المــرتبط بالقــانون، باعت ــاره برنامجــاً تعلیمی ب

یكونـوا مـواطنین دستوري، یصـمم مـن أجـل تعلـیم الطـلاب المبـادئ والمهـارات الأساسـیة ل

 .)84: 2006. مصطفى قاسم" (مشاركین ومسؤولین

التربیــة الفعالــة مــن أجــل المواطنــة وأنهــا تعنــي "كمـا تــم تعریفهــا فــي موضــع آخــر بأنهــا 

أشــیاء ثلاثــة مرتبطــة ومتداخلــة، وهــي أن یــتعلم الأطفــال مــن البدایــة الســلوك المســؤول 

اجتماعیاً داخل الفصل وخارجه، ونحو من هم داخـل السـلطة ونحـو بعضـهم الـبعض وأن 

 مـات مدارسـهم ومجتمعـاتهم المحلیـةفـي حیـاة وإهتما ،یصبحوا منخـرطین بشـكل متعـاون

  .)85: 2006. ممصطفى قاس("ن خلال الخدمة التطوعیةم

جزء أو نوع مـن أنـواع التربیـات التـي تعنـى بتشـكیل عقـول "لذلك تعتبر التربیة المدنیـة 

وتنمـــي لـــدیهم قـــیم الخیـــر والفضـــیلة والعمـــل والســـلوك الســـوي، علـــى أســـاس  ،الأجیـــال

إنهــا تلــك التربیــة الخاصــة  ،الــخ...الدیمقراطیــة والتســامح وقبــول الآخــر والحریــة والحــوار

صولها من ثقافة الأمـة وتراثهـا الاجتمـاعي، ومقومـات العصـر الـذي نعـیش التي تستمد أ

فیه وصفات الفرد الصالح فـي الـوطن، غرضـها تنمیـة شـعور الفـرد بالانتمـاء إلـى وطنـه 

وتقویة إیمانه بأهدافه والافتخـار بـه والـدفاع عنـه، إضـافة إلـى أنهـا مـادة دراسـیة ضـمن 

وار التعلیمیـة تسـعى لبلـورة شخصـیة التلمیـذ المنهاج الدراسـي للتلامیـذ فـي مختلـف الأطـ
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ومنـه نعنـي فـي هـذا المقـام  )45: 2018. مفتاح بن هدیـة" (كمواطن صالح في المجتمع

بالتربیــة المدنیــة تلــك التربیــة التــي تســعى إلــى تنشــئة التلمیــذ تنشــئة وطنیــة وسیاســیة ومدنیــة 

ف خلــق الحــس الإنســاني بالدرجــة الأولــى، وترســیخ مختلــف القــیم المتعلقــة بهــذا الشــأن بهــد

  .والوطني والمدني للفرد

من خلالهـا الناشـئ لیـؤدي دوره  دُّ عَ المادة التعلیمیة التي یُ "كما یعرفها سعید التل بأنها 

في إطار العنایة بأمور الجماعـة الأمنیـة والإقتصـادیة والاجتماعیـة والثقافیـة،  ،السیاسي

والأمـور المرتبطـة بحریتـه ورفاهـه موضوع یعني أیضـا بحقـوق الإنسـان وواجباتـه، وهو 

  )613: 1993 .سعید التل وآخرون" (وإستقراره وطمأنینته

 التربیة الإسلامیة: 

ینحصـــر تعریـــف التربیـــة الإســـلامیة كمـــادة دراســـیة یـــرتبط منهجهـــا ارتباطًـــا وثیقـــاً بالـــدین 

 الإســلامي، وأن جمیــع القـــیم التــي تتضـــمنها مســتقاة مــن الكتـــاب والســنة بهـــدف تكــوین فـــرد

تلك المناهج الدراسیة المتخصصة بتدریس "ف على أنهـا منضبط فكراً وسلوكاً، وبذلك تعرَّ 

العلـــوم الشـــرعیة، وعلـــى هـــذا فهـــي مـــادة مـــن المـــواد الدراســـیة التـــي یشـــملها المنهـــاج 

ــة : المدرســي، ویطلــق علیهــا مســمیات عــدة منهــا  التربیــة الإســلامیة، أو التربیــة الدینی

رعیة، وتتكـون مقـررات هـذه المـادة مـن مجموعـة مـن المعـارف الإسلامیة، أو العلوم الشـ

الدینیــة تشــمل علــى الــتلاوة، والتفســیر، والحــدیث النبــوي، والعقیــدة، والفقــه، والســیرة، 

  ) 23: 2011 .ماجد زكي الجلاد" (والأخلاق والتهذیب

 ل وقیم سامیة، وهي تربیةثُ شكل الفرد ویضعه في ضوء مُ مكن أن یُ هي مصنع تربوي یُ " 

توازن وتشكله علـى نحـو یـتلائم تهیئ له فرصة النمو المتعدد، وتمده بوسائل النضج الم

عـن أنهـا تـزود الأفـراد بمـا یحمـیهم مـن الانحـراف  سلوكه مـع معتقـده وقیمـه، فضـلاً  فیه
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وتعرفهم طریق الهدى والرشاد، وتحبب إلى نفوسهم الخصال الحمیدة وفعل الخیـر، وفـي 

  .)27: 2011 .محمد محمود عبد االله( "هذا تماسك للمجتمع وقوته

تعنــــي تنمیــــة الجوانــــب الشخصــــیة والإســــلامیة "بأنهــــا  1992عرفهــــا موســــى وأخــــرون 

والعاطفیة والجسدیة والاجتماعیة جمیعهـا، وتنظـیم السـلوك علـى أسـاس مبـادئ الإسـلام 

عبـد الرحمـان عبـد " (وتعالیمه، لغرض تحقیـق أهـداف الإسـلام فـي شـتى مجـالات الحیـاة

  )52: 2011 .الهاشمي

مجموعـــة مـــن المفـــاهیم التـــي یـــرتبط بعضـــها "بأنهـــا  1996وعرفهـــا العزیـــزي وآخـــرون 

ببعض في إطـار فكـري واحـد، یسـتند إلـى المبـادئ والقـیم التـي جـاء بهـا الإسـلام وترسـم 

الإجراءات والطرائق العملیة، ویؤدي تنفیذها إلى أن یسـلك سـالكها سـلوكاً یتفـق  عدد من

  )52: 2011 .عبد الرحمان عبد الهاشمي" (لاموعقیدة الإس

  ًإجرائیا:  

نستخلص مما سبق التعریف الإجرائي لكتـابي التربیـة المدنیـة والتربیـة الإسـلامیة، حسـب 

بیـة المدنیـة والتربیـة ما یتوافق مع متغیرات بحثنـا، هـي تلـك التربیـة المتجسـدة فـي كتـابي التر 

) الســنة الثالثــة والرابعــة والخامســة(الموجــه لتلامیــذ المدرســة الجزائریــة وبالتحدیــد  الإســلامیة،

التربیـة (من الطور الابتدائي، والتي تقدم محتوى قیمي بالدرجة الأولى، كون هاتین المـادتین

تهــدفان إلــى تكــوین جیــل مــن التلامیــذ الــذین یتصــرفون بطریقــة ) المدنیــة والتربیــة الإســلامیة

تصـــفون بســـلوكات حضـــاریة ومدنیـــة وأخلاقیـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه، أي هـــدفها هـــو وی ،إیجابیـــة

تنمیة الحس الأخلاقي والوطني لدى التلمیذ الجزائري، وهذا ما سنحاول معالجته مـن خـلال 

بالإنتقـــال وفـــق الترتیـــب  ،قیامنـــا بعملیـــة التحلیـــل للتعـــرف علـــى مـــا یتضـــمنه هـــاذین الكتـــابین

  .قیم الوطنیة والقیم الدینیة، ثم القیم الهویاتیة بشكل خاصمن القیم العامة إلى ال: التالي
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 الهویة:   

مضاف " هو"كلمة مركبة من ضمیر الغائب "مفهوم الهویة من ناحیة الدلالة اللغویـة : لغة 

النســبة التــي تتعلــق بوجــود الشــيء المعنــي، كمــا هــو فــي الواقــع بخصائصــه " یــاء"إلیــه 

أي وجــود : هالمعنــى اســم كیــان أو وجــود علــى حالــوممیزاتــه المعــروف بهــا، فهــي بهــذا 

ـــاءًعلى مقومـــات أو مواصـــ مـــةالشـــخص أو الشـــعب أو الأ فات أوخصـــائص كمـــاهي، بن

بشـیر ( "ون إشتباه مع أمثاله مـن الاشـباهتمكن من إدراك صاحب الهویة بعینه د ،معینة

مجموعة من الظروف التي " كما وردت على أنهـا )05: 2010.2011. بن مهدي علي

   )Dictionnaire petit larousse. 1994: (45" جعل الشخص ممیزاً ومحدداً ت

مجموعة السمات التـي تسـمح لنـا "یعرفها ألیكس میكشیللي  في كتابه الهویة على أنها 

ذكر فـــــي موضـــــع ویـــــ، )15: 1993 .ألـــــیكس میكشـــــیللي(ریـــــف موضـــــوع معـــــین بتع

الجزئیة وذلـك یشـیر الـى تعـدد كبیـر الهویة في معناها العام كل یتكون من الهویات "آخر

ولكـن یمكـن تعریـف ...لكـل فـرد تحدیـد هویتـه بمـا یناسـبه في الهویات الفرعیـة، إذ یحـق

هویة كل شخص وفقا لهویته الذاتیة أي وفقا للصـورة التـي یملكهـا عـن نفسـه، فالهویـة 

یــات الذاتیــة هــي وعــي للفــرد أو الجماعــة بالصــور المختلفــة للهویــة، وهــي الــوعي بامكان

وهي إدراك مـن الفـرد لسـماته الفردیـة ...ة الانتماءات الثقافیة والجماعیةالمشاركة ومعرف

ومـن هنـا یمكـن  )99: 1993 .ألـیكس میكشـیللي" (التي تكوّن هویتـه الخاصـة وتشـكلها

تقسیم الهویة إلى قسمین هویة ذاتیة وهویة إجتماعیة، الاولى تتمثل في كل ما یحمله الفـرد 

ـــــى الشـــــخص ذاتـــــه، أمـــــا الهویـــــة  مـــــن ســـــمات وخصـــــائص ومواصـــــفات شخصـــــیة تعـــــود إل

بحكـم أن الفـرد  ،الاجتماعیة وهي تلك التي یشترك فیها الفرد مع الجماعة التي ینتمـي إلیهـا

وهـذا مـا ، عله یتطبع بكل مـاهو محـیط مـن حولـههذه المیزة التي تج ،بطبعه كائن اجتماعي

هویة الفرد ماهي سوى إنعكـاس لتعریفـات الذي إعتبر أن  (Goffman.E)قوفمان ذهب إلیه

الفرد یبني صورته عـن نفسـه علـى أسـاس نفـس العناصـر التـي "بقوله أن  ،الآخرین عنه
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ــهیبنــي بهــا الآخــرون تعــریفهم الشخصــي    )(Goffman.E. 1975: 127"والاجتمــاعي ل

بالـذات وتعریـف الـذات  تعریـف الـذاتهـي أن الهویـة  فـي هـذا الصـدد ویضیف سان سیلیو

 )R . Sain Saulieu, 1977: 68( من خلال الغیر

الــذي یــرى أن الهویــة عبــارة عــن شــيء "وهنــاك التصــور الســتاتیكي أو المــاهوي للهویــة 

عي معـین اة معینـة أو نمـوذج اجتمـیـالماضـي، وفـي فتـرة زمنإكتمـل وانتهـى وتحقـق فـي 

  )74: 2016. جمال كانون( "راك هذا المثال وتحقیقهوأن الحاضر ماهو الا محاولة إد

ـــتم " الـــذي یـــرى أن الهویـــة ي والـــدینامیكي للهویـــةخور التـــاریعلـــى عكـــس التصـــ شـــيء ی

اكتسابه وتعدیله باستمرار ولیس أبدا ماهیة ثابتة، أي أن الهویة قابلـة للتحـول والتطـور 

. جمـال كـانون" ( مليء بالأحداث والتجاربوذلك لأن تاریخ أي شعب هو تاریخ متجدد و 

2016 :74(  

 إجرائیا:  

 هــــي محصــــلة المعــــاني والمفــــاهیم التــــي یكونهــــا التلمیــــذ مــــن خــــلال مجموعــــة المعــــارف

التــي یكتســبها مــن نصــوص كتــابي التربیــة المدنیــة والتربیــة الإســلامیة،   ،والمعلومــات والقــیم

ممّا یشكل لدیه صورة مصـغرة عـن مـا هـو موجـود حولـه والمجتمـع الـذي یحیـا فیـه، لینطلـق 

مـن جهـة، ومـن جهـة ثانیـة هـذا بعدها إلى تحدیـد خصائصـه وصـفاته التـي تمیـزه عـن غیـره 

مـع الآخـر إنطلاقـاً مـن السـمات والخصـائص المشـتركة التـي تجمعـه  إقامة علاقات تفاعلیة

  .بهم

 الهویة الوطنیة:  

نظــرا لحجــم التعقیــد الــذي عرفــه مفهــوم الهویــة ونظــرا للتعــدد المعرفــي والمفــاهیمي الــذي 

شـهده هــذا المفهـوم، وهــو مـا جعــل بعــض العلمـاء یتجهــون إلـى ربطــه بمفـاهیم أخــرى، قصــد 
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الهویـة الفردیــة، الهویــة : قســیمه إلـى عــدة تصـنیفات نــذكر منهــاتحلیلـه وتبســیطه مـن خــلال ت

الــخ، غیــر ...یــة الجماعیــة، الهویــة الثقافیــة، الهویــة السیاســیة، الهویــة الوطنیــة، الهویــة الدین

  .رین أي الهویة الوطنیة والهویة الدینیةیالمفهومین الأخ ذینأننا سنقف عند ه

الثقافیة التي تمیز أبناء وطـن معـین  هي مجوعة السمات والخصائص"الوطنیةفالهویة 

عــن أبنــاء الأوطــان الاخــرى، لــذلك تــرتبط الهویــة الوطنیــة بمكونــات الــوطن الفكریــة مــن 

التـي تحـدد طریقـة التفكیـر  ،معتقدات ولغة وقیم وعادات وتقالید وكافـة الجوانـب الثقافیـة

" ة المتمیــزةوالسـلوك عنــد الفــرد والجماعــة، وتعطــیهم فــي الوقــت نفســه هــویتهم الحضــاری

كما یمكن إعتبارها بأنها مجموعـة  )16: 2007. رنا سعید الحمود وعبد السلام نجادات(

مـن القـیم والأخـلاق التـي یجــب التقیـد بهـا وتطبیقهـا مـن قبــل الفـرد، والتقیـد بمنطـق الاعتــزاز 

  .یساعد على تحقیق إستقرار المجتمعبالوطن والدفاع عنه وإحترام قوانینه ما 

 إجرائیا:  

تـرجم ة معینة،  تلك السمات التـي تُ مَّ مجموعة السمات والخصائص التي تتمیز بها أُ  هي

ات یوكـــل مـــا ینـــدرج تحـــت مفهـــوم الانتمـــاء مـــن أفعـــال وســـلوك ،روح الانتمـــاء لـــدى أفرادهـــا

من أجـل المسـاهمة فـي تقـدم الأمـة والمجتمـع والإعتـزاز بـه والرفـع  ،إیجابیة ینبغي التقید بها

ل إســقاط هــذا المفهــوم علــى دراســتنا مــن حیــث تنــاول كتــابي التربیــة مــن شــأنه، لــذا ســنحاو 

المدنیة والتربیة الإسلامیة، للهویة في بعدها الوطني وكـل مـا یتضـمنه هـذا المجـال مـن قـیم 

وطنیــــة ومواطنــــة، ومــــا ینــــدرج ضــــمنها مــــن حقــــوق وواجبــــات وقــــیم الدیمقراطیــــة التشــــاركیة، 

لتــي تجســد مواطنــة التلمیــذ التــي یتضــمنها الكتــاب وغیرهــا مــن المفــاهیم ا ،والمواطنــة البیئیــة

  .المدرسي
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 الإسلامیة: (الهویة الدینیة(  

هــي كــل یتكــون مــن دیــن وتــدین وثقافــة دینیــة، فــإذا كــان الــدین یمثــل المعتقــد الغیبــي مــن 

الإیمان الجازم بكل ماهو غیر مرئي من قوى غیبیة، كالإیمـان بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله 

لـذلك  أو) الإسـلام(اء للجماعـة الدینیـة والقضاء، فإن الهویة الدینیة هي الانتمـوالیوم الآخر 

الــدین ومــا یتولــد عــن ذلــك الشــعور بالانتمــاء، مــن إحســاس بضــرورة المشــاركة فــي التقالیــد 

والشـــعائر الدینیـــة والممارســـات التعبدیـــة، تلـــك التـــي تجســـد لنـــا مفهـــوم التـــدین والـــذي یمكـــن 

ممارسة جماعـة مـن البشـر، وهـو یخضـع لسـلوكها اعي تخلقه هو فعل اجتم"تعریفه بأنه 

ومفهومها وبیئتها الجغرافیة والسیاسیة، ومن قبل إلى تراثها هذا الفعل یدخل في المجال 

فهـو المطلـق مـن ) الـدین(النسبي فهو یختلف من جماعة لأخرى ومـن تـراث لآخـر، أمـا 

خــلال إســتقراء تــاریخ الأدیــان تعــالیم ومعتقــدات مصــدرها االله الواحــد لا شــریك لــه، ومــن 

" نلحظ سیرورة تحول الـدین إلـى تـدیُّن، وتحـول التـدیُّن بالممارسـة إلـى عـادات وإلتزامـات

  .)95: 2017.عبد الغاني عماد(

بالتــالي نظــرا للمكانــة التــي یحتلهــا الــدین فــي حیــاة الأمــم والشــعوب، ومــن خــلال ماســبق 

الشــعور بالانتمــاء للجماعــة مــن حیــث ســیاقها ذلــك "ا مكــن تعریــف الهویّــة الدینیــة، بأنهــی

الــدیني، كمــا یعتبــر الــدین أحــد المكونــات الرئیســیة للهویــة فــي شــكلها العــام، إلــى جانــب 

هــي كــل  لتصــبح الهویــة الدینیــة ،إلــخ...كــالعرق واللغــة والتــاریخ والتــراث مكونــات أخــرى

ــا مــن الناحیــة الدینیــة، المتضــمنة  ــایمیّز الفــرد والجماعــة عــن غیرهم عــة ودرجــة لطبیم

ومنــه یمكـن القــول أن الهویــة ، )189: 2013. حضــري، فضــیل("الاعتقـادات والممارســات

التــي  القـیمالضــوابط و  مكنـه مــن معرفـةكونـه الفــرد، والـذي یُ الدینیـة هـي ذلــك التصـور الــذي یُ 

أن إشـباع " )Dressler et Corns(تحكمه وتوجهه نحو الصواب، حیث یرى درسـلر وكـورنز

نیــة یعطــي للفــرد عمومــا إطــارا للتوجــه، وموضــوعات ومیــادین یكــرس مــن الحاجــات الدی

ــه ــدیني بــذلك وجهــاً  ،أجلهــا حیات ــة  ویعتبــر العامــل ال ــى تتحــد هوی ــة الشخصــیة، حت لبنی
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وبهــذا المعنــى  ،)194: 2013. فضــیل حضــري" (ان بمــا یكــرس نفســه مــن أجلــهالانســ

بنائهـــا لیصـــل إلـــى التمیـــز تصـــبح الهویـــة الدینیـــة فـــي بنـــاء مســـتمر یعمـــل الفـــرد دومـــا علـــى 

فهــي فــي تعــدیل وتطــویر مســتمر مــن خــلال التبــادلات الاجتماعیــة والعلاقــات  ،والاخــتلاف

التـــــي یكونهـــــا الفـــــرد مـــــع المجتمـــــع، ومـــــن خـــــلال عملیـــــات التطبیـــــع الاجتمـــــاعي والتنشـــــئة 

  .مسجد ووسائل الاعلام وغیرهابمختلف وسائطها كالأسرة والمدرسة وال ،الاجتماعیة

  ًإجرائیا:   

ممــا ســبق نســتخلص التعریــف الإجرائــي للهویــة الدینیــة والتــي نقصــد بهــا فــي هــذا المقــام 

دائي، إذ نعنــي بهــذه ب التربیــة الإســلامیة للطـور الإبتــالتــي تتضـمنها كتــ) الهویـة الإســلامیة(

یتمیـــــز عـــــن غیـــــره مـــــن  ،الهویـــــة مجموعـــــة العقائـــــد والمبـــــادئ التـــــي تجعـــــل مجتمـــــع معـــــین

المجتمعــات، إذ یعتبــر الإســلام مرجعیتــه الرئیســیة والكتــاب والســنة مصــدره الأساســي، ومــا 

لإیمـان الخمسـة والشـعائر تتضمنه هذه المصادر من وجوب الإعتقاد، والمتمثـل فـي أركـان ا

وي المتمثلــة فــي الأركـــان الخمســة للإســلام، بالإضــافة إلـــى الثقافــة الدینیــة ومــا تنطـــالدینیــة 

علیــه مــن معرفــة الحــلال والحــرام، والســیرة المحمدیــة وبعــض الســنن التــي جائنــا بهــا الرســول 

ومطالعـــة ســـیر الصـــحابة الصـــالحین، والتعـــرف علـــى أعیـــاد المســـلمین، وغیرهـــا مـــن  الكـــریم

  .القیم والمفاهیم الدینیة التي تشكل هویتنا الإسلامیة

  المدرسة الإبتدائیة تلمیذ : 

نظــام معقــد مــن الســلوك " المدرســة بأنهــاFréderic Huston) (ن یعــرف فریــدیریك هاســت

" المنظم الذي یهدف إلى تحقیق جملـة مـن الوظـائف فـي إطـار النظـام الاجتمـاعي القـائم

)77 :1981 ,Baudot( مدرســة " بأنهــاأحمــد عبــد الفتــاح زكــي  وف��ي موض��ع آخ��ر یعرفھ��ا

إجتماعیة أنشأها المجتمع عن قصد، ووظیفتهـا تنمیـة شخصـیات الأفـراد تنمیـة متكاملـة 
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" بمــا یجعلهــم أعضــاء صــالحین فــي المجتمــع الــذي تعــدهم لــه ،وتنشــئة الأجیــال الجدیــدة

  .)217: 2004فتاح زكي، لأحمد عبد ا(

التعلیمـي والتـي یقبـل المرحلة الدراسیة الأولـى فـي السـلم "فهي تلك  المرحلة الإبتدائیةأما 

ومـدة الدراسـة فیهـا هـي  ،سـنوات 6إلیها الأطفال من البنین والبنات الذین أعمارهم بـین 

: 2011 .عبــد الرحمــان عبــد الهاشــمي" (ســت ســنوات، وهــي تســبق المرحلــة المتوســطة

52(  

ثــم یقــوم  ،العضــو الــذي یــتم تلقینــه مــن قبــل المعلــم بالمعلومــة الجدیــدة"هــوفلتلمیــذ اأمــا 

 )285: 2003. حسن شحاتة( "لمعلومة تحت سمع  و بصر المعلمبممارسة تلك ا

 إجرائیا:   

المنخــرطین فــي مدرســة ابتدائیــة تحــت  طفــالهــم مجموعــة الأتلامیــذ المدرســة الإبتدائیــة 

والتــي إشــراف المعلــم، حیــث یتلقــون منــه مجموعــة المعــارف والمعطیــات والقــیم فــي مجملهــا، 

  .الهویاتیةالدینیة و الوطنیة و من بینها القیم 

 :صعوبات الدراسة )8
واجه الباحـث أثنـاء إنجـازه لبحثـه مجموعـة مـن العراقیـل والصـعوبات سـواء فـي مسـیرته ی   

  .تختلف بإختلاف أهمیة الظاهرة المدروسةالتي  و  ،النظریة أو المیدانیة

تناولـــت  تـــيالدراســـات ال قلـــةفـــي الجانـــب النظـــري،  الصـــعوبات التـــي واجهتنـــابـــین ومـــن 

مـن  أغلب ما توفر لـدینا، فتحلیل محتوى الكتب المدرسیة خاصة في المجال السوسیولوجي

 لسـانیات عامـة تخصـصك ،اللغـة والأدب العربـي تنتمي إلى تخصصـات قد نجدها دراسات

  .على سبیل المثال لسانیات تطبیقیةو 
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، فبعـد میـدان التربـويالالتقـرب مـن  مشـكلةنـا تأما فیما یتعلـق بالجانـب المیـداني فقـد واجه

إنتهائنــا مــن تصــمیم إســتمارة تحلیــل المحتــوى فــي صــورتها الأولیــة، والتــي توجهنــا بهــا إلــى 

، بعرضــها علـــى التحلیـــلإحــدى المــدارس الإبتدائیـــة المختــارة، قصــد التأكـــد مــن صــدق أداة 

بیـة بعض المعلمین لتسجیل آرائهم وملاحظاتهم حول درجة قبولها، فوجئنا بقرار مدیریـة التر 

نظــرا لحالــة ، علــى الأقــل فــي تلــك الفتــرة مــن قبــل الطلبــة جــراء أي بحــث میــدانيلإ هــابمنع

مـا جعــل قطــاع التعلــیم یصــدر قــوانین صــارمة  ،)19كوفیــد( الإربـاك التــي تســببت فیهــا أزمــة

ذلـك مـا منعنـا مـن  ،19ع إنتشـار كوفیـد نلم ،والحذر داخل المدارس الإبتدائیة وأخذ الحیطة

كان أمامنـا سـوى الإنتظـار لفتـرة مـن الـزمن مـع التـردد ا الذي یتطلبه بحثنا، ومإجراء العمل 

  تـم السـماح د مـرور شـهر تقریبـاً المتكرر على مدیریة التربیة والإستفسـار عـن الوضـع، وبعـ

  .إعطائنا الترخیص لذلكو لنا بالتقرب من المیدان التربوي، 



 

 

  

  : الفصل الثاني

 الجزائر الهویة والمجتمع 

  تمهید

  .الهویة المفهوم والدلالة )1

 .أركان هویة المجتمع الجزائري )2

 .الممنهجة من الإقصاء إلى العدمیةالسیاسة الفرنسیة  )3

 .جمعیة علماء المسلمین والتأكید على مقومات الهویة الوطنیة الجزائریة )4

 .الهویة الوطنیة من خلال النصوص والمواثیق الجزائریة )5

 .الهویة والمدرسة الجزائریة في ظل الدولة المستقلة )6

 .من الصراع اللغوي إلى الصراع الهویاتي في الجزائر المستقلة )1.6

  .مجتمعات المعرفةالاصلاح كضرورة للدخول إلى  )2.6

صلخلاصة الف



مجتمعالجزائر الهویة وال                                            :الفصل الثاني  

 

58 
 

   :تمهید

وذلـك ، أثـارت اهتمـام البـاحیثن فـي مختلـف العلـوم ر مفهوم الهویة من المفـاهیم التـيیعتب

نظراً لطبیعة هذا المفهوم من حیـث تركیبتـه وأبعـاده وعناصـره التـي یتكـون منهـا، فهـو یحتـل 

تخصصـات وتتشـارك فـي تحلیلـه عـدة مجـالات بحثیـة، الأمـر مكانة مركزیة تـربط بـین عـدة 

الهویـة، كمـا تعـددت المقاربـات التـي  الذي أدّى إلى وجـود تضـخماً مفاهمیـاً كبیـراً فـي تحدیـد

إتجهـــــت للبحـــــث عـــــن أسســـــها ومكوناتهـــــا وأبعادهـــــا وتصـــــنیفاتها مـــــن هویـــــة فردیـــــة وأخـــــرى 

حدیـد وتفكیـك مفهـوم الهویـة ككـل، اجتماعیة، وغیرها من المفاهیم الجزئیة التي تسـاهم فـي ت

لــذا ســعینا مــن خــلال هــذا الفصــل إلــى دراســة وتتبــع مفهــوم الهویــة وإشــكالیتها وأهــم المفــاهیم 

ف العوامـــل التـــي الهویـــة الوطنیـــة الجزائریـــة ومختلـــ رتبطـــة بهـــا، كمـــا حاولنـــا تتبـــع مســـارالم

هـذه الهویـة  التطلع إلى مـا تعرضـت لـهمن جهة أخرى ، و هذا من جهة ساهمت في بلورتها

مـــن طمـــس وتشـــویه خاصـــة خـــلال الفتـــرة الإســـتعماریة، وكیفیـــة مواجهـــة الشـــعب الجزائـــري 

لمختلف تلك الأفعال والخطـط والإسـتراتیجیات التـي إنتهجهـا المسـتعمر للقضـاء علـى وجـود 

  .المجتمع الجزائري وكینونته
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  : الهویة المفهوم والدلالة )1 

صــعبة التحدیــد نظــرا لتركیباتهــا وتعقیــداتها، مــن حیــث یعتبــر مفهــوم الهویــة مــن المفــاهیم 

مـن الركـائز والمنطلقـات  تعدد تصنیفاتها وأنواعها وأبعادها باعتبارها تتأسـس علـى مجموعـة

المفـاهیم المركبـة ا مـن مما جعلهـ ،)الخ...عرقیة اجتماعیة، ثقافیة، یة،وطن دینیة،( المختلفة

بـأن القلیـل مـن " )Alfred grosser(رد جروسروفي هذا الصدد یقول المفكر ألف ،والمتشعبة

 )70: 2016. جمـال كـانون"(التضخیم الذي عرفه مفهوم الهویـةالمفاهیم التي حظیت ب

فتركیبتهــا هــذه جعلتهــا تشــكل حقــلاً مفاهمیًــا واســعًا یكثــر فیــه الجــدال والنقــاش، كمــا تعتبــر 

الأفـراد، بـل تضـم فـي جوهرهـا الهویة ظاهرة جمعیـة أو فردیـة فهـي جـزء لا یتجـزء مـن حیـاة 

مجموعـــة مـــن الســـمات الخاصـــة والمعبـــرة عـــن خصوصـــیة كـــل الفـــرد وذاتیتـــه، التـــي تعكـــس 

ثقافته ولغته ومعتقده ودینه وعاداته وتقالیده وتاریخه وتراثـه الثقـافي، ومختلـف هـذه المفـاهیم 

ود ســمات جــ، فو ا لــدى الأفــرادالمــذكورة هــي بمثابــة دعــائم تســاهم فــي تشــكیل الهویــة وبنائهــ

د لـدیهم ولِّـهذا ما یُ  وخصائص یشترك فیها الأفراد لتتشكل تلك البوتقة التي ینصهرون فیها،

عـــن والإخـــتلاف  والشـــعور بالتبـــاین ،ذلـــك الشـــعور بالانســـجام والانتمـــاء والتشـــابه مـــن جهـــة

  .الآخر من جهة أخرى

ى مســألة بحثیــة غیــر أنــه رغــم مــایكتنف هــذا المفهــوم مــن تعــدد وتعقیــد إلاّ أنــه قــد تحــول إلــ

لبحـوث الاجتماعیـة علـى بالغة في الأهمیة في مختلف التخصصات العلمیـة بشـكل عـام، وا

  .وجه الخصوص

تقـدیم قـراءة نظریـة حـول مفهـوم الهویـة والتّعـرف علـى مختلـف وفي هذا الإطار سـنحاول 

  .شكلة لها، والتطرق إلى أبعادها وتصنیفاتهاالعناصر المُ 
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  الهویة لغة  )أ 

ـــة كلمـــة "  ـــة العربی ـــل مصـــطلح الهوی ـــي الانجلیزیـــة، و Identitéیقاب فـــي  Identitéف

الفرنسیة وهو من أصل لاتیني ویعني الشيء نفسه، أي الشـيء الـذي هـو مـاهو علیـه، 

أي الشيء لـه الطبیعـة نفسـها لا للشـيء الآخـر، وتعنـي بأنهـا حقیقـة الشـيء مـن حیـث 

  )70: 2016. جمال كانون" (سمى أیضا هویّة الذاتتمیزها عن غیرها وت

أن هویــة الشــيء هــي ثوابتــه التــي لا تتجــدد ولا تتغیــر تتجلــى "ویــذكر محمــد عمــارة 

" الذات على قیـد الحیـاة  وتفصح على ذاتها، دون أن تخلي مكانها لنقیضها طالما بقیت

  .)73: 2016. جمال كانون( 

ضــمیر المفــرد " هــو"مــن مصــدر صــناعي مركّــب مــن "أمــا الهویــة فــي اللغــة العربیــة فهــي 

ــف  ــأداة التعری ــرّف ب ــي " ال"الغائــب المع ــة ف ــة المتمثل المشــدّدة وعلامــة " ي"ومــن اللاحق

ضـمیر " id"أو " Iden"، وفـي الفرنسـیة والإنجلیزیـة واللاتینیـة یعنـي لفـظ "ة"التأنیـث أي

  .)23: 2013. ریاض زكي قاسم"(الإشارة للغائب بمعنى هو ذاته

والهویـة هـي مجمـل السـمات التـي تمیـز » هـو«ن كلمة م"وجاء في موضع آخر أنهـا  

ــره أو مج ــره، أو شخصًــا عــن غی ــلٌ منهــا یحمــل عــدةشــیئًا عــن غی  موعــة عــن غیرهــا ك

عناصر في هویته، عناصر الهویة هي شیئ متحرك دینامیكي یمكـن أن یبـرز أحـدها أو 

 .عبیــر بســیوني رضــوان( "، وبعضــها الآخــر فــي مرحلــة أخــرىبعضــها فــي مرحلــة معینــة

2012 :85(.  

بأنهــا الأمــر المتعقِّــل " الجرجــاني وفــي تراثنــا الفكــري تعریفــات كثیــرة للهویــة حیــث عرّفهــا 

من حیث إمتیـازه مـن الأغیـار، والهویـة عنـد إبـن رشـد تقـال بتـرادف المعنـى الـذي یطلـق 

علیه إسم الوجـود، وعنـد الفرابـي هویـة الشـيء عینیتـه وتشخُصـه وخصوصـیته ووجـوده 

  .)23: 2013. ریاض زكي قاسم( "الذي لایقع فیه إشتراكمتفّرد له ال
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أن تكـــوین الهویـــة یســـتلزم تفكیـــرًا وملاحظـــةً " (Erikson.1972)وأوضـــح إریكســـون 

وتتكون الهویة عبـر ...نفسه، على ضوء تقییم الأخرین له متلازمین حیث یُقیِّم الشخص

وبالتـالي ) 186: 2016. زهیـة مسـعودي كركـوش،فتیحة ( "ذ الطفولةمراحل تقَمُصِیة من

فقــد تعــددت وجهــات النظــر فیمــا یتعلــق بمفهــوم الهویــة نظــراً لتعــدد جوانبهــا وزوایــا معالجتهــا 

 )Gordon.1968(وفـي هـذا السـیاق نجـد غـوردن  حیث أبعادها المتعددة هي الأخرى،من 

  :قد میّز ثمانیة أبعاد كبرى للهویة وهي كما یلي

لاسم والأصـل والعـرق والجنسـیة والدیانـة، الأدوار الممیزات الشخصیة كالسن والجنس وا"

والانتمـــاء كـــالأدوار العائلیـــة والمهنیـــة والانتمـــاءات الأدیولوجیـــة والمكانـــة الاجتماعیـــة، 

الاهتمامـات والنشـاطات كالهوایـات ومختلـف  المجـردة كالفردانیـة الأدیولوجیـة،التقمصات 

والممتلكـات، الإحساسـات الخاصـة أیضاً المراجع المادیة كالصـورة الجسـدیة  الممارسات،

بالــذات كالكفــاءات والشــعور بالوحــدة والقیمــة الخلقیــة، الخصــائص الفردیــة كــالتمیز عــن 

زهیــة  كركــوش،فتیحــة ("ل الــذات مثــل أنــا محبــوب وغیــر ذلــكالأخــرین، وأخیــراً أحكــام حــو

  )186: 2016 .مسعودي

ة والجماعیـة الثابتـة الفردیـالنتیجـة " علـى أنهـا claude dubar عرفهـا كلـود دیبـاركمـا 

یــة التــي لمختلــف مســارات التنشــئة الاجتماع ،البیوغرافیــة والبنیویــة الذاتیــة والموضــوعیة

  )C.dubar. 1998 : 11( "تتعاون على بناء الفرد

  :تصنیفات الهویة  )ب 

وذلـــك  ،تنقســـم هـــذه الأخیـــرة إلـــى هویـــة مادیـــة وهویـــة خاصـــة أو ذاتیـــة وهویـــة اجتماعیـــة

  .تعریف كل هذه الأصناف عتمد علیها فيحسب العناصر التي یُ 
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 الهویة الجنسیة:  

هــي جــزءٌ مــن هویــة الأنــا، وغالبــاً ماتعــدُّ الجــزء الأساســي وتســمى أیضــاً هویــة النــوع             "  

 "identité de genr " وهي تدل على الجنس النفسي الذي نمیِّزه عـن الجـنس البیولـوجي

یبــرُزُ فــي البلــوغ بظهــور العلامــات الجنســیة الثانویــة، ویعتبــر فرویــد أنهــا تترســخ الــذي 

بشكل واضح في نهایـة المراهقـة، فـي حـین یـرى أتباعـه بأنهـا تُكتسـب قبـل البلـوغ لأنهـا 

تُحیلنـا هـذه  )181: 2016. زهیة مسـعودي كركوش،فتیحة " (تنبع من الصراع الأودیبي

نس هویته، فهویة المرأة تختلف عـن هویـة الرجـل  بطبیعـة الفكرة إلى مسألة الجندر فلكل ج

وذلــك یُكتســب إبتــداءاً مــن الســنوات الأولــى مــن حیــاة الطفــل عــن طریــق الأســالیب  ،الحــال

  .المختلفة للتنشئة الاجتماعیة

 الهویة الاجتماعیة:  

وقـد ...نتمـائهم الاجتمـاعين إدراك الأفـراد لإ تُعرف على أنها مظهـر مـن الـذات نـاتج عـ" 

، فالانتمــاء إلــى )زفــولاني وكــودول وتاجفــل( نُظِــرَ إلــى هــذه الهویــة مــن طــرف كــل مــن 

ــیر الــذي یُشــكل قاعــدة  ،جماعــة مــا یطبــع أســلوب التفكیــر والعــیش لحیــزٍ كبیــر مــن السَّ

 :آلیات مثـلاسطة بو influence normative) "(تأثیر معیاري"فالجماعة لها  ،الاجتماعي

زهیـــة مســـعودي  كركـــوش،فتیحـــة " (والتقـــدیر الاجتمـــاعیینلمقارنـــة متثـــال واالضـــغط للإ

الـذي  ،ومنه نقول أن تشكیل الهویة وبنائها یكـون مـن خـلال هـذا التفاعـل )182 :2016.

  . یحصل بین الفرد والجماعة باعتبار أن الفرد هنا یكون مشاركاً ونشطًا وفاعلاً فیها

 الهویة الشخصیة أو الذاتیة:  

أنها تشمل التـاریخ الشخصـي والوضـعیة والمكانـة l’Ecuyer .1978) (یارأوضح لوك قد" 

ــــدرات، وهــــي ت ــــة والق ــــیم والدافعی ــــذات والأدوار المســــندة والق ــــى مــــا أســــماه بال رجــــع إل

وهـي كمـا وصـفها ...ویشمل الشعور بالهویة عدة مشاعر ،(soi personnele)الشخصیة
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ي والانتمـــاء والوحـــدة تتمثـــل فـــي الشـــعور بالكیـــان المـــاد (Muchielli.1992)مـــوكییلي 

عور بالاسـتقلالیة والشـ والشـعور بـالاختلاف والقیمـة والتماسك والاستمراریة عبر الزمـان،

  .)182: 2016. زهیة مسعودي كركوش،فتیحة " (والثقة والوجود

وتدعیماً لما تمّ التطرق إلیـه سـابقاً فیمـا یتعلـق بإنقسـام الهویـة إلـى نـوعین إحـداهما فردیـة 

یوجد في "الى القول أنـه Durkheim) (یة، وفي هذا الصدد یذهب دوركایم والأخرى جماع

فـردي، إذ یتجسـد الكـائن الاجتمـاعي قـي أنظمـة كائنان أحدهما اجتمـاعي والآخـر  داخلنا

من الافكار والمشاعر والعادات التي تُعبر لیس عن شخصیتنا الفردیة، بل عـن الجماعـة 

الانظمـــة صـــیغة العقائـــد الدینیـــة، والمعتقـــدات أو الجماعـــات التـــي ننتمـــي إلیهـــا وتأخـــذ 

: 1993. ألـــیكس میكشـــیللي"(یـــة أو المهنیـــة والآراءالجمعیـــة الاخلاقیـــة والتقالیـــد القوم

100(   

ایم أنه في داخل كل فرد مكونات ومعطیـات جمعیـة یعتبر إمیل دورك"وفي موضع آخر 

والأحاسـیس والعـادات تتمثل في الضمیر الجمعي الذي یتشكل من أنسـاق القـیم والأفكـار 

والرموز، التي تُعبر عن شخصیة الفرد وتعبر في الوقت نفسه عن الجماعة التـي ینتمـي 

ایم أن ویـــرى دوركـــ النـــواة البانیـــة للهویـــة الجمعیـــة، إلیهـــا، وهـــذا الضـــمیر الجمعـــي هـــو

وقائع جُمدت وتبلورت واسـتقرّت فـي شـكل نمـاذج انتقلـت إلینـا ...التصورات الجمعیة هي

ي الجمعـي الـوعحسب وصفه من الأجیـال السـالفة، ویـرى بـأن التجمـع یـؤدي إلـى إنتـاج 

  )45: 2017 .عبد الغاني عماد" (والهویة الاجتماعیة

جماعیة، إلا أنـه لا یمكننـا القـول ومن ناحیة أخرى رغم تصنیفات الهویة إلى هویة فردیة و  

والجماعـــة، ) الفـــرد( لمتداخلـــة بـــین الـــذاتســـوى أنـــه كثیـــراً مـــا نجـــد تلـــك العلاقـــة التبادلیـــة وا

فــالأول هــو فــي تفاعــل مســتمر مــع الجماعــة ولا یمكنــه الانفصــال عنهــا باعتبــاره اجتمــاعي 

ظـواهر التضـامن  تؤكـد مجموعـة مـن" بطبعه، لتتكون لدینا ما یسمى بالهویة المشتركة إذ 
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الانساني على أهمیة البعـد المشـترك الجمعـي للهویـة الفردیـة، إذ تتـداخل فـي إطـار هـذه 

باعتبـار  )106: 1993. ألـیكس میكشـیللي("ویة الفردیة مع الهویة الجمعیةالظواهر اله

الفرد هو ذلك الكائن البشري من حیث كونه عضـواً فـي مجموعـة مـن الأفـراد، یتمیـز " أن

معهـم ذلـك الجسـم الاجتمـاعي الـذي یشـبه  بصفاته وسماته الخاصة، ولكنه یُؤلـفعنهم 

یتبــین لنــا أن الحــدیث عــن الفــرد لا یكــون بمعــزل عــن  ،تعاضــد أعضــاء الفــرد الواحــد

" المجموعة، باعتباره عضواً فیها وهي التي یكتسب منها قواعـد القـیم التـي تـنظم سـلوكه

 )49: 2012. الناصرعبد اللوي(

  :هویة في حیاة الأمم والشعوبوظیفة ال  )ج 

حاملة وحاضنة للتراث، مانعة ومقاومة أي ترفض الذوبان والتمـاهي "من وظائفها أنها 

التاریخیـة للأمّـة، تحقـق درجـة عالیـة نعة للمسـتقبل، تضـمن الاسـتمراریة في الآخر، صـا

من التجانس والانسجام بین السـكان فـي مختلـف جهـات الـوطن، تمثـل الهویـة الجنسـیة 

وذلـك مـن خـلال  ،والشخصیة والوطنیة التي تحافظ على صورة الأمـة أمـام الأمـم الأخـرى

بمعنـى أنهـا ) 78: 2016. جمال كانون" ( یان الممیز لتلك الأمّةالمحافظة على ذلك الك

تحـــافظ علـــى النظـــام الاجتمـــاعي الســـائد وتســـاهم فـــي إســـتمراریته وبقائـــه، ممـــا یحقـــق ذلـــك 

  .الاستقرار الاجتماعي

  : عیات الهویة وأسسهامرج   )د 

من هو ذلـك الشـخص أو مـن هـي تلـك : یمكن أن یتحدد مفهوم الهویة في السؤال التالي

الجماعـــة؟ وللإجابــــة عــــن ذلــــك یتوجــــب علینــــا أن نعــــود إلــــى بعــــض المرجعیــــات الأساســــیة 

الخاصة بالفرد ذاته، والتي تساعدنا على إعطاء فكرة واضـحة عـن ذلـك الشـخص والتعـرف 

عندما نرید معرفة هویة طفل ما فإن ذلك یدفعنا إلـى مواجهـة مجموعـة مـن ف" ،علیه أكثر

العمر،الجنس،المقــاس، : الخیــارات اللانهائیــة، الخاصــة بالمعــاییر المحــددة للهویــة مثــل
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العــادات، الاهتمامــات،  الوســط العــائلي، الوســط الثقــافي، الوســط المدرســي، الاتجاهــات،

  .)16: 1993. ألیكس مكشیللي( "العقد النفسیة، العلاقات العاطفیة

جماعـــة أو مجتمـــع مـــا، فهنـــا نعـــود إلـــى العناصـــر بالنســـبة لمعرفـــة أو تحدیـــد هویـــة  أمـــا

ــــة"والتــــي تتضــــمن  ،المتعلقــــة بالجانــــب التــــاریخي ــــولا: الأصــــول التاریخی دة، الأســــلاف، ال

تقالیـد والعـادات وال...الأوائـل، والأحـداث التاریخیـة ، الأبطـالالمبدعون، القرابة، الخرافـات

والعقـــد الناشـــئة عـــن عملیـــة التطبیـــع أو القـــوانین والمعـــاییر التـــي وجـــدت فـــي المرحلـــة 

ومـن جهـة أخـرى لابـد أن نأخـذ هذا من جهة،  )18: 1993. ألیكس مكشیللي"( الماضیة

العناصر الثقافیة هي الأخرى بعین الإعتبار أثناء محاولتنا للتعرف علـى هویـة جماعـة مـا، 

النظام الثقافي والذي یضم المنطلقات الثقافیة، العقائـد والأدیـان " والتي یمكن حصرها فـي

یولوجیـة، ونظــام القـیم الثقافیــة ثـم أشــكال التعبیـر المختلفــة كــالفن دوالرمـوز الثقافیــة والا

د علـــى العناصـــر فـــإن الإعتمـــاومنـــه  )19 :1993. ألـــیكس مكشـــیللي" (إلـــخ...والأدب 

وقــد تكــون  ،علــى معرفــة هویّــة فــرد أوجماعــة مــا، قــد تســاعد وبشــكل كبیــر ســابقاً  المــذكورة

عـام یسـمح بتحدیـد الاخـتلاف الـذي یمیـز هـذه الهویّـة عـن أي هویـات  كافیة لتكـوین تصـور

الســمات الأساســیة المتجانســة مــن جهــة، " وذلــك مــن خــلال الأخــذ بعــین الاعتبــار ،أخــرى

ألـیكس  "(د علـى خاصـیة التمـایز مـن جهـة أخـرىوالسـمات الخاصـة التـي یمكنهـا التأكیـ

  )20: 1993. مكشیللي

 :أركان هویة المجتمع الجزائري )2

بــــ  قعـــة جغرافیـــة تمتـــد علـــى مســـاحة تقـــدرومدرســـیا هـــي ر  ســـیاالجزائـــر قامو دولـــة "

میتها إلــى مؤســس الدولــة الإفریقــي یعــود أصــل تســ ، تقــع بالشــمال2كلــم 2381.741

أنقـــــاض لـــــى عم، 960حـــــین أسّــــس عاصـــــمتها عـــــام " بلكـــــین بـــــن زیـــــري" ،الزیریــــة

والتـي تعنـي جـزر طـائر النـورس، الفینیقیـة فسُـمیت الجزائـر بنـي مزغنّـة  "إیكزیـوم"ةمدینـ
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) م 1179-1229(ها، وهو ما أكّده یاقوت الحمـوي لوجود أربعة جزر صغیرة بعیدة عن

وأهــم العناصــر والمكونــات البانیــة لهویتهــا  )01: 2017. خواجــة عبــد العزیــز بــن محمــد(

  :مایلي

  :التاریخ  ) أ

یعتبــر التــاریخ إحــدى العناصــر الهامــة التــي تســاهم فــي تحدیــد هویــة جماعــة مــا، حیــث  

یشــكل " حیــث مهمــاً مــن ذاكــرتهم المجتمعیــة هــذا التــاریخ الــذي یتشــاركه الأفــراد لیشــكل جــزءً 

تاریخ الجماعة منطلقاً لتحدید هویتها، إذ تتجذر هویة الجماعة فـي تاریخهـا حیـث یبـرز 

ــاره فــي صــیغ ــاریخ الجماعــة وآث ــة، كمــا یتجلــى فــي تقالیــد الجماعــة وأســاطیرها  ت مكتوب

وعلـى صـورة أبطالهـا التـاریخیین، كمـا یشـمل علـى صـورة الحیـاة السیاسـیة ...وحكایاتها

  ).23: 1993. ألیكس مكشیللي" (للجماعة وآثارها

هویـة الأمـة هـي هویـة تاریخیـة، والتـاریخ هـو الـذي یشـكلها، "ویرى نـدیم البیطـار أن 

 )24: 2013. ریـاض زكـي قاسـم( "ود لهویـة خـارج المجتمـع والتـاریخوهو یعنـي لا وجـ

 یث لا یمكـن أن تتشـكل هویـة أمـة مـاح ،بمعنى أن التاریخ یعتبر أحد أهم مرجعیات الهویة

زاتهــا هــذا الــذي یصــنع ویحــدد أســس هــذه الهویــة ومرتك ،دون أن یكــون لهــا تاریخهــا العریــق

المنطلـــق الأساســـي الـــذي یعمـــل علـــى تجـــذر عتبـــر الجماعـــة تمـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى 

عـن  مفهوم الهویة وتطورها فكـراً وممارسـة، باعتبـار أن الانسـان لا یمكنـه أن یعـیش معـزولاً 

إلــى الانصــهار والإنــدماج معهــم، تلبیــةً لرغبــةٍ مــن رغباتــه وهــي  بــل یمیــل دومــاً  ،بنــي جنســه

، وتــاریخ الجزائــر هــو عــهة تجمعــه مــع غیــره مــن أفــراد مجتمالحاجــة إلــى الانتمــاء وإلــى هویــ

ذي جعلهــا محــور إلتقــاء الــ ،جــزء مــن تــاریخ شــمال إفریقیــا ونظــراً لموقعهــا الجغرافــي الممیــز

كما تشكلت على أرضها عدة إمبراطوریـات  ،كالرومانیة والوندالیة والبیزنطیة عدة حضارات

ذه المنطقــة كالقرطاجیــة والممالیــك والنومیدیــة، أمــا بعــد الفــتح الإســلامي فقــد تعاقبــت علــى هــ
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العدیـــد مـــن الســـلالات الحاكمـــة، كـــالزیریون والحمـــادیون والزیـــانیون والحفصـــیون والمرینیـــون 

م، وفــي الأخیــر الإحــتلال الفرنســي والــذي یعتبــر محطــة 1578 ســنة والحكــم العثمــاني فــي

  .على هویة المجتمع الجزائريومحاولاته العدیدة للتأثیر تاریخیة طویلة، 

  :الدین الإسلامي  ) ب

الـدین ضـرورة مـن ضـروریات الحیـاة فالإنسـان نجـده دومـا یبحـث فـي كـل مـایتعلق  یعتبر

بهذا المجال الدیني، وذلك رغبة منه لاشباع تلـك الحاجـة الروحیـة التـي بداخلـه لیجیـب عـن 

شك بأن سلوك الانسان في الحیاة ینبني علـى تصـوره لنفسـه أولا ولا " ،مختلف تسـاؤلاتها

 كـانون"( ثـم تصـوره للكـون وللحیـاة  للإلـه الـذي یعبـده وتصـوره ،)ماأصله وما مصیره( 

فالــدین بشــكل عــام هــو أحــد المكونــات الأساســیة التــي یتشــكل منهــا ) 80: 2016. جمــال

 مفهــوم الهویّــة، نفــس الشــیئ یمكــن إســقاطه علــى هویــة المجتمــع الجزائــري، حیــث لا یمكننــا

دون إشــارة منــا للفــتح الإســلامي للجزائــر، وإحتضــان ســكان الأمــازیغ وهــم  ذلــك الحــدیث عــن

هذا الدین وحملهم لرایتـه، وهـم علـى إقتنـاع أنـه دیـن حـق ونـور ب وترحیبهم السكان الأصلیین

وأمــن وســلام وأنــه لــم یــأتي لســلب أراضــیهم وثــرواتهم، وهــذا مــادفع الأمــازیغ مباشــرة وبســرعة 

یـة الوطنیـة الدین الذي كان لـه الفضـل فـي تشـكیل ثوابـت الهو  كبیرة لإعتناقهم الإسلام، هذا

 {الىتعَــبعــد قولــه  علی��ھ الص��لاة والس��لامالــذي جــاء بــه ســیدنا محمــد الجزائریــة وهــو الــدین 

  »3:ائدةمال« }الیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وِأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمْ الإسلام دیناَ 

   :اللغة  ) ت

یمكــن للإنســان الاســتغناء عنهــا تعتبــر اللغــة إحــدى الــدعائم الأساســیة للحیــاة وضــرورة لا

ــــروابط  فهــــي الوســــیلة التــــي یــــتمكن الفــــرد مــــن خلالهــــا الاتصــــال بــــالأخر، وتشــــكیل تلــــك ال

وبالتـــالي التفاعـــل مـــع  ،الاجتماعیـــة التـــي تمكنـــه مـــن التكیـــف مـــع المحـــیط الـــذي یعـــیش فیـــه

العالم ومكوناته، كما تعتبر من أهـم مكونـات الهویـة الفردیـة باعتبارهـا تولـد مـع الفـرد وتفنـى 
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ط الـذي یشـترك فیـه أفـراد مجتمـع كما لها علاقة بالهویة الجماعیة نظـراً لـذلك الإرتبـا ،بفنائه

تعـد اللغـة إحـدى إذ " فاللغة هي تلك السمة التي تمیز المجتمعات عن بعضها الـبعض ،ما

الركــائز الأساســیة للهویــة، وهــي الوســیلة الأساســیة فــي العلاقــات الانســانیة مــن حیــث 

 )81: 2016. جمال كانون" ( یر عن الأفكار والمعانيالتوصیل أو النقل والتعب

الهویــة العربیــة فــي  إذ ترتكــز هویــة المجتمــع الجزائــري علــى اللغــة العربیــة، حیــث تعنــي

نظــراً للقاســم المشــترك الــذي  ،الهویــة التــي یتشــارك فیهــا جمیــع العــربمعناهــا الواســع تلــك 

یجمــع بیــنهم وهــو تحــدثهم باللغــة العربیــة، ومنــه فاللغــة هــي أحــد أهــم المرتكــزات التــي تتربــع 

لا یصح الانتساب إلى الهویة العربیة إلاّ من كانـت لغتـه الأم "علیها الهویة العربیة، حیث 

رة إلــى العروبــة التعریــب قــد أدخلــت جماعــات ســكانیة كثیــهــي اللغــة العربیــة، وأن حركــة 

ـــاً ا فأصـــبحو  ســـكان وهـــو الحـــال نفســـه بالنســـبة ل )28: 2013. ریـــاض زكـــي قاســـم(" عرب

وعلاقــة هــذه  عــربهم الإســلام، وإنتمــائهم إلــى القومیــة العربیــة الجزائــر الــذین یعتبــرون بربــر

علاقــة  ،یــة العربیــة والإســلامالقومیــة بالإســلام، حیــث یجمــع بــین هــذین المفهــومین أي القوم

ما زاد خصوصیة العلاقـة بـین القومیـة العربیـة و " وطیدة ومتشابكة ومعقدة في نفس الوقت

وبهـا تـؤدى الصـلاة، وهـي لغـة  غة هي لغة الدین بها جاء القرآنأن العربیة كل ،والإسلام

ــین المســلمین ــع ...الثقافــة والتعامــل وهــي لغــة التخاطــب الأساســیة ب ــذلك انطب الإســلام ل

سـلام بطابع العروبة كثقافة وقیم، وكطریقة لفهم الحیاة والعلاقـات وأثـرت العروبـة فـي الإ

   )74: 2013. ریاض زكي قاسم( "أو في أي دین أكثر مما أثرت في أي قومیة

أي أنهـــا لغـــة القـــرآن الكـــریم التـــي وصـــلت لـــدول المغـــرب العربـــي عـــن طریـــق الفتوحـــات 

وأُنتجــت مجتمعــات أمازیغیــة  د طوعــاً منــذ عهــد عقبــة بــن نــافعجــداوقــد قبلهــا الأ ،الإســلامیة

لــُوا علــى نشــرها وجــدّدُوا فــي كثیــر مــن لُوهــا وعمِ عربیــة وإســلامیة، أمــا بالنســبة للجزائــر فقــد قبِ 

ائریــة حصــیلة التفاعــل مــان والمكــان واعتبــار الهویــة الجز قواعــدها، وأضــحت إمتــدادنا فــي الز 

، وأن الجزائــر لا تكتمــل خصائصــها ولا لغــة+ عقیــدة + أرض : ثلاثــي متماســكالقــائم بــین 
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تتضح ملامحها ولا تظهر أصالتها إلا بوضـعها فـي سـیاقها الحقیقـي، وهـو كـون الجزائـر لا 

اللغـة العربیـة "وبهذا تصـبح ) 47: 2007.صالح بلعید(تجزأ من خریطة العالم الإسلامي ت

ري، وتعتبــر اللغــة عنصــر أساســي ومكــوّن ضــروري وحیــوي مــن مكونــات الشــعب الجزائــ

  )47: 2007. صالح بلعید("عقیدة والفكر والثقافة والحُكم العربیة مرتكز العبادة وال

علاقتهمـــا  تبـــدو لـــذانال انالمفهومـــ انهـــذ وبـــة بالإســـلامأمـــا عـــن العلاقـــة التـــي تـــربط العر 

باعتبــار أن الإســلام قــد جــاء بالعربیــة فــزاد مــن تقبلهــا وإنتشــارها، والعربیــة بــدورها قــد  ،وثیقــة

وهكذا قد إقترن الإسلام بالعربیـة "ساهمت في ترسیخ الثقافة العربیة والحضارة الإسـلامیة، 

عــي الجمــاهیر فــي بعــض الــبلاد العربیــة ورســخت هــذه الصــلة فــي و  ،فــي فتراتــه الأولــى

  .)242: 2013. ریاض زكي قاسم( "خاصة المغرب العربي

ومنــه یمكــن القــول أن العروبــة والإســلام همــا وجهــان لعملــة واحــدة وهــي الثقافــة العربیــة 

فبالإســلام نهــض العــرب  ،إن الصــلة بــین الإســلام والعروبــة حیویــة ومتصــلة" ،الإســلامیة

العرب كانـت واتحدوا وحملوا الرسالة، وبالعرب أولاً إرتفعت رایة الإسلام وحقق أمجاده، وبـ

  .)243: 2013. ریاض زكي قاسم" (أهم حركات النهضة الإسلامیة الحدیثة

  :البعد الأمازیغي   ) ث

تبقــى اللهجــات البربریــة لغــات الســكان الأصــلیین لشــمال إفریقیــا، توارثهــا الخلــف عــن " 

السلف وهي لغات لیبیة قدمى، لها امتداد جغرافي شاسع، وتتواجد في قارة أسیا وإفریقیا 

روبا وهذه اللغات تحمل خصوصیات كتابیة تعود إلى ثلاثة آلاف سـنة، وبقیـت أثارهـا و وأ

الكتابیــة فــي بعــض المنــاطق الصــحراویة فــي نقــوش التیفینــاغ التــي تحولــت إلــى كتابــة 

الجزائــــر تنوعـــــاً لســــانیاً فكانـــــت  تشـــــهدلــــذا  ،)44: 2007. صـــــالح بلعیـــــد" ( التیفینــــاغ

لتي إنبثقت منها عدة لهجات تلك التي تعبر عن جـذورنا، الأمازیغیة لغة أجدادنا الأوائل، وا
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وبقـــي ســـكان الجزائـــر علـــى لغـــتهم ومـــوروثهم الثقـــافي إلـــى غایـــة دخـــول الإســـلام، حیـــث تـــمّ 

  .یا بما فیهم الجزائر لغةً ودیناً تعریب سكان شمال إفریق

 ر یمكـــن القـــول أنّـــه قـــد لعـــب البعـــد الـــدیني دوراً هامـــاً فـــي تشـــكیل الشخصـــیةیـــخوفـــي الأ

 باعتبارهــا بعــداً لغویــاً ومحوریــاً  ة العربیــة هــي الأخــرى دورا بــارزاً كــذلك لعبــت اللغــ ،الجزائریــة

المنطلقـات الكبـرى لهویـة المجتمـع الجزائـري قـد فومنـه  ،في تشـكیل الهویـة العربیـة الجزائریـة

  .واللغة العربیة والأصل الأمازیغيتمثلت في التاریخ العریق للمنطقة والدین الإسلامي 

  :السیاسة الفرنسیة الممنهجة من الإقصاء إلى العدمیة )3

  :نزع الأرض  ) أ

عن هویة المجتمع الجزائري، دون الحدیث عن جملـة في هذا الصدد  لا یمكننا الحدیث 

ـــاریخ هـــذا المجتمـــع، خاصـــة مـــایتعلق  ـــي طُبعـــت ونُقشّـــت فـــي ت مـــن القضـــایا المصـــیریة الت

ه الإســــتعماریة ومخططاتــــه سیاســــت بالجانــــب الإســــتعماري ومــــا خلفــــه مــــن آثــــار مــــن خــــلال

وأول مــــا قــــام بــــه بعــــد دخولــــه مباشــــرة ومــــن خــــلال المعطیــــات التــــي جمعهــــا مــــن  القمعیــــة،

ـــى الدراســـات ا ـــة التـــي أُقیمـــت عل ـــكســـكان المنطلأنثروبولوجی ـــي بینـــت مـــدى تمسُّ ـــة، والت  همق

 "فــرق تســد" واللغــة العربیــة، فعملــت فرنســا علــى نشــر سیاســة ) الإســلام(بــالأرض والــدین 

فاغتصـــبت الأرض والعـــرض، مـــن هـــدم للمـــدن والقـــرى وإنتـــزاع الأراضـــي وترحیـــل الأهـــالي 

والوضــعیة التــي عاشــها الفلاحــون الجزائریــون، مــن بــؤس وشــقاء جعلــتهم أولــى ضــحایا هــذه 

ها حتــى لا یبقــى كانهــو ضــرب القــرى وتهجیــر ســ الحــرب، باعتبــار أن أول فعــل قامــت بــه

والتــــي كانــــت تمثــــل مصــــدر الإنتمــــاء والتجمــــع والقــــوة  ،هنــــاك مــــا یــــربطهم بمفهــــوم الأرض

العصــبیة التـي قـد تشـكل خطــراً بوالعصـبیة والـرابط الاجتمـاعي، كمـا عبّــر عنهـا إبـن خلـدون 

لأنهـا انطلقـت مـن الأرض فـي نطاقهـا المحلـي "على الوجود الفرنسـي، أو الوحـدة الوطنیـة 

مي حیــث كــان الشــغل علــى الصــعید القــو  ســعت حتــى شــملت أراضــي الــبلاد كلهــا،ثــم تو 
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الشــاغل هــو الاحتفــاظ بالحقــل والملكیــة وأراضــي الشــمل، وهــي مــن الأمــور التــي هــددها 

الغزو الأجنبي بالدرجة الأولى، وإستولى علیها المستوطنون ولا شك أن الأرض في نظر 

مصـطفى " (بالنسـبة للفـرد والجماعـة والأمّـة الكثیر من الناس هي قضـیة حیـاة أو مـوت،

  ) 95: 2007. الأشرف

  : التعلیم الدینيو ضرب اللغة العربیة   ) ب

ل سـرعان بـلم تقف فرنسا عند  مسألة نـزع الأرض فحسـب وتفرقـة الجزائـریین وتشـتیتهم، 

، مـــن خـــلال محاولـــة ماتفطنـــت إلـــى الأخطـــر مـــن ذلـــك والأهـــم وهـــو إســـتعمار الـــبلاد ثقافیـــاً 

لا تكــون إلا مــن خــلال  ،كمــا قلنــا مــن قبــل "فــرق تســد"تشــویه الثقافــة المحلیــة وبــث سیاســة 

فخلقت فكـرة الأسـطورة الأمازیغیـة والرجـل  ،خلق البلبلة والصراعات بین أبناء الوطن الواحد

أنّ الجزائر لم تكن تعاني من أیة صراعات لغویة بل قبلت العربیـة باعتبارهـا  رغمو ، العربي

عـاملون بهـا فـي حیـاتهم غة الأمازیغیة باعتبرها لغتهم الأم یتللغة البحث والعلم، وإحتفظوا بال

 بلهجتهــا وتأدیتهــا جنبــاً إلــى جنــب وبهــذا عاشــت العربیــة بلهجتهــا والأمازیغیــة"الیومیــة، 

ــرون الماضــیة ــداخل تلاقحــاً  ،طــوال الق ــم یحصــل أي صــراع بقــدر ماكــان التكامــل والت  ول

ولكــن فرنســا حتــى تــنجح فــي  )50: 2007. صــالح بلعیــد" ( لأدوار والوظــائفلــوتبــادلاً 

مخطاطاتها لابد أن تقضي على هذا الوضع المسـالم، وتفكیـك الهویـة الجزائریـة ومقوماتهـا، 

من خلال فكرةٍ عملـت علـى نشـرها بـین أوسـاط الـرأي العـام، وهـي أن الشـعب الجزائـري هـو 

شـــعب مكـــون مـــن شـــعبین مختلفـــین فـــي الأســـاس، وذلـــك بهـــدف تمزیـــق الـــروابط بـــین فئـــات 

وبــث روح التمییــز وتمزیــق العلاقــات بــین أفــراد المجتمــع الواحــد، وهــذان الشــعبان  ،تمــعالمج

الشعب العربي والشعب الأمـازیغي، وإعطـاء الأولویـة : حسب الفكرة التي زرعتها فرنسا هما

  .رتباره أكثر قابلیة للتمدن والتحضوالتمیز لهذا الأخیر أي الرجل الأمازیغي، باع
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لذا كانت خطة فرنسا واضحة في زرع الحقد والتناحر بین قبائل المجتمـع الواحـد، الأمـر 

الذي ستسـتفید منـه مسـتقبلاً فـي حربهـا والـذي ستسـتغله فـي مخطاطاتهـا وتجـد لـه مكانـاً فـي 

سیاســتها الإســتعماریة، حیــث زرعــت التفرقــة بــین العنصــر العربــي والعنصــر القبــائلي وذلــك 

ة الجزائــریین وإســلامهم، وترســیخ الشــعور بالأفكــار الفرنســیة فــي التشــكیك بعروبــ"بهــدف 

یُحــدد أن الهــدف  1881أذهــانهم لتســهیل عملیــة إدمــاجهم، وقــد كتــب أحــد الفرنســیین 

ــ ذلت مــن أجلــه كــل الجهــود فــي منطقــة القبائــل هــو بــدون شــك، جعلهــا الأســمى الــذي بُ

  .)88: 2010. عبد القادر حلوش"( منطقة فرنسیة بامتیاز

ا قـــد خلقـــت فرنســـا ذلــك الاخـــتلاف والتمـــایز بـــین أفــراد الـــوطن الواحـــد لتقـــول بعـــدها وبهــذ

طیبـي (" القبائلي یكره العربي والعربـي یكـره القبـائلي: أنهم لا یتفقون إلا في نقطة واحدة"

  )47: 2016. غماري

ــ " ــین العربی ــك الصــراع ب ــم یطــرح ذل ــذلك ل ــة إلا مــع دخــول فرنســال صــالح " (ة والأمازیغی

یعتبـــر جـــزءاً مـــن مشـــروع إذابـــة الهویـــة الوطنیـــة وضـــرب  هـــذاوكـــل ) 32: 2007. بالعیـــد

أهم وأخطـر بكثیـر مـن  غة أیاً كانل"باعتبار أنَّ  محاولة الإطاحة باللغة العربیةو  ،مقوماتها

أن تكون مجرد أصوات وأدوات للتفاهم أو تبلیغ فكرة معینة، فهي على مسـتوى الماضـي 

وحصیلة مـا أسسـت لنفسـها مـن أسـالیب النظـر والفكـر والتقیـیم  ،الذاكرة الجماعیة للأمة

وهــي ...للأمــة والاكتشــاف، وهــي علــى مســتوى الحاضــر خیــر معبّــر عــن الهویــة القومیــة

طریق وحید لكل نمو داخلي یمكن أن یستفید من كافـة التجـارب  ،المستقبلعلى مستوى 

والـــتخلص مـــن هـــذه اللغـــة حســـب نظـــر  )267: 2013. ریـــاض زكـــي قاســـم("الإنســـانیة 

لا یكون إلاّ من خلال القضاء على الدین الإسلامي والقرآن الكریم بالدرجة الأولـى،  ،فرنسا

التــي تعتبــر اللغــة العربیــة مــن  ،وطنیــة الجزائریــةباعتبــاره المصــدر الأول لمقومــات الهویــة ال

فلقــد "أبــرز دعائمهــا، مــن حیــث أن الــنص القرآنــي یــدعم اللغــة العربیــة باعتبــاره مــدون بهــا، 

وُضع التعلیم تحت حمایة الـدین فبالنسـبة للمسـلمین الجزائـریین تعلـم القـراءة یعنـي تعلـم 
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لیصـبح فیمـا بعـد  التعلـیم الابتـدائيلقرآن هـو أسـاس فـا ،حروف الكتاب المقدسو  الكتابة

  .)19: 2016. طیبي غماري" (نصوصاً للتعلیم الثانوي وهدفا للدراسات العلیا

فلقــد كــان  ،هــو المعلــم والتعلــیم فــي الجزائــر هــو كــل شــیئكــان القــرآن : یقــول لــویس ریــن

بتعلـــیم أكثـــر  هـــو الحـــط مـــن التعلـــیم القرآنـــي، وتعویضـــه تـــدریجیاً  1830هـــدف فرنســـا منـــذ 

عقلنة وأكثر فرنسـة، وقـد ذكـرت الوثـائق الفرنسـیة أن التعلـیم العربـي الإسـلامي كـان مزدهـراً 

الابتــدائي والثــانوي : ، وهــو یتــألف مــن مســتویات التعلــیم الــثلاث المعروفــة الیــوم1830ســنة 

 والعـالي، وكــان تعلیمـاً حــراً بمعنـى الكلمــة وكانــت المـدارس متصــلة بالمسـاجد، حیــث یشــرف

، ولكـــن فرنســـا قـــد تتغـــذى مـــن أمـــلاك الأوقـــاف الخیریـــةعلیهـــا وكـــلاء الشـــؤون الدینیـــة وهـــي 

) 21.22: 1998. ابـو قاسـم سـعد االله(ملاك الأوقـاف ضـمن أملاكهـا أعملت على إدخال 

وإثـرى وهو ماأدى تلقائیاً إلى إهمـال المـدارس الإسـلامیة وتوقـف التعلـیم العربـي الإسـلامي، 

ماعلیـه   لهـا اللغـة العربیـة لـدى السـكان الجزائـریین، رأى المسـتدمر أنّ هذه المكانة التي تحت

ومـایحتوي هـذا ، ه صـلة بـالتعلیم الـدینيهـو القضـاء علـى كـل مالـ، فعله أولاً وقبـل كـل شـیئ

التعلیم من مساجد وزوایا وكتاتیب، تلك التـي تقـدم تعلیمـاً دینیـاً مسـتنداً علـى الكتـاب والسـنة 

فقــد  ،هــذا التعلــیم الــذي یُشــكل قاعــدة متینــة للهویــة الوطنیــة الجزائریــةومــدعماً للغــة العربیــة، 

یجب علینا أن نضع العراقیل أمام المدارس الإسلامیة والزوایـا كلمـا "كتب الجنرال دوكروا 

ــك ســبیلاً  ــى ذل ــاً  ،إســتطعنا إل ــاً ومعنوی ــارة أخــرى هــو تحطــیم الشــعب الجزائــري مادی " بعب

ـــأن وضـــع " 1834ویعتـــرف الجنـــرال فـــالزي عـــام  )129: 2007. مصـــطفى الأشـــرف( ب

التعلیم فـي الجزائـر كـان جیـداً قبـل التواجـد الفرنسـي، وأن كـل الجزائـریین تقریبـا یعرفـون 

القراءة والكتابة إذ تنتشر المدارس في كل القرى والدواویر تقریبـا، وأن التعلـیم كـان أكثـر 

عــن التعلــیم العمــومي فــي  إنتشــاراً ممــا كــان علیــه فــي فرنســا، ویقــول دیشــي المســؤول

القبائل كثیرة ومجهـزة الجزائر، كانت المدارس بالجزائر والمدن الداخلیة وحتى في أوساط 

  .)265، 2010. عبد القادر خلیفي("بشكل جید 
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وبالتـالي قـد وجهــت السیاسـة الاســتعماریة ضـربة قویـة للمســتوى الثقـافي الــذي كـان ســائدا 

التعلیمــي والــدیني الــذي كانــت تؤدیــه المؤسســات الثقافیــة بــین أوســاط الجزائــریین، وللنشــاط 

إن "التقلیدیة كالزوایا والكتاتیب والمدارس القرآنیة، حیث یقول محمد حربي فـي هـذا السـیاق 

ــة  ــل المؤسســات الثقافی ــى حــل ك ــل تجاوزهــا إل ــة المجتمــع، ب ــف بعلمن ــم یكت الاســتعمار ل

دینیـة وتضـییق الخنـاق علـى اللغـة والاستحواذ على الأحباس، والسیطرة علـى الشـعائر ال

   .)95، 2008. محمد حربي" (العربیة

  :سیاسة التنصیر  ) ج

حیــــث عمــــل المحتّــــل الفرنســــي علــــى محاولــــة تنصــــیر الجزائــــریین وإبعــــادهم عــــن دیــــنهم 

لــم تقتصــر سیاســة فرنســا و الإســلامي مــن خــلال إحــلال المســیحیة محــل الدیانــة الإســلامیة، 

تحـالف الأسـقف لافیجـري "حیـث  ،لقیـام بهـذه المهمـةعلى التنصیر بل أسست عدة مراكـز ل

المتعصب والأمیرال دوكیدون الحاكم العام الكاثولیكي لتمسیح الجزائـریین، وكانـت منطقـة 

واقــتلاع العقیــدة الإســلامیة الراســخة منــذ أكثــر  ،القبائـل المخبــر المفتــوح لإجــراء التجــارب

ــابین  ــث تــمّ م ــف ومــائتي عــام، حی ــز للآبــاء غــرس خمســة  1876-1873مــن أل مراك

لأغـراض التبشـیر  ،وقد تمّ تدعیم المراكز بأفواج من الأخوات البـیض...مبشرینالبیض ال

  )300: 2002. محمد العربي ولد خلیفة(" داخل العائلات

علینـــا أن " 1869لســـان الكاردینـــال لافیجـــري وهـــو یقـــول ســـنة وفـــي تصـــریح جـــاء علـــى 

الأقــل بالأطفــال لتنشــئتهم علــى علــى  وعلینــا أن نعتنــي ،خلــص هــذا الشــعب مــن قرآنــهنُ 

مبادئ غیر التي شب علیهم أجدادهم، فإن من واجب فرنسا تعلیمهم الإنجیـل أو طـردهم 

  )33: 1994 .الطاهر زرهوني" (العالم المتحضر بعیدین عن ،إلى أقاصي الصحراء
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ـــة ضـــرب التربیـــة  ـــذاكرة الجماعیـــةالدینیـــة أي محاول مـــن خـــلال تـــدمیر المعـــالم ، وطمـــس ال

هنـــا فـــي هـــذه  ،وبعـــد زعزعـــت تلـــك القاعـــدة مـــن قبـــل المســـتدمر الفرنســـيوالأبنیـــة التربویـــة، 

  .الحالة فقط یسهل علیه نشر ثقافته الفرنسیة

 : الإندماج  ) د

رضـاً وسـكاناً وجعلهـم تـابعین هـدفت السیاسـة الفرنسـیة العامـة إلـى إلحـاق الجزائـر أحیـث 

وفــي هــذا الصــدد یقــول ألفــرد رامبــوا والــذي كــان وزیــراً للتعلــیم العــام تحــت الجمهوریــة  ،الهــ

، 1971لقـــد إنتهـــى الغـــزو الأول للجزائـــر الـــذي تـــم بالســـلاح فـــي "حیـــث كتـــب  ،الثالثـــة

ــا وقضــائنا،  ــل إدارتن ــاني حمــل الأهــالي لتقب أمــا الغــزو الثالــث فســیتم ویتطلــب الغــزو الث

، وترسـخ لهجـات المحلیـةة یجب أن تحقق المدرسـة تفـوق لغتنـا علـى مختلـف البالمدرس

بمعنـى  )Fanny.c,1975:  40" (مین فكـرة عظمـة فرنسـا ودورهـا العلمـيلمسـفي أذهان ال

مـــن خـــلال إحـــلال اللغـــة الفرنســـیة محـــل لغـــة المجتمـــع الأصـــلي، بإنشـــاء فرنســـة الجزائـــریین 

  .المدارس الفرنسیة بهدف دمج المجتمع الجزائري بالمجتمع الفرنسي الغربي

  :المدارس الفرنسیة) ه

 1882نشـرها سـنة یحدد الدكتور دوبوي المهمة الأولى لبلاده في الجزائـر فـي دراسـة " 

ــى كامبیطــا ــي صــورة توصــیة إل ــا یلــي ،ف ــي السیاســة الوضــعیة كم ــة ف إن : بعنــوان مقال

ضــد عــدوّنا  هــي الأمــن والــدفاع ،نســا فــي الجزائــرالمهمــة الأولــى لحكومــة جمهوریــة فر 

  )214: 2002 .محمد العربي ولد خلیفة" (الوراثي الأكبر المسلم

فخخــة لتحقیــق أهــدافها الإســتعماریة، وهــي فلقــد إنتهجــت فرنســا مــن خــلال سیاســتها الم 

ــــة ــــى الشخصــــیة الجزائری ــــة  ،القضــــاء عل مــــن خــــلال إذابتهــــا وســــلخها عــــن مقوماتهــــا العربی

ورأت فیــه أنــه الســبیل الوحیــد الــذي یســاعدها فــي  لــذا إتجهــت للمدرســة والتعلــیم ،الإســلامیة

تحقیـــــق ماجائـــــت مـــــن أجلـــــه، بحجـــــة أنهـــــا جائـــــت تحمـــــل معهـــــا رســـــالة حضـــــاریة وتحریـــــر 
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ــین " قــد جــاء فــي أحــد التقــاریرالجزائــریین مــن الجهــل والأمیــة ف ــریین مــن ب ــیم الجزائ أن تعل

جــاد ن فــي إیالمســائل الملحــة التــي تتطلــب إیجــاد حــل لهــا، أنــه بقــدر مایســارع الفرنســیو

ــل ــل  الحــل بقــدر مــا یضــمنون وضــع جی ــل ســیكون مغــایرا للجی تحــت طــاعتهم، وهــو جی

والجیل السابق ) 282: 1998. أبو قاسم سعد االله" (السابق خالیاً من الخرافة والتعصب

قـــد  ذین یرفضــون بشـــدة ویحـــاربون كــل خطـــرالـــ ،ریین المســلمینهنــا یقصـــد بــه جیـــل الجزائـــ

  . الإسلامیة یمس دینهم ومقومات عقیدتهم

أن بایلـك قسـنطینة كـان یـوفر قبـل احتلالـه تعلیمـاً ) bedeau(كما لاحظ الجنرال بـودو"

أنّ المدرسة هـي  1844مجانیاً لحوالي سبعة آلاف تلمیذ، كما أعلن الدوق دومال سنة 

ــه دو جــزء مــن آ ــة الحــرب الفرنســیة، وینقــل عن ــةل ــة التالی إن فــتح مدرســة : كریــو المقول

  )213: 2002. محمد العربي ولد خلیفة" (قیمة كتیبة لتهدئة هذا البلدفرنسیة یماثل 

والتــي لــم تهــدف مــن  وعلــى هــذا الأســاس أُنشــئت المــدارس العربیــة الفرنســیة فــي الجزائــر،

ــة "خلالهــا فرنســا  ــه یتعلمــون مــن میزانی ــرك أهل لخدمــة المجتمــع الإســلامي عــن طریــق ت

سا یَحُلْ محل الجیل الـذي اضع وتابع لفرنالدولة المحتلة، وإنما الهدف هو إنشاء جیل خ

  .) 282: 1998. أبو قاسم سعد االله" (قاومها

مــدارس للّغــة الفرنســیة وحــاولوا اســتمالة الســكان "وتنفیــذاً لهــذه السیاســة فتحــت فرنســا 

بـالمجتمع الفرنسـي والقضـاء علـى  هدف دمج المجتمـع الجزائـري المسـلمب ،الأهالي إلیها

: الأساسیة، وقد صـرح أحـد الضـباط  الفرنسـیین فـي هـذا المجـال بقولـهمقدسات الشعب 

إلا بعـد أن تصـبح لغتنـا لغـة  ،إن إیالة الجزائر لن تكون حقیقـة مـن الممتلكـات الفرنسـیة

ــة  ــت اللغ ــى كان ــدریجیا، ومت ــة ت ــة فیهــا، وإحــلال اللغــة الفرنســیة محــل اللغــة العربی قومی

عبـد القـادر " (لا تلبـث أن تنتشـر بـین الأهـالي الفرنسیة لغة السلطة والإدارة فإنها سـوف

  ) 254: 2010. خلیفي
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ومن خلال تلك القوانین الفرنسیة الرامیة إلى حرمان الجزائریین مـن تعلـم لغـتهم الأصـلیة 

ومنع تدریس تـاریخ الجزائـر وجغرافیتهـا، ومـن أمثلـة المـدارس الفرنسـیة التـي أنشـأها المحتـل 

، فبعــــد إهمــــال مطلــــق للتعلــــیم مــــن ةحــــت تســــمیات مختلفــــطیلــــة فتــــرة بقائــــه فــــي الجزائــــر وت

ســــمیت بالمدرســــة الســــنة أول مدرســــة موجهــــة للأهــــالي، أُنشــــئت فــــي هــــذه  1830-1836

وهـــي حضـــریة لأنهـــا موجهـــة إلـــى أبنـــاء المدینـــة  ،الفرنســـیة فـــي مدینـــة الجزائـــر –الحضـــریة 

ــیم تــدخلت الســلطة وأنشــئت مدرســة ســمیت بمدرســ 1833فقــط، وفــي الســنة الموالیــة  ة التعل

 1948وهي موجهة لأبناء النصارى والیهود ولمن أراد مـن المسـلمین، وفـي سـنة  ،المشترك

حیـــث أُنشـــئت مـــدارس فرنســـیة موجهـــة  ،أیـــن حـــلّ النظـــام الجمهـــوري محـــل النظـــام الملكـــي

  )284: 1998. أبو قاسم سعد االله(الفرنسیة  -للجزائریین سمیت بالمدارس العربیة

المـــدارس كانـــت  تلـــكفـــى علـــى الشـــعب الجزائـــري، أن كـــل لـــم یخالـــذي والهـــدف الحقیقـــي 

ـــیم ، تســـعى إلـــى دمـــج وفرنســـة الجزائـــریین ـــدین الإســـلامي وخنـــق التعل والتنصـــیر وضـــرب ال

حیــث ، العربـي وذبــذبت الهویـة، وخلــق جیــل تـابع وخاضــع لفرنسـا كمــا أشــار التقریـر الســابق

بمـزیج  ،نوات القمـع والإخضـاعإستقبل الأهالي حملات العنایة والاهتمام المفاجئ بعد س"

مــن الحــذر وبرغبــة مــنهم لمعرفــة النوایــا الحقیقیــة، ولكــن ســرعان مــا تحــوّل الحــذر إلــى 

عنـدما شـاهدوا أن فـتح كـل مدرسـة فرنسـیة یصـاحبه غلـق عـدد مـن  ،إعتراض ومقاطعة

مدارس القـرآن والزوایـا، وفـي هـذا السـیاق ینقـل آجـرون عـن المتصـرف الاداري لجرجـرة 

الــذین یملكـــون  )Marabouts(ن هــدفنا الحقیقـــي هــو مكافحـــة شــیوخ الزوایـــا إ: مــایلي

ــیم ینشــران بهمــا الدعایــة المعادیــة لفرنســا همــا ال ،ســلاحین خطیــرین لغــة العربیــة والتعل

  .)299: 2002. محمد العربي ولد خلیفة" (القرآني

الكثیـر مـن النـاس ولـم فالحكومة الفرنسیة إعتنت بلسانها فَبَثتَْه وأیّدتـه وعزّرتـه فتوقـف "

یرغبـــوا فیـــه، خشـــیة أن یتفرنجـــوا ویتفرنســـوا ویتخلقـــو بخلـــق الإفـــرنج المباینـــة للعربیـــة 

وهــذا مــا یُظهـــر مــدى تمســك المجتمـــع ) 35: 1998. أبـــو قاســم ســـعد االله" (والإســلامیة
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الجزائـــــري بلغتـــــه العربیـــــة وبالـــــدین الإســـــلامي وتعالیمـــــه الإســـــلامیة، وأن فرنســـــا رغـــــم كـــــل 

ا هویـة متجـذرة ولا قد فشـلت فـي القضـاء الكلـي علـى هویـة المجتمـع المحلـي لأنهـ محاولاتها

  .مجال لزعزعتها

  :ةمقومات الهویة الوطنیة الجزائری جمعیة علماء المسلمین والتأكید على) 4

الجزائـــري  قـــد عملـــت كـــل مـــا بوســـعها لإحـــلال المجتمـــع نســـتخلص ممـــا ســـبق أن فرنســـا

، ورغم مقاومـة الجزائـریین لهـا ورفضـهم فـي أغلـب وتمزیق هویته بتنصیره وتجنیسه وفرنسته

الأحیــان لكــل مــا تــدعوا إلیــه، إلا أنّ ذلــك لا یعنــي أـــنهم قــد یســلموا مــن مخططاتهــا فــي كــل 

مــرّة، بــل یبقــى ذلــك الخطــر یهــدد مقومــات الهویــة الوطنیــة خاصــة العروبــة والإســلام، وهــذا 

جرى الاجتماع التأسیسي "مجموعة من علماء المنطقة لتأسیس هذه الجمعیة، حیـث مادفع 

وإختارتـه لجنـة  ،لبمبادرة من عمـار إسـماعی 1931ماي  05الأول لجمعیة العلماء في 

میلـي بن بادیس والإبراهیمي ولمین العمودي والطیب العقبـي ومبـارك ال إداریة تتكون من

  )32: 2012. صاري الجیلالي"(وإبراهیم بیوض

حیـــث تأسســـت الجمعیـــة وهـــي تحمـــل فـــي طیاتهـــا جملـــة مـــن الأهـــداف والتـــي تـــأتي فـــي 

والحفــاظ علـــى الهویــة الإســـلامیة  وبــث القـــیم الســامیة إصــلاح المجتمـــع الجزائــري ،مقــدمتها

الإســلام دیننــا، والعربیــة لغتنــا، : وتحقیــق هــذه المبــادئ كــان تحــت شــعار ،والعربیــة الجزائریــة

یحتــل الــدین المرتبــة الأولــى فــي رؤیــة العلمــاء فهــو فــي نظــرهم القــوة والجزائــر وطننــا، حیــث 

الوحیدة القادرة على توحید مختلف عناصر المجتمـع، كمـا كـانو یطـالبون بفصـل الـدین عـن 

غــة فعــن طریــق اللغــة العربیــة لغــة القــرآن حــاولوا فــرض للدولــة الاســتعماریة، أمــا بالنســبة ال

. محمـــد حربـــي(ثقافـــة واحـــدة، أمـــا المســـألة المُلِحّـــة فـــي نظـــرهم فهـــي تربیـــة الشـــعب وتثقیفـــه 

2007 :122.121(  

  :الأهداف العامة للجمعیة في لخصومن خلال ذلك یمكن أن ن
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  .التأكید على التعلیم العربي -

  .إحیاء اللغة العربیة -

   .المطالبة بالاستقلال وطرد الاستعمار من خلال بث روح المقاومة في قلوب الجزائریین -

علـى حیـث تـم التركیـز  الحرص على تقدیم تربیة متشبعة بالتعالیم الإسلامیةبمعنى آخر 

ور كبیـر فـي نشـر الـوعي دالـوطن، والتـي كـان لهـا  رس الحرة في مختلف أنحـاءامدإنشاء ال

وعي بضـرورة المحافظـة علـى مقومـات الـر ونشلدیهم، وإحیاء الروح الوطنیةلدى الجزائریین 

وفــي هــذا الصــدد كتــب  وطنیــة،الأمــة وعاداتهــا وتقالیــدها وتاریخهــا والحفــاظ علــى هــویتهم ال

مبینـاً الأهـداف النبیلـة  ،1949سـنة  65عـدد شیر الإبراهیمي في جریـدة البصـائر الشیخ الب

إن هــذه الأمــة رضــیت لأبنائهــا ســوء التغذیــة، لكنهــا لا "التــي تطمــح إلیهــا الجمعیــة قــائلاً 

ترضى لهم أبدا سوء التربیة، وأنها صبرت مكرهة على أسباب الفقر لكنهـا لا تصـبر أبـدا 

  .)237: 1971محمد البشیر الإبراهیمي، " (على موجبات الكفر

 متعـارف علیهـا فـيسسـات التـي كـان الجمعیـة فـي نشـاطها علـى المؤ  اعتمدتبالتالي قد 

عمیمهـــا بـــین أفكارهـــا وت لنشـــر، الحـــرة والصـــحافة جد والمـــدارسكالمســـا المجتمـــع الجزائـــري،

ــاح مــابین " أوســاط الجزائــریین حیــث  70حــوالي  1934و 1930نجــح العلمــاء فــي إفتت

ذلـك  )33: 2012. لـيصاري الجیلا " (تلمیذ 30.000مدرسة وكل مدرسة ضمت زهاء 

ضــها عرَّ بأهمیــة مــا تقــوم بــه الجمعیــات، ما لتــتفطن الادارة الفرنســیة ،ماجعلهــا تلفــت الإنتبــاه

علـى تشـویه صـورتها ، والعمـل ئهـاقات أدت إلى حلِها وحبس بعـض زعماللعدید من المضای

القــائم سـتعماري لإالأنهـا كانــت تهـدف لمحاربـة ممنهجــة للسـلخ الهویــاتي ، فـي أعـین الشــعب

  .على التنصیر والادماج والفرنسة واسترجاع مقومات الهویة الجزائریة
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  :الهویة الوطنیة في النصوص والمواثیق الجزائریة) 5

  1954الهویة الوطنیة في بیان أول نوفمبر:  

هـذه ، فهـو المرجعیـة الأولـى والأساسـیة بیان أول نوفمبر الذي یعتبر بمثابة دستور الثورة

جعلته خالدا لدى الأجیال، كونه بیان إستوحى خطوطه العریضة من مبـادئ ما القداسة هي

الحركــة الوطنیــة، ولعّــل مناداتــه بضــرورة الإســتقلال الــوطني هــو أهــم مــا جــاء فیــه أیــن ربــط 

الإستقلال بالهویة الوطنیة، من حیـث تأكیـده علـى إقامـة دولـة جزائریـة دیمقراطیـة اجتماعیـة 

تـرام الحریـات الأساسـیة دون دئ الإسلامیة، بالاضافة إلـى إحذات سیادة لا تخرج عن المبا

... وأبرز ما تتجسد فیه هذه المبادئ بالنسبة للبیان النوفمبري هـو"عرقي أو دیني، تمییز

إحترام جمیع الحریات الأساسیة دون تمییز عرقي أو دیني، مع إسـتثناء التمییـز اللّغـوي 

دیس اطابقـاً كلیـاً مـع شـعار إبـن بـطـابق تلكونه أهم أسس ومقومـات الهویـة، وهـو مـا یت

ــا« ــة لغتن ــا والعربی ــا والإســلام دینن ــر وطنن ــي وجــه »الجزائ ــة الشــهیرة ف ، وصــرخته المدوی

الإندماجیین والإستعمار الفرنسي معـا، الـذین أنكـرو علـى الجزائـر هویتهـا الغیـر فرنسـیة  

 :1999. نعمـانأحمـد بـن ( "»وإلـى العروبـة ینتسـب *** شعب الجزائـر مسـلم « قائلا 

ومــن جهــة ثانیــة ومــن خــلال إطلاعنــا علــى صــیغة نــص البیــان نجــده  جــاء مؤكــداً  )144

لتحقیق وحدة شمال إفریقیا وإطارهـا العربـي والإسـلامي، وبـذلك هـو یـدعوا إلـى التأكیـد علـى 

ز الإمتداد الإفریقي للدولة الجزائریة، وإنتمائها العربي والإسلامي وهذا مـا یعتبـر تأكیـداً لأبـر 

علـــى فرنســـا أن تعتـــرف رســـمیاً بالقومیـــة  جـــاء فـــي البیـــانحیـــث  ،مكونـــات الهویـــة الجزائریـــة

الجزائریــة وبــإعلان صــریح رســمي تلغــي بمقتضــاه جمیــع القــوانین والقــرارات والمراســیم، التــي 

غرافیـا واللغـة والعـادات جعلت الجزائر أرضا فرنسیة رغـم تـاریخ الشـعب الجزائـري، ورغـم الج

 أنـه مـا سـبق لتأكیـد حیـث یتضـح لنـا مـن خـلالهذا النص یتضـمن صـفة الإلـزام وا ،والدیانة

الجزائریـــة، وأن مقومـــات هـــذه القومیـــة هـــي التـــاریخ ) الوطنیـــة(یتحـــدث عـــن القومیـــة "

والجغرافیــا والعــادات واللغــة والدیانــة، واللغــة المقصــودة هنــا هــي اللغــة العربیــة، والدیانــة 
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ــدین الإســلامي وأن ــاریخ الجزائــري المــرتبط  المقصــودة هــي ال ــاریخ المقصــود، هــو الت الت

  .)77: 2007. أبو قاسم سعد االله" (بالتاریخ العربي الإسلامي

  1956أوت  20الهویة الوطنیة في مؤتمر الصومام:  

هــل كــان لمســألة الهویــة والثقافــة : الســؤال الــذي نبحــث عــن إجابــة لــه فــي هــذا المقــام هــو

أم أنه قد اقتصر على الجانبین السیاسـي والعسـكري  ،نصیب من المعالجة في هذا المؤتمر

فقــط، وعلیــه مــن خــلال إطلاعنــا علــى وثیقــة المــؤتمر یتبــین لنــا أنــه قــد ركــزّ علــى الجــانبین 

فكـــان هدفـــه الأساســـي هـــو ضـــرب الجـــیش الفرنســـي  ،السیاســـي والعســـكري بالدرجـــة الأولـــى

الهــدف وهــو مواجهــة مــن خــلال توحیــد مختلــف الآراء والجهــود نحــو نفــس  ،وإضــعاف قوتــه

الإحتلال الفرنسي كهدف أساسي، لیتطـرق بعـدها إلـى الجانـب الثقـافي والـوطني بخصـوص 

الجنســیة والذاتیــة اللغویــة فقــد ألــحّ المــؤتمر علــى الجزائــریین لــم یقبلــوا أبــداً بالفرنســیة، "

التـي تتكلمهـا أغلبیـة السـكان الأصــلیین  ،بینمـا عمـد المسـتعمر إلـى خنـق اللغـة الوطنیـة

والوثیقــة تتحــدث عــن إختفــاء التعلــیم العــالي منــذ بدایــة الغــزو  ،باللغــة العربیــة...للــبلاد

غــة العربیــة، حیــث شــتت أســاتذة وتلامیــذ اللغــة العربیــة وأوصــد أبــواب الجامعــات فــي لبال

لـدین الإسـلامي وجوههم، وهدم المكتبـات وإغتصـب تبرعـات الأوقـاف الدینیـة كمـا دنـس ا

 .)87: 2007. أبو قاسم سعد االله"(

مقومـات الأمـة عـن "یث تحـدثت الوثیقـة حلمؤتمرون مكونات الهویة الوطنیة كما عالج ا

من تاریخ ولغـة واحـدة ودیـن وعـادات، وتحـدث عـن إنتمـاء الشـعب الجزائـري الحضـاري، 

أبـو قاســم " (نـوفمبروعـن فدرالیـة المغـرب العربـي ولـیس شـمال إفریقیـا خلافـا لبیـان أول 

  .)84: 2007. سعد االله
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  طرابلسالهویة الوطنیة في برنامج:  

یعتبر هذا البرنامج مـن أهـم مواثیـق الثـورة الجزائریـة، كونـه تـزامن مـع مرحلـة مهمـة وهـي 

مرحلـــة البنـــاء والتشــــیید، حیـــث عــــالج مختلـــف الجوانـــب السیاســــیة والعســـكریة والاقتصــــادیة 

أجــــل النهــــوض بالدولــــة الجزائریــــة وإعــــادة بنائهــــا علــــى أســــس  والاجتماعیــــة والثقافیــــة، مــــن

هـذا بـه التواجد الفرنسي، وأهم ماجـاء  عصریة، مغایرة لما كانت علیه في السابق أثناء فترة

أمّـا علـى المسـتوى الاقتصـادي  هو تحقیق مبـدء الدیمقراطیـة ،البرنامج في الجانب السیاسي

تبنــي النظــام الاشــتراكي، أمــا بالنســبة للجانــب الاجتمــاعي والثقــافي فقــد ركــزّ البرنــامج علــى 

كمــا ألــح علــى  ،الوطنیــة والعلمیــة والثوریــة"ثــلاث میــزات للثقافــة الجزائریــة الجدیــدة وهــي 

سس علمیة، كمـا كـان إستعادة الثقافة الوطنیة والتعریب التدریجي للتعلیم إعتماداً على أ

البرنـامج واضـحا فــي الـدعوة إلــى المحافظـة علـى التــراث الـوطني والثقافــة الشـعبیة، كمــا 

وتكییفهـا مـع واقـع  ،كان واضحا في الدعوة إلـى تعمـیم التعلـیم وإجباریتـه وجـزأرة البـرامج

أبـو قاسـم سـعد " (البلاد وإستعمال مختلف الوسائل للقضاء على الأمیة في أقـرب الآجـال

 )120. 115: 2007. هللا

  :الهویة والمدرسة الجزائریة في ظل الدولة المستقلة )6

ســنة مــن الإحــتلال الفرنســي للجزائــر، أُرغمــت الإدارة الفرنســیة علــى  130بعــد أكثــر مــن 

فیــان یالإعتــراف بإســتقلال هــذا البلــد الــذي كــان مســلوب الحریــة، وذلــك بعــد توقیــع إتفاقیــة إ

أعلنــــت بعــــدها عــــن قیــــام و  إنتهــــاء الإحــــتلال الفرنســــي بــــالجزائر،الثانیــــة التــــي أعلنــــت عــــن 

 .ئریة الدیمقراطیة الشعبیة مستقلةالجمهوریة الجزا

عـن الوضــع لكـن هـذه الحریـة التـي إســترجعت صـاحبتها خسـائر كبیـرة، تلــك التـي عبـرت 

في مختلف المجلات، متمثلة فـي بنیـة إقتصـادیة محطمـة، ثـروات المزري للشعب الجزائري 

، نقـــص %85زفة، معـــالم تاریخیـــة مخربـــة، إرتفـــاع نســـبة الأمیـــة والتـــي وصـــلت إلـــى مســـتن
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والوقــــت المتــــوفر للــــدخول ، ومشــــكلة ســــیطرت اللغــــة الفرنســــیة المــــؤطرین، نقــــص الهیاكــــل،

بدایــة الــوعي بأهمیــة المدرســة كأرضــیة "وبالتــالي  المدرسـي الأول كــان لا یتعــدى الشـهرین

لتي فككهـا المسـتعمر الفرنسـي بأسـلوب ممـنهج، ومؤسسة لترمیم الشخصیة الجزائریة، ا

طیلـــة قـــرن ونصـــف مـــن الاســـتعمار، كمـــا تأكـــد الـــوعي بأهمیـــة اللّغـــة العربیـــة كوســـیلة 

وكأسلوب للثأر، من هیمنة اللّغة الفرنسیة على الأفكار والعقول وبأهمیـة الغایـة والهـدف 

ــة الجزائر  ــة الوطنی ــاء وبعــث الهوی ــى أســس مــن كــل هــذه التحــولات، أي إعــادة بن یــة عل

. طیبـي غمـاري( "مختلفة، ومستقلة عن الهویة التـي أراد المسـتعمر طبـع الجزائـریین بهـا

فـي  ،حجم التحدیات التي واجهـت الجزائـر المسـتقلةذلك ما یجعلنا نقف أمام ) 75: 2016

جویلیــة  05فــي الــذي كــان  ،دخولهــا المدرســي الأول الــذي كــان مباشــرة بعــد نیــل الاســتقلال

تغییر منظومة التعلیم شكلاً ومضـموناً، وتشـكیل منظومـة جدیـدة تتوافـق مـع ، بهدف 1962

حیــث تــم تنظــیم التعلــیم علــى مراحــل كانــت  ة،شخصــیة الجزائریــة العربیــة المســلممقومــات ال

  :كالآتي

   1976إلى  1962المرحلة الأولى  بدایة من:  

لـــذا  ،1962 ســعت الســلطة الجزائریــة إلــى إجــراء تعـــدیلات مختلفــة بصــفة تدریجیــة منــذ

  :بُنیت السیاسة التربویة قاعدتها على مبادئ أساسیة كانت كالآتي

ـــیم) أ والـــذي كـــان كـــأول رد للإعتبـــار لمـــا مـــرَّ بـــه الشـــعب الجزائـــري مـــن  :دیمقراطیـــة التعل

دء، جعــل الدولــة المســتقلة تســارع لتطبیــق هــذا المبــما حرمــان أثنــاء الاحــتلال الفرنســي، هــو

وأن لــه الحــق ، قــانوني للــتعلم الإلتحــاق بالمدرســةأن لكــل طفــل بلــغ الســن ال حیــث حرصــت

بمقعد دراسي لمزاولة حقه في الـتعلم، وأن هـذا التعلـیم متـاح لجمیـع أبنـاء الـوطن وبـدون أي 

لـذا تكفلـت " إقصاء أو تمییز، مما جعل المدرسة وسـیلة تسـعى لتحقیـق مبـدأ تكـافئ الفـرص

بدون تمییـز  ،كانیات لضمان فرص متكافئة لأبناء الجزائریینالدولة بتوفیر الأسباب والإم
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( " فـي الـتعلم بـدون إقصـاء أو تهمـیش ویحققـوا النجـاح والرقـي ،لیدرسوا جنباً إلى جنـب

  )53: 2004. المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة

ــب) ب كــان كــرد فعــل نتیجــة ماعانتــه الجزائــر جــراء السیاســة الإســتعماریة الفرنســیة  :التعری

التــي هــدفت إلــى القضــاء علــى اللغــة العربیــة، وفرضــت لغتهــا علــى المجتمــع الجزائــري ممّــا 

، وذلـــك مـــن خـــلال القـــرارت والنصـــوص التـــي كانـــت ل اللغـــة العربیـــة غریبـــة فـــي بلادهـــاجعـــ

یم، وهــذا العربیــة لا ترقــى إلــى أن تكــون لغــة للتعلــتصــدرها حكومــة فرنســا، بحجــة أنّ اللغــة 

فنصــت فــي أول دســتور  ،1962ة بعــد اســتقلالها مباشــرة عــام الدولــة الجزائریــإهتمــت بــه ما

أن الهـدف مـن التعریـب و یة والوطنیـة للـبلاد، على إعتبار اللغة العربیة هـي اللغـة الرسـم لها

مـن خـلال تعمـیم إسـتعمالها فـي كـل  ا،تأسیسـها والعمـل بهـو هو إعادة الإعتبار للغة العربیة 

وهـــذا مـــا تبلـــور مـــن خـــلال سیاســـة التعریـــب التـــي  ،المســـتویات والبـــرامج والكتـــب والمـــدارس

  .إنتهجتها الدولة الجزائریة

مـــن توظیـــف فئـــة  إلـــى بالإضـــافة ،تـــم ذلـــك مـــن خـــلال جـــزأرة محتویـــات البـــرامج: الجـــزأرة)ج

جانب الإسـتعانة بـبعض المعلمـین مـن دول  ة نوعا ما، إلىمتوسطالجزائریین بكفاءة تربویة 

عربیــة، وذلــك مــن أجــل النهــوض بالقطــاع التربــوي والإســتغناء عــن كــل مــا تركتــه المنظومــة 

ــه "، الفرنســیة ــى ثقافــة المجتمــع الجزائــري وهویت ــة عل ــة العناصــر الدخیل ــى إزال والعمــل عل

ریــة، مــع جــزأرة ووطنیتــه تــدریجیاً، أي إســتبدال إطــارات التــدریس الأجنبیــة بعناصــر جزائ

الكتاب المدرسي والبرامج والتجهیزات والوسائل التربویة والتعلیمیة، وهدفها تحقیـق البعـد 

. جیلانــي كــوبیبي معاشـــو كلثــوم ســدراتي،(" الــوطني وتكــریس الهویــة الوطنیـــة الجزائریــة

وهكذا أصبح جمیـع الأطفـال یدرسـون المـواد بلغـتهم الوطنیـة بالإضـافة إلـى ) 186: 2018

  .الوسائل التعلیمیة والتي من ضمنها الكتاب المدرسي جزأرة
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إستدراج أكبر قدر ممكـن مـن في الفترة أنها قد نجحت وبشكل كبیر ما یلاحظ على هذه 

الأبناء الجزائریین نحو التعلیم، وبناء أكبر قـدر مـن المنشـئات التعلیمیـة الموزعـة علـى كافـة 

م، الــذي یعتبــر خطــوة ضــروریة وملحــة التــراب الــوطني، والهــدف مــن ذلــك هــو تعمــیم التعلــی

للقضاء على ذلك الإرتفاع الهائل لنسبة الأمیة التي خلفهـا نظـام  ،للنظام التعلیمي الجزائري

  .التعلیم الفرنسي

 والتــي إنقســمت هــي كــذلك  2002إلــى  1976كانــت بــدایتها مــن ســنة  :المرحلــة الثانیــة

  :إلى مرحلتین

مـــع المخططـــات الإنمائیـــة الكبـــرى،  تزامنـــت والتـــي 1980إلـــى  1971الأولـــى كانـــت مـــن 

ــــة تحــــت إســــم ئــــت هــــوجا مــــن خــــلال الإصــــلاح الجزئــــي والتصــــحیح الضــــروري، ذه المرحل

قــد توجهــت المنظومــة  1971فمــع بدایــة ســنة  جزئــي،التعریــب وال تصــحیح الوضــع اللغــوي

كمـا أطلـق علیهـا الراحـل ) سـنة التعریـب(حیـث سـمیت بــ  ،بشكل مكثف إلى مسألة التعریب

والتي كان على رأسـها "تم إنشاء اللجنة الوطنیة للتعریب  1973هواري بومدین، وفي سنة 

عضــو وكانــت مكلفــة بترقیــة وتطبیــق  150الســید عبــد القــادر حجــار، وهــي مكونــة مــن 

. لــب الابراهیمــيخولــة طا"(1974سیاســة التعریــب، حیــث باشَــرت اللجنــة مهامهــا ســنة 

وكـان الإجـراء "هذا وقد رأى بعض المسؤولین ضـرورة تطبیـق هـذا المبـدأ  ،)199: 2007

 1965هو تعریب السنة الأولى من التعلیم الابتدائي عـام  ،الأول المتخذ في هذا الصدد

وإمتــدّ هــذا الإجــراء إلــى الســنة الثانیــة والثالثــة ثــم الرابعــة، فأصــبحت الصــفوف الأربعــة 

) 27: 2009.عبـد القـادر فضـیل" (وحدة ومعربةمن التعلیم بفضل هذه الخطوة مالأولى 

لأمــر كمــا تمیــزت هــذه المرحلــة بصــدور مشــروع إصــلاح المنظومــة التربویــة، مجســداً فــي ا

والمكلـــف بتنظـــیم التربیـــة والتكـــوین بـــالجزائر، حیـــث  ،16/04/1976المـــؤرخ فـــي  76-35

لجعلـــــه مواكبـــــاً للتحـــــولات الاقتصـــــادیة  دة إصـــــلاحات علـــــى النظـــــام التعلیمـــــي،أُدخلـــــت عـــــ

بالإضـــافة إلـــى تجســـید المبـــادئ ســـابقة الـــذكر والمتمثلـــة فـــي طـــابع  ،والاجتماعیـــة الحاصـــلة



مجتمعالجزائر الهویة وال                                            :الفصل الثاني  

 

86 
 

ــیم وجزأرتــه وتعریبــه، وقــد حققــت عملیــات الإصــلاح والتصــحیح التــي تمــت   دیمقراطیــة التعل

 :في هذه الفترة النتائج التالیة

  .التعلیم تعریبا شاملاتعریب الصفوف الأربعة الأولى من " 1

  . في مختلف المراحل) الفلسفة-الجغرافیا-التاریخ(تعریب المواد الاجتماعیة  2

  . تعریب ثلث أقسام المواد العلمیة تعریباً تاماً  3

  .ضبط التصور القانوني الكامل لبناء نظام تربوي وطني 4

  . كل المراحلإنجاز أهم العملیات المصاحبة للتصحیح وهي وضع مناهج تربویة ل 5

یحها إلى أن غطـت الاحتیاجـات تألیف الكتب وتصمیم الوسائل التعلیمیة وإستمر تصح 6

  )30: 2009. عبد القادر فضیل"(كلها

نســتنتج مــن خــلال ماســبق أن هــذه المرحلــة جائــت لتــدعیم ذلــك التأكیــد علــى التغییــر فــي 

مــع كــل مرحلــة مــن مراحــل التعلــیم  ناهجــه وبرامجــه التربویــة تتماشــىنمــط التعلــیم، بجعــل م

ومــع التغیــرات الحاصــلة خاصــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة، بالإضــافة إلــى بــذل ذلــك الجهــد 

  .للتصحیح والإصلاح من خلال عملیة تعریب التعلیم

 2002-1981( :المرحلة الثالثة(  

إطـار فـي  1976هذه المرحلة كانت بمثابة البدایة الفعلیة في تطبیق ما جائت به أمریة 

دیمقراطیـة التعلـیم، : تنفیذ مشروع المدرسة الأساسیة، والتي كانت مبادئه كما ذكرناهـا سـابقاً 

 .مجانیته، إلزامیته، تعریبه، جزأرته

  : ومن أهم الإنجازات الهامة التي حققها النظام التربوي في هذه الفترة مایلي

ات ومراكـز وجامعـات بنیة قاعدیة لهیاكل تربویة ضخمة من مـدارس ومتوسـطات، وثانویـ

 17796إلــى  1962ثانویــة فــي  39متوســطة و 364مــن  ،ومعاهــد للبحــث والتوثیــق

ثانویة، ومن جامعـة واحـدة وفـرع جـامعي واحـد فـي  1699متوسطة و 4584إبتدائیة و
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مدرسـة وطنیـة علیـا،  20مراكـز جامعیـة و 10جامعـة و 50وهران، بلغ عـدد الجامعـات 

حــث العلمــي مــع إنتشــار العدیــد مــن مخــابر البحــث وكــلات للب 03وحــدات بحثیــة و 04و

ــاق(علــى مســتوى الجامعــات  وهــذا مــایعكس الجهــود الجبــارة  )176: 2016. إبــراهیم هی

ـــة وتـــوفیر كـــل مـــایلزم  ـــة الجزائریـــة، مـــن حیـــث إنشـــائها لبنیـــة هیكلیـــة هائل التـــي بـــذلتها الدول

  .وضمان مواصلة تعلیمهم في مختلف الأطوار والمراحل ،لإستقبال الجزائریین

من جانب آخر رغم كل المحـاولات التـي قـام بهـا المسـیرون لضـمان أول دخـول مدرسـي 

لكافـــة الأطفـــال الجزائـــریین، ورغـــم كـــل المجهـــودات المبذولـــة لإعـــادة الاعتبـــار للغـــة العربیـــة 

لـم تكـن "د، غیـر أنـه مـع ذلـك وإسرجاع مكانتها، وذلك من خـلال إقرارهـا كلغـة رسـمیة للـبلا

ل بحسب میلان كفـة التوجهات الأدیولوجیة للنظام واضحة ومستقرة، حیث أنها كانت تعدّ 

كانـت المدرسـة هـي المتضـرر  ذا الوضـعفـي مثـل هـ ،صراعات الأجنحـة فـي نظـام الحكـم

وإصـــلاح  الإصـــلاحات عـــدیلات الأمـــر الـــذي ولـــدّ ومـــن هـــذه الت ،الأكبـــر مـــن هـــذا التـــردد

كمــا نجــد أن المدرســة  )79: 2016. طیبــي غمــاري( "ات والإصــلاحات المضــادةالإصــلاح

الجزائریـة قـد نجحـت وبشـكل كبیــر فـي تحقیـق دیمقراطیـة التعلــیم، باسـتقطاب أكبـر عـدد مــن 

الجزائریین لمزاولة التعلیم مخصصةً لذالك میزانیة كبیرة، ولكن هذا النجاح قـد اقتصـر علـى 

لنتـــائج الغیـــر المرضـــیة التـــي إنعكســـت ســـلبیاتها علـــى الجانـــب الكمـــي فحســـب، فـــي مقابـــل ا

ممــا نــتج عنهــا ضــعف المردودیــة وضــعف التعلــیم المقــدم للتلامیــذ بســبب  ،حســاب النوعیــة

ا ضعف تأهیل الأساتذة بسبب التكوین الأكادیمي الضعیف، ففي غیـاب مـوارد مـن شـأنه"

توظیــف أســاتذة بالجملــة ، أجبــر القطــاع علــى اللجــوء إلــى التكفــل بالعــدد الهائــل للتلامیــذ

ومــن ...وتـمّ تكـوینهم فـي آجــال جـدد قصـیرة دون أن یتمتعـوا بالمسـتوى التـأهلي العــالي،

لمنظومـة التربویـة إلـى تقیـیم وإفتقـار ا رامج والكتب المدرسـیة،جهة أخرى عدم تكییف الب

ــــــي ــــــدد مواصــــــفات وطن ــــــیم یح ــــــا وطــــــرق التقی ــــــوال جــــــارت (توتقنی ــــــع. ن ــــــط الموق  راب

www.djazairess.com/elmassa/61938(  

http://www.djazairess.com/elmassa/61938
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 :من الصراع اللغوي إلى الصراع الهویاتي في الجزائر المستقلة 1.6

لایمكننـــا الحـــدیث عـــن واقـــع التعلـــیم فـــي الجزائـــر المســـتقلة قبـــل الوقـــوف علـــى كثیـــر مـــن 

طرحها وإثارتها مباشرة بعد فترة الإستقلال ومن أهم تلـك  القضایا والمسائل المهمة، التي تمّ 

القضایا، المسألة اللغویة ومانتج عنها مـن تذبـذبات وتجاذبـات وتناقضـات خلَّفـت صـراعات 

ـــى فتـــرة تواجـــد  ـــا هـــذا، حیـــث تعـــود جـــذور هـــذا الصـــراع إل طاحنـــة لا تـــزال قائمـــة إلـــى یومن

ل ذبـذبت الهویـة الوطنیـة قـوة، مـن أجـ بكل مافیه منتدمر الفرنسي والذي حاول جاهداً المس

لمغـرب دتها الظروف التاریخیة والسـیرورة التاریخیـة للشـعوب افحتمیة التعریب ولّ  ،وتشویهها

  .العربي عامة والجزائر خاصة

هنــاك عــدة أســباب قــد تــؤدي إلــى حــدوث ذلــك التــوتر الهویــاتي ولعــل مــن أبرزهــا، ذلــك 

الصـــراع الـــذي نجـــده بـــین الفئـــات المختلفـــة باعتبـــار أن المجتمـــع قـــد یضـــم فـــي ســـیاقه عـــدة 

فــالتنوع والتعــدد هــو أمــر طبیعــي قــد تشــهده مختلــف المجتمعــات والأمــم، فقــد ثقافــات فرعیــة، 

الـخ الأمـر الـذي یـؤدي بـدوره ...أطیـاف ومـذاهب وأحـزابنصادف في المجتمع الواحـد عـدة 

إلى تنوع الهویـات، غیـر أن المشـكل لـم یقـف عنـد مسـألة التنـوع بـل عنـد نقطـة التعـدد الـذي 

إلــى  وســعي كــل طــرفجاذبــات بــین مختلــف الأطــراف، یــؤدي إلــى تناقضــات وصــراعات وت

لایمكن للمجتمع الواحـد  بحیث"من الهویـات،  ملك الأحقیة عن غیرهیت هویته باعتباره اإثب

أن یكون مطلق التجانس بل ینطوي علـى جماعـات فرعیـة وثقافـات فرعیـة، تمثـل أحیانـا 

ذا التنـاقض الـذي قـد یتحـول إلـى ه )134: 1993. ألیكس میكشیلیلي" (نماذج متناقضة

صراع دائم یتبلور فـي عـدة صـور، بـین جیـل الكبـار وجیـل الصـغار مـثلا أو بـین المسـلمین 

لمســـلمین أو بـــین ســـكان الریـــف وســـكان المدینـــة وغیرهـــا مـــن التناقضـــات التـــي قـــد والغیـــر ا

  .تزعزع الهویة المجتمعیة
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وإذا أردنا إسقاط ذلك التناقض الذي عرفتـه الهویـة فـي المجتمـع الجزائـري، یمكننـا طـرح  

هــل إنتهــت حربنــا مــع فرنســا فعــلاً؟ مازلنــا فــي صــراع مــع فرنســا، ولا تــزال : الســؤال التــالي

لأن سیاسة فرنسا الممنهجة قبل الإسـتقلال  ،كالیة اللغویة تهدد كیان المجتمع الجزائريالاش

للقضــاء علــى هویتنــا تركــت بعــض بقایاهــا الخطیــرة مــن النخبــة المثقفــة، التــي إســتمرت فــي 

لُفهـــا، صـــراعها، لأن فرنســـا لـــم تســـمح لنفســـها بـــالخروج إلا وهـــي تاركـــةً مـــن بعـــدها مـــن یخ

رسائها وترسیمها هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة ثانیـة لـم تكتفـي بإبقـاء إد بوینادي بلغتها بل ویند

لغتها فحسب بل تركت ذلك الشقاق والإنفصال بین ثقافة ولغـة الشـعب الواحـد، لیـتم ضـرب 

ذلك خلـق وصـناعة نخـب  إلىافة الجزائري في لغته التي تمكنه من التواصل مع غیره، إض

ر هـــذا الصــراع القـــائم علــى الهویـــة حیـــث أثَّــ متناقضــة فیمــا بینهـــا ثقافیــا ولغویـــا وإدیولوجیــا،

بالدرجة الأولى وزعزع مقوماتها، إنتهت حربنـا مـع فرنسـا وبـدأت حـرب ثانیـة ولا تـزال قائمـة 

فكــل منهمــا یــرى إلــى الیــوم، بــین تیــارین متصــارعین همــا التیــار التعریبــي والتیــار التغریبــي، 

 الــوطني عربــي إســلامي فالتیــار الأول أي"أنــه لــه الحــق فــي تحدیــد هویــة الدولــة الجزائریــة 

ــة و  ــة الوطنی ــار متمســك بالدول ــي إطــار » سیاســیا وســیادیا«هــو تی ــة ف « الجامعــة العربی

وأبـرز مایتمثـل فیـه هـذا الاتجـاه » ثقافیـا وجغرافیـا« مـة الإسـلامیة ، والأ»وحدویا وقومیـا

التـي فجرهـا سـلیلو حـزب الشـعب  1954الإدیولوجي في الجزائر، بیان ثورة أول نوفمبر 

نها العلماء المسلمون دینیا، هذا البیان لم یكن یخرج عـن إطـار ضالجزائري سیاسیا واحت

مبــادئ حــزب الشــعب الجزائــري، حركــة انتصــار الحریــات الدیموقراطیــة، وجمعیــة العلمــاء 

  )143: 1999. د بن نعمانأحم(" المسلمین الجزائریین

فــإن لهــذا الاتجــاه رأي منــاقض تمامــا للاتجــاه  )وطنــي تغریبــي لائكــي(أمــا التیــار الثــاني 

الأول في مسألة اللّغة والهویة، ویظهر ذلك من خلال ماصدر عنه مـن قـرارات وممارسـات 

یعبــر عــن الهویــة والوحــدة والانتمــاء الــوطني والــذي یتمركــز حــول  ،ضــد أهــم قــانون ســیادي

  :التغریبي كما أشرنا من قبل على لیقوم هذا الاتجاه ،مسألة اللغة العربیة
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 یـــوم ذكـــرى الاســـتقلال الـــوطني فـــي الوقـــوف وراء تجمیـــد قـــانون اللّغـــة العربیـــة فـــي "

الشـعبي الـوطني بكیفیـة ، وهو القانون الذي كان قد صادق علیـه المجلـس 5/7/1992

. أحمد بـن نعمـان"(1991وصدر في الجریدة الرسمیة في جافني ،وبالأغلبیة دیموقراطیة

وهذا التناقض والاختلاف هو ماأنتج لنا مغالطات حـول اللّغـة والهویـة فـي ) 146: 1999

  "الهویة الوطنیة حقائق ومغالطات"سماها أحمد بن نعمان في كتابه  كما ،الجزائر

والتــي شــكلت   ،الشــهیرة1988قــد تــزامن هــذا الوضــع مــع أحــداث أكتــوبر ثانیــة ومــن جهــة

نقطة تحول في تاریخ الجزائر، نظرا لما شـهده الشـارع الجزائـري مـن فوضـى عارمـة بخـروج 

الشباب والقیـام بالاحتجاجـات العنیفـة، مطـالبین بتحسـین الظـروف الاجتماعیـة والتحـرر مـن 

الانتقــال أو التحــول مــن الأحادیــة  1989الــخ، والتــي نــتج عنهــا فــي فبرایــر...البیروقراطیــة 

التعددیة وتبني الدیمقراطیة، ما یمكـن أن نشـیر إلیـه فـي هـذه الوضـعیة ذلـك الاسـتغلال        الى 

الـوطن  فـي بعـض منـاطق ،لوضع حالة الطـوارئ فـي الـبلاد لافتعـال الإضـراب المدرسـي" 

ــم اللّغــة العربیــة، بحجــة المطالبــة فــي  وإرهــاب الأهــالي لارغــامهم علــى الامتنــاع عــن تعلّ

ــل بــالاعتراف  ــة المقاب ــة القبائلیــة كلغــة وطنی الرســمي بإحــدى اللهجــات البربریــة الجهوی

ورســمیة، مــع التلمــیح والالحــاح علــى ضــرورة الابقــاء علــى مكانــة الّلغــة الفرنســیة فــي 

ــ("المنظومــة التربویــة ومنــه یمكــن القــول أن هنــاك عــدة  )146: 1999.انأحمــد بــن نعم

مـن حیـث توظیفهـا سیاسـیا ، ةاللغـة العربیـ بـهكس لنا ذلـك الصـراع الـذي أحیطـت مواقف تع

عتبـــار أن هـــذه الأخیـــرة با ،الســـهل إحـــلال اللغـــة العربیــة محـــل اللغـــة الفرنســـیة فلــم یكـــن مـــن

 عـدة مجـالات كـالادارة والإقتصـاد ولفتـرة طویلـة فـي ،قـد إسـتمرت بعـد الإسـتقلال )الفرنسـیة(

یومیـــة، بالاضـــافة إلـــى م اللإســـتمرارها فـــي أحادیـــث النـــاس وخطابـــاته ،بـــل وأكثـــر مـــن ذلـــك

أن اللغــة قــد نـرى " وبالتــالي ،على أغلبیـة الكفــاءات الجزائریـة المكونـة تكوینــاً فرنسـیاً هیمنتهـا

إلـى ثابـت مـن ثوابـت الصـراع بـین النخـب  ،تحولت مـن ثابـت مـن ثوابـت الأمـة الجزائریـة

التــــي أنتجهــــا الحــــراك السیاســــي والادیولــــوجي والثقــــافي، الــــذي اســــتمر طیلــــة الفتــــرة 
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: 2016. طیبـي غمـاري("الوطنیة الناشئة بعد الاستقلال لاستعماریة وتواصل مع الدولةا

46 (  

ن الآخـر بـل فكل واحدة مـن تلـك النخـب المـذكورة تحمـل مشـروع هویتهـا الـذي یختلـف عـ

ومن هنا تأسست الثنائیات القاتلة الأولـى "الصراع  ، هذا التناقض الذي ولدَّ ویتناقض معه

. طیبـي غمـاري("غالأمـازی/ لمفرنسون والمعربـون ا/الحدیث، المعربون في تاریخ الجزائر 

2016 :34(.  

كمــا أراد  ،ومنــه فــإذا كانــت الهویــة والوحــدة فــي مفهومهــا الشــامل لا تقبــل التعــدد اللّغــوي

أصحاب الاتجاه الثاني التغریبي اللائكي، الذي یؤكدون على ضرورة وجـود لّغـة بدیلـة للغـة 

ذا إفما هـي هـذه اللّغـة البدیلـة؟ فـ"العربیة لمواكبة التطور والعصرنة، ولو فرضنا ذلك حقـا 

كانت الفرنسیة كماهو مخطط لها، فأین هي الهویة الوطنیـة المتمیـزة التـي إستشـهد مـن 

ها ملایین الشهداء، وإذا كانت أیة لهجة أخرى محلیة من عشرات اللهجـات المنتشـرة أجل

عبر التراب الوطني فما هي هذه اللهجة، التي سیكتب لها الترسیم وماذا سـیفعل الشـعب 

رسـمة والموطنـة؟ أم هجات الأخرى؟ فهل ستلغى دیموقراطیا أمـام اللهجـة المُ لالجزائري بال

أحمد "(ى، وتصنع لها حروفا وقواعد في إطار سیاسة التعددیة رسم وتُوطن هي الأخر ستُ 

 .)155: 1999. بن نعمان

الثقافیـة والذهنیـة  وهذا مایبین ذلك التناقض بین محاولة إحلال اللغة العربیـة فـي أبعادهـا

وبــین إســتراتیجیات الســلطة السیاســیة التــي عملــت علــى إبقــاء اللغــة الفرنســیة  والاجتماعیــة،

طغــت السیاســات والادیولوجیــات بــدل طغیــان "وعلیــه  ،داریــة والاقتصــادیةفــي المجــالات الإ

: 2001 .مصـــطفى بركــة"(الجزائریــة المســتقلة التربویــات والبیــداغوجیات فــي المدرســة

مـــا نـــتج عنـــه ذلـــك التصـــادم بـــین مشـــروعین متناقضـــین مشـــروع التعریـــب ومشـــروع  )197

أرضـیة كالتغریب، ومحاولة كل مشـروع تحقیـق أهدافـه وطموحاتـه، وقـد تـمّ اختیـار المدرسـة 
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لتوظیـــف هـــذه التناقضـــات والسیاســـات، التـــي أخرجـــت المدرســـة عـــن وظیفتهـــا البیداغوجیـــة 

  .لك النخب المتناقضةوسیلة إدیولوجیة لتحقیق مصالح توجعلتها 

  :الاصلاح كضرورة للدخول إلى مجتمعات المعرفة2.6

عنى بالإصـلاح ذلـك المشـروع المتبـع  لتطـویر وتغییـر النظـام التربـوي، باعتبـار أن هـذا یُ 

ـــأثر  ـــیس بمعـــزل عـــن أنظمـــة المجتمـــع الأخـــرى، بـــل تربطـــه علاقـــة وثیقـــة بهـــا فیت الأخیـــر ل

هــدف تحقیــق التناســق والإنســجام لتحقیــق التنمیــة ویواكــب ذلــك التحــول المجتمعــي الشــامل، ب

تلك الجهود المبذولة والقائمة على الدراسة العلمیـة والمنهجیـة لمختلـف "الشاملة كما أنـه 

الجزئي قصد تجـاوز سـلبیاتها وتـدعیمها مة التربویة، في إطارها الكلي أو مشكلات المنظو 

علـــى الســاحة الداخلیـــة بحلــول جدیــدة، قصـــد تكییفهــا مــع مختلـــف التغیــرات الحاصــلة 

 ومدروســاً  هادفــاً  والعالمیــة وفــي مختلــف المجــلات، وهــو فــي كــل الحــالات یتضــمن تغییــراً 

 جـل نقلهـا مـن واقـع الإشـكال المعبرعنـه بالخلـل أو الأزمـةلواقع المنظومة التربویة، من أ

 "هـذا الإشـكال تجـاوزالذي یحمـل الخلفیـات المرجعیـة والأدوات التقنیـة ل ،إلى وضع الحل

یمكنهـا أن تــأتي ثمارهـا، إذا لــم یــتم لا وعملیــة الإصـلاح هــذه ،)33: 2012 .محمـد غــالم(

معالجة مـدخلات محـددة "تساعدها للوصول إلى مطامحها من حیـث  ،تجهیز أرضیة متینة

ــا ــا وكیفً ــدة كمً ــاج مخرجــات جی ــي  ،بهــدف إنت ــر مــدخلات محــددة التســهیلات الت كمــا تعب

الآلات ینتجها النظام أو یخضع لها، لتنفیذ مجموعة من الإجـراءات الخاصـة بـه وتشـمل 

وأســالیب العمــل والتنظــیم والإدارة والوســط أو البیئــة  ،وخطــط وقواعــد والأجهــزة والوســائط

یعنـي ) 24: 2009 .علي صالح جـوهر("ا وإطارًا للنظام یعمل في نطاقهالتي تمثل حدودً 

أنّ إصلاح المنظومة التربویة لیس بالأمر السهل، بل یتطلب إرادة سیاسیة صادقة تتكـاتف 

مختلــــف القطاعــــات لأن  افیهــــا الجهــــود وتتفــــق علیهــــا مختلــــف الوجهــــات، وتســــعى لتطبیقهــــ

علـى مسـألة الحـوار الـذي كـان یجـب "التعلیم شأن مجتمعي ولـیس فـردي، وبالتـالي التأكیـد 

فــي مســألة السیاسـة اللغویــة، ولا بــد أن یرتكـز هــذا الحــوار فـي مرجعیتــه علــى أن یسـود 
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مواثیق الحركات الوطنیة والأبعاد الكبـرى لثقافتنـا وتراثنـا الـوطني، وأن و الثوابت الوطنیة، 

التفكیــر فــي إعــادة ترتیــب الأولویــات والبحــث عــن نســق فكــري عــام، یأخــذ بعــین  ینصــبَّ 

الاعتبــار مــاهو مشــترك ویتجــاوز العقــد التــي تعرقــل المشــروع الشــمولي للثقافــة والهویــة 

ــوّع  ــافي متن ــوم بتمــوین ثق ــق مدرســة تق ــك لا یتحقــق إلا عــن طری ــة، وذل صــالح "(الوطنی

  .هذا من جهة) 22: 2007.بلعید

رى فإن إصـلاح التعلـیم سـیكون ناقصًـا، مـادام لـم یُركـز فـي مضـمونه علـى ومن جهة أخ

، وذلـك مـا عرفتـه الجزائـر بدایـة المستجدات والتطور التكنولوجي والعلمي الـذي غـزى العـالم

ــا هــذا 2003(مــن  حــددت المنظومــة التربویــة الجزائریــة، مــن خــلال هــذا  حیــث) إلــى یومن

  :فیما یلي الإصلاح جملة من الأهداف یمكن تحدیدها

  إعــادة الاعتبــار لمهنــة التعلــیم وجعلهــا فــي طلیعــة المهــن وإحاطتهــا بالرعایــة المادیــة

  .اء بالقوانین والقیم التي تحكمهاوالمعنویة والإرتق

   مراجعـــة المنـــاهج والمحتویـــات التعلیمیـــة بشـــكل علمـــي یضـــمن لهـــا الانســـجام مـــع

یة والتحــــولات السیاســــ والحضــــاریةكبــــة المســــتجدات العلمیــــة وموا ،الأهــــداف المســــطرة

ــین إســتعابوالاقتصــادیة ــا یضــمن التــوازن ب ــات ممّ ــاء هــذه المحتوی المــتعلم  ، وإعــادة بن

  .ومتطلبات تحصیله العلمي

  تحسین ظروف التمدرس وتطویر وسائل العمـل، وذلـك مـن خـلال تـوفیر العـدد الكـافي

عة الكتـاب وتأسـیس من المنشآت والمرافق، وبذل جهد متمیـز فـي مجـال التجهیـز وصـنا

الخدمات الصحیة والنفسیة، واللجـوء إلـى الطرائـق والأسـالیب الحدیثـة التـي تنمـي القـدرة 

على التعلم الذاتي، وتتیح للمتعلمین المشاركة الإیجابیة في التعبیـر عـن أرائهـم وأفكـارهم 

ــف( ــة عری كــل هــذه الأهــداف جائــت لــتعكس توجــه المنظومــة التربویــة ) 79: 2017. هنی

 كـــوین مـــتعلم قـــادر علـــى خدمـــة مجتمعـــهیتعلـــق بكیفیـــة بنـــاء مشـــروع مجتمـــع، وكیفیـــة ت مـــایف

وواعــي بكــل مــا یجــري مــن حولــه مــن تطــورات وتغیــرات فــي مختلــف المجــالات، ممــا یجعلــه 
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منافســاً قویــاً یعتمــد متمكنــاً مــن كیفیــة التعامــل مــع مجتمــع المعرفــة الجدیــد، وتأهیلــه لیصــبح 

خــلال إتبــاع مقاربــات جدیــدة فــي التعلــیم، فبعــدما تــم العمــل  الــبلاد، وذلــك مــن علیــه لتطــویر

بشــــكل  ،حــــان الوقــــت لتجدیــــدها وإجــــرء تعــــدیلات علیهــــا ،بالمقاربــــة بالأهــــداف لمــــدة طویلــــة

مــع مــاهو موجــود فــي الواقــع المعاصــر هــذا مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة أخــرى تتناســب یجعلهــا 

كثــر مـــن ترجـــع لأالقدیمـــة التــي  عـــد تلــك المنــاهجإعــادة النظــر فـــي المنــاهج الســـابقة، فلــن ت

عشرین سنة تواكب التطور الذي عرفته الجزائر، مما یستلزم ضرورة تعـدیلها بشـكل یجعلهـا 

تســــایر المتطلبــــات والمســــتجدات مــــن أجــــل الإلتحــــاق بعجلــــة التنمیــــة التــــي تعرفهــــا مختلــــف 

  . الدول

 :خلاصة الفصل

رق كــل الطــ الفرنســي الــذي إعتمــد الإحــتلالوحشــیة ســنة مــن 130عانــت الجزائــر طیلــة 

هویتهم، وإبعادهم عن جذورهم والقضاء على مقومـات الأمـة والوسائل لسلخ الجزائریین عن 

رغم كـل تلـك فـ ،بالدرجـة الأولـى سـلاميمن خلال ضرب اللغة العربیـة والـدین الإالجزائریة، 

تتخلــــى بســــهولة عــــن وعزمــــت أن لــــن بقیــــت محافظــــة علــــى مقوماتهــــا  المحــــاولات إلا أنهــــا

ة التــي أوجعــت فرنســا التــي بائــت كــل محاولاتهــا رّ تلــك هــي الحقیقــة المُــإســلامها، عروبتهــا و 

سـلام كانـت علاقـة عروبـة والإالعلاقـة الجزائـر بأن وخططها بالفشل، وسبب ذلك یعود إلـى 

وكفاحها من أجل المحافظـة علـى مقوماتهـا لـم تتوقـف  تهامو مقاضاربة في التاریخ، كما أن 

مرت فــي ذلــك حتــى بعــد حریتهــا، بــل إســتحصــولها علــى عنــه بمجــرد إســترجاعها لســیادتها و 

التـي  المزریـة والأوضاع الصعبة الظروففي مواجهة  ،تكافح من جدیدلتنهض و  إستقلالها

قطــاع التربیــة الــذي كــان وبــالأخص والتــي مســت كــل المجــالات  ،فهــا الإحــتلال الفرنســيخلَّ 

ــه تأول مــا عملــت الدولــة الجزائریــة المســ وكــان  ،إعــادة صــیاغتهو قلة علــى تصــحیحه وتعدیل

ذلـك  ،على عدة مراحل بهدف جعل المنظومـة التربویـة الجزائریـة منظومـة قائمـة بـذاتهاذلك 

مباشـــرة فـــي أي نظـــام الكـــن لا یمأنـــه بحكـــم ، جـــه الدولـــة الجزائریـــةامـــا یعتبـــر تحـــدیاً آخـــر و 
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 تكون هنالك سیاسة تعلیمیة واضـحة دون أننتظر منه تحقیق الأهداف المرجوة، ونتعلیمي 

.المتاحـةیبته وأسسه ومتطلباته وإمكانیاتـه وتراثه وتركثقافته المجتمع و نابعة من جذور ذلك 



 

 

  :الفصل الثالث

الخطاب القیمي والتكوین المواطني للتلمیذ 

 الجزائري على مستوى الكتابین

  تمهید

  .الخطاب القیمي وتكوین التلمیذ الجزائري  )1

التربیة المدنیة والتربیة كتابي : (التنشئة القیمیة من خلال مضامین الكتب المدرسیة )2

 .)الإسلامیة أنموذجا

اقع مقرري التربیة المدنیة والتربیة الإسلامیة في ترسیخ وتنمیة السلوك القیمي لدى و  )3

  .التلمیذ الجزائري

   .القیم الوطنیة والدیمقراطیة في المقررات الدراسیة 1.3

  .التربیة الاجتماعیة والأخلاقیة وإنتاج السلوك السوي 2.3

  .المضمون الكتبي والتربیة على القیم الإنسانیة والعالمیة 3.3

  .التربیة والتنمیة الاقتصادیة من خلال مقرري التربیة المدنیة والتربیة الإسلامیة 4.3

  .التكوین المواطني للتلمیذ الجزائري ضمن مقرري التربیة المدنیة والتربیة الإسلامیة)  4

  خلاصة الفصل
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      :تمهید

لمیـــذ جملـــة مـــن المعـــارف ینظـــر إلـــى التربیـــة كونهـــا وســـیلة مهمـــة تهـــدف إلـــى إكســـاب الت

ــــى مواجهــــة المواقــــف الح والمهــــارات، ــــه عل ــــي تعین ــــه الاجتمــــاعيالت ــــق تكیف ــــا یحق ــــة ممّ   یاتی

خلالهـا  وضمان ذلك یكون بالإستناد على المدرسـة ووظیفتهـا الاجتماعیـة، التـي تصـبوا مـن

الإیجـــابي، ومـــن جهـــة ثانیـــة تحقیـــق  فاعلـــهدمـــج الفـــرد فـــي المجتمـــع وضـــمان تإلـــى محاولـــة 

صــــلاحه كمــــواطن یســــعى إلــــى المشــــاركة الفعالــــة فــــي خدمــــة وطنــــه والــــدفاع عــــن مقوماتــــه 

الوطنیـة والحضــاریة والهویاتیـة، وعلــى هــذا الأسـاس تلعــب المنــاهج التعلیمیـة دوراً مهمــاً فــي 

تحقیــــق كــــل ذلــــك، مــــع شــــرط إرتكازهــــا علــــى المجتمــــع ومــــا یقــــوم علیــــه مــــن أســــس ثقافیــــة 

وحضــاریة وهویاتیــة ووطنیــة، وكــل هــذا یــتم تضــمینه فــي الكتــاب المدرســي الــذي یعتبــر مــن 

حیـــــث لا یمكـــــن  ،لكـــــل مـــــن المعلـــــم والمـــــتعلم ســـــائل التعلیمیـــــة الضـــــروریة والمهمـــــةبـــــین الو 

الإســـتغناء عنـــه أثنـــاء آداء العملیـــة التعلیمیـــة، لمـــا لـــه مـــن أهمیـــة فـــي تبســـیط الفكـــرة المـــراد 

عـــد أحـــد الأركـــان الأساســـیة التـــي تعتمـــد علیهـــا المنظومـــة التربویـــة إیصـــالها للتلمیـــذ، كمـــا ی

لتحقیـــق أهـــداف المنهـــاج، مـــع ضـــرورة توافـــق محتـــوى هـــذه الكتـــب مـــع الأهـــداف المحـــددة 

مسبقاً، وبشكل یتناسب مـع مسـتوى وطاقـة إسـتعاب التلامیـذ وتماشـیاً مـع مـرحلتهم العمریـة، 

ـــة بتحقیـــق القـــدر ال ـــى هـــذا الأســـاس أضـــحت العنای كـــافي مـــن ذلـــك الشـــعور بالمواطنـــة وعل

 والإنتمــاء للــوطن، وترســیخ ذلــك الحــس القیمــي ببعــده الاجتمــاعي والأخلاقــي والإنســاني مــن

النقاط الضروریة التي وجب أخذها بعین الإعتبار قبل الشروع في تصمیم محتـوى هـذه  بین

  .الكتب
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  :  الخطاب القیمي للتلمیذ الجزائري)1

المرجعیــة والمفهــوم إحــدى المواضــیع الأساســیة لــدى البــاحثین لقــد شــكلت القــیم مــن حیــث 

 ىحـــدإلمـــاء الاجتمـــاع إلـــى إعتبـــار القـــیم المهتمـــین بالدرســـات الاجتماعیـــة، حیـــث ذهـــب ع

المكونـــات الأساســـیة لأي مجتمـــع، فالبنـــاء القیمـــي یتكـــون مـــن مجموعـــة المعـــاییر والمبـــادئ 

 همفـــة، وتنظـــیم علاقـــاتهم ببعضـــالمختلضـــبط رغبـــاتهم لس والمحـــددات التـــي یســـتخدمها النـــا

فــت القــیم رِّ عُ وفــي هــذا الصــدد  التــوزان الاجتمــاعي داخــل المجتمــع،الــبعض ممّــا یخلــق ذلــك 

حیـث تحكـم تصـرفات  ،الأفكـار الجماعیـة داخـل أي مجتمـع شبكة متوازنـة مـن" على أنهـا

مـن وعلیـه فهـي تشـكل مجموعـة alpe ,y.2007 :320) ("الأفراد وتحدد الأمـر المرغـوب فیـه

لتصـبح  وتوجهه نحو مـاهو مقبـول اجتماعیـاً  ،الضوابط والقواعد التي تتحكم في سلوك الفرد

المحددات التي ینبغـي الإلتـزام بهـا وعـدم تجاوزهـا، فهـي تمـارس وظیفـة الضـبط  بذلك بمثابة

الاجتماعي، كونها جائت من خلفیة العقد الاجتماعي وإتفاق بـین الأفـراد، ممـا منحهـا صـفة 

ذلـــك قـــد یعرضـــه للـــرفض فـــي حالـــة مخالفتهـــا مـــن قبـــل الفـــرد  لإلتـــزام لدرجـــة أنـــهالقداســـة وا

 هـــذا القبـــول الاجتمـــاعي والإنـــدماج،الاجتمـــاعي، علـــى عكـــس الإلتـــزام بهـــا الـــذي یجلـــب لـــه 

 .یساهم بدوره في تمتین نسیج العلاقات الاجتماعیةما

أو أخلاقـي اجتمـاعي  ات طـابع فـردي أوتتشكل القیم فـي عـدة أنـواع قـد تكـون قـیم ذكما 

أو وطنـــي أو ثقـــافي أو دینـــي أو سیاســـي، ولكـــل طـــابع خصائصـــه وصـــفاته ووظیفتـــه وأثـــره 

 د القیمیـة هـي فـي تكامـل وظیفـي تـامعلى مستوى السلوك، وفي الوقـت ذاتـه كـل هـذه الأبعـا

 مســتوى الممارســة الاجتماعیــة للفــردعلــى  ،تهــدف جمیعهــا إلــى إحــداث ذلــك الأثــر الإیجــابي

ـــوع مـــ ـــة قصـــوى بالنســـبة للفـــرد والمجتمـــع،ن هـــذه الأنـــواع ذات أهموكـــل ن ـــیم بمـــا فیهـــا  ی الق

تؤدیــه مــن دور فــي لمــا  ،الوطنیــة والدینیــة التــي تحتــل مكانــة مهمــة فــي أي بنــاء اجتمــاعي

الفـــرد المــواطن والمســلم فـــي الوقــت ذاتـــه، لــذا ســیكون تركیزنـــا أكبــر علـــى  تشــكیل شخصــیة

التلمیــذ  ذلــكهم فــي تشــكیل أكثــر القــیم التــي تســامــن  كونهمــا ،هــذین النــوعین بصــفة خاصــة
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قبــــل لأهمیتهــــا  ســــنتطرق ، وعلــــى هــــذا الأســــاسهه ودینــــالمتمســــك بهویتــــه ووطنیتــــ مــــواطنال

  .معالجة كیفیة توظیفهما على مستوى المجال التربوي والتعلیمي للتلمیذ الجزائري

الجانــب الإیجــابي حیـاة، كونهــا تسـاهم فــي تشـكیل الإذ تحتـل القــیم علـى مكانــة مهمـة فــي 

للسلوك، فهي بمثابة الموجه والمحدد لما یجب أن یكون علیه الإنسـان، إذ تلعـب دوراً كبیـراً 

في تصحیح وتقویم ما یصـدر عنـه مـن سـلوكات ومواقـف وتعـاملات یومیـة، وذلـك مـا یعـود 

        :بالأثر الإیجابي على  حیاة الفرد والمجتمع، ویمكن تلخیص أهمیتها فیما یلي

نتیجـة  ،ل على إصـلاح الفـرد وتعـدیل سـلوكه وتصـحیح كـل مـا قـد یقـع فیـه مـن خطـأتعم

إنســـیاقه خلـــف دوافعـــه وشـــهواته، وبالتـــالي القـــیم هـــي بمثابـــة الضـــابط لكـــل هـــذه الإنحرافـــات 

فــالقیم هنــا هــي بمثابــة الســیاج الــذي یحفــظ الإنســان مــن الانحــراف النفســي "الأخلاقیــة 

هوائــه التــي لا ســیاج یصــبح الفــرد عبــداً لغرائــزه وأوالجســدي والاجتمــاعي، وبــدون هــذا ال

 ،وعنــدما تضــعف قــیم الفضــیلة فــي الــنفس تســیطر الرغبــة والغریــزة تقــوده إلا للــدمار،

ماجـد (" على أنهـا سـیدة المكـان والزمـان وتجـرف الإنسـان إلـى تیاراتهـا المتضـاربةوتظهر 

  )43: 2007 .زكي الجلاد

یفرضــــه علیهــــا والمتوافقــــة مــــع ما ،الســــویةة الفــــرد كــــذلك علــــى بنــــاء شخصــــی كمــــا تعمــــل

زن النفســي والاســتقرار بشــعوره بــالتوا ،الفــردهــذا ینعكس أثــره علــى نفســیة وهــو مــا المجتمــع 

أمـــا بالنســـبة لأثرهـــا علــى المجتمـــع فیبـــرز فیمـــا یتجلــى عـــن الفـــرد مـــن إیجابیـــة  ،الاجتمــاعي

  .مساهمة في تطویر المجتمع وإزدهاره قیمیاً وسلوكیاً وعملیاً  ،لیتحول إلى طاقة فاعلة
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كتابي التربیة المدنیـة والتربیـة : (التنشئة القیمیة من خلال مضامین الكتب المدرسیة )2

  )الإسلامیة أنموذجا

ـــم  ـــة، إلاّ أنهـــا ل ـــف الوســـائل والوســـائط التعلیمی ـــه مختل ـــذي عرفت ـــة والتطـــور ال رغـــم الحداث

المكانــة التــي یتربــع علیهــا الكتــاب المدرســي ودوره فــي تــدعیم المعلومــة، هــذا تســتطیع أخــذ 

الكتاب الذي أصبح یحتل على مكانة مرموقة في حیاة التلمیذ والمعلم على حـد سـواء، فهـو 

الأصل أو المرجع الذي لا یمكن الإستغناء عنـه، نظـراً لقداسـته وعراقتـه التـي إكتسـبها عبـر 

ي تقـوم هـذه الرابطـة التـ رابطـة القویـة فـي أي نظـام تعلیمـي،تلـك الالتاریخ، ممّا جعله یشـكل 

الكتـــاب (فـــي تجســـدةســـیة الموالمـــتعلم والمـــادة الدراالمعلـــم : علـــى ثـــلاث أقطـــاب كبـــرى وهـــي

ـــــوي تعلیمـــــي بصـــــیغته تكامـــــل تر  الأقطـــــاب الثلاثـــــة مـــــن تلـــــكومـــــاینجم عـــــن  ،)المدرســـــي ب

  :نذكر منهاإذ نجد عدة تعریفات للكتاب المدرسي  الدیداكتیكیة،

ذلــك الكتــاب الــذي یشــتمل علــى مجموعــة مــن المعلومــات الأساســیة التــي تتــوفر علــى  

أو  (Affective)أو وجدانیــة  (cognitive)تحقیــق أهــداف تربویــة محــددة ســلفاً، معرفیــة 

قـدم هـذه المعلومـات فـي شـكل علمـي مـنظم لتـدریس وتُ  )psycho Motor(حسـیة حركیـة

: 2003 .فـایز مـراد دنـدش( رة زمنیـة محـددة معـین ولفتـمادة معینة، في مقـرر دراسـي 

37( 

لیُشــــكل الدعامــــة  فهــــو بــــذلك یمثــــل الوعــــاء الــــذي یحمــــل المضــــمون التعلیمــــي والتربــــوي،

الأساسیة التي یعتمد علیها كل من المعلم والمتعلم، ومهما تعـددت مصـادر المعرفـة والـتعلم 

هذا ویعد الكتاب المدرسـي " بالنسبة لكل متعلمیبقى للكتاب میزته الفریدة ومكانته المرموقة 

التـي یفتـرض  ،ركیزة أساسیة للمنهاج، فهو یشكل الوعـاء الـذي یحتـوي المـادة التعلیمیـة

التـي تسـتطیع أن تجعـل التلامیـذ قـادرین علـى  ،أنها الأداة أو إحـدى الأدوات علـى الأقـل

لـذي یُبـرز أهمیتـه وقیمتـه بلوغ أهـداف المنهـاج، كمـا یعتبـر الصـورة التنفیذیـة للمنهـاج ا
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: 2006. عبیــر علیمــات" (وهــو الراســم للمعلــم الطریقــة المثلــى لتحقیــق الأهــداف العامــة

30(   

كمــا یُمثـــل الوثیقـــة الرســـمیة التـــي تعتمـــدها الدولــة، لتجســـید أهـــدافها التربویـــة التـــي یرتكـــز 

التــــي یمیــــة رجم لتلــــك السیاســــة التعلعلیهــــا نظامهــــا التعلیمــــي، لیصــــبح الكتــــاب بمثابــــة المتــــ

  .هذا المجال فيالمسؤولة والمختصة الجهات  وضعتها

فإذا كان الكثیر مـن المـربین یلحـون علـى إعطـاء الاهتمـام فـي مجـال التطـویر للمنهـاج "

والكتاب والمعلـم، باعتبـار المنهـاج یمثـل مـادة غذائیـة للفكـر والـروح، والكتـاب هـو الأداة 

منسق، والمعلم هو الذي یتولى تقـدیم هـذه التي تنظم هذه المناهج أو تعرضها في شكل 

لیصـبح الكتـاب ) 20: 2009 .عبد القادر فضـیل"(جها بشكل ملائمالمادة وهو الذي یعال

فهـو  الرجـوع إلیـه فـي أي وقـت یشـاء حیـث یسـهل ،هو الوثیقـة المصـاحبة للتلمیـذ أینمـا كـان

أركان العملیة التعلیمیـة ، زیادة على ذلك یعتبر ركن من مراحله التعلیمیةرفیق التلیمذ طیلة 

إكســاب التلامیــذ القــدر الكــافي مــن المعــارف والمهــارات والتطبیقــات، التــي  ،هدفــه الأساســي

تســــاعده علــــى التكیــــف مــــع المحــــیط الــــذي یعــــیش فیــــه، بالإضــــافة إلــــى تدریبــــه علــــى حــــل 

مــن خـلال بعـض الــدروس التـي تشــرح ذلـك بطریقــة  ،المشـكلات التـي قــد تواجهـه فــي الحیـاة

معلـــم أثنـــاء قیامـــه ویعتبـــر الكتـــاب المدرســـي مرجعـــاً أساســـیاً یعـــود إلیـــه ال ،مصـــورةمفصـــلة و 

یجمـــع بـــین عـــدة مـــواد ومحتویـــات ودروس  هوالمـــتعلم أثنـــاء تمدرســـه، كونـــ بعملیـــة التـــدریس

ووحـدات وأنشـطة وتطبیقــات وأدوات التقـویم، وكــل ذلـك یـتم بشــكل مـنظم ومخطــط لـه مســبقاً 

وقـــد تطـــور  ،بـــرز أهمیتـــه كونـــه یســـتهدف فئـــة محـــددةهـــذا مـــن ناحیـــة، ومـــن ناحیـــة أخـــرى ت

مفهومــه لیشــكل محــوراً للتفاعــل بــین المعلــم وتلامیذتــه، لضــمان إكتســابهم القــدر الكــافي مــن 

د تجـــاوز المعـــارف والمعلومـــات والقـــیم والمهـــارات المتنوعـــة، وبـــذلك یكـــون هـــدف الكتـــاب قـــ

  .ا سبقعُرف بها فیم التي المعلومات تكرارمرحلة الحفظ والتلقین و 
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ومن خلال ماسبق مـن تعریفـات یمكننـا القـول أن مفهـوم الكتـاب المدرسـي قـد یـوحي إلـى 

هـــدفین عـــامین، أولهمـــا أنـــه وثیقـــة مخططـــة بشـــكل مـــنظم لتحقیـــق الأهـــداف العامـــة للنظـــام 

التربوي، أما الهدف الثاني هو تحقیق التفاعـل بـین المعلـم والمـتعلم لبلـوغ الأهـداف الخاصـة 

المعلم، وبلوغ الأهـداف العامـة والخاصـة لا یمكنـه أن یتحقـق إلاّ إذا تمیـز  التي یحددها هذا

  . الكتاب المدرسي بنوعته التي تمكنه من ذلك

باعتبــاره  ،أمــا عــن أهمیتــه فیمكننــا القــول یُعــد الكتــاب المدرســي أهــم المصــادر التعلیمیــة

المـــراد بلوغهـــا هـــدف تحقیـــق الأهـــداف ب ،یتضـــمن ذلـــك القـــدر الكبیـــر مـــن الخبـــرات التعلمیـــة

یتوجـب مته الفعلیـة فـي تربیـة الـنشء، الأهمیة التي یتربع علیها من حیـث مسـاه تلكونظرا ل

القـــدر الكـــافي مـــن العنایـــة لـــه علـــى الجهـــات المســـؤولة عـــن تصـــمیم هـــذه الكتـــب أن تـــوفر 

مــن حیــث اختیــار مكوناتــه وخبراتــه التعلیمیــة، وإنتاجــه شــكلاً ومضــموناً، بمــا "والإهتمــام 

ـــة، لیكـــون أداة یـــتلائم  ـــة والتقنیـــة والمعلوماتی مـــع الأســـس المعرفیـــة والنفســـیة والتربوی

الموجهة لبناء الإنسان المتكیف مـع  ،تعلیمیة فاعلة تساهم في تحقیق الأهداف التربویة

لحضــارات یحتــرم االمســتجدات، والــذي یســاهم فــي بنــاء الــوطن ویتفاعــل مــع الآخــرین، و 

  ).300: 2004 .محمد محمود الخوالدة( "الإنسانیة

ذي یلعبــه فــي إذ أصــبح الاهتمــام بالمنهــاج والكتــاب المدرســي ضــرورة یقتضــیها الــدور الــ

 تكمــــن " والتـــيفـــي منظومـــة التعلــــیم،  العملیـــة التعلیمیـــة، نظـــراً للأهمیــــة التـــي یتربـــع علیهــــا

مـن تغییـر وتطـویر علـى الطلبـة،  هبمقدار ما یتركه من آثار وخبرات سـلوكیة، ومـا یحدثـ

ویتم اختیار محتـواه بنـاء علـى بنـود معیاریـة محـددة ومعبـرة عـن أهـداف المرحلـة المُعـد 

المعیار الذي تقاس بـه  وبذلك یعتبر الكتاب المدرسي ،)30: 2006 .عبیر علیمات(" لها

كـان،  درجة تقدم وتطور الشعوب والمجتمعات، كونه یسعى إلـى تحقیـق أهـداف أي مجتمـعٍ 

حیــث ســواء مــن حیــث قیامــه بوظائفــه المباشــرة البیداغوجیــة والدیداكتیكیــة المعروفــة، أو مــن 

 جتمــعالمُضــمرة، والمتمثلــة فــي بنــاء الأمــة وتمریــر ثقافــة المو  تحقیــق وظائفــه الغیــر مباشــرة 
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الحفاظ على نفس النظام السائد الذي یحكـم  الذي غایته ،التمریر الإدیولوجيبالاضافة إلى 

  .لادالب

الاجتماعي السـائد  هنظامفة المجتمع  وكیفیة الحفاظ على وبالتالي حدیثنا عن تمریر ثقا

یحیلنا إلى الحدیث عن أهم مادتین یمكنهما القیام بهذه الوظیفة على أكمل وجه، ألـى وهمـا 

مادتي التربیة المدنیـة والتربیـة الإسـلامیة، بمـا تقدمانـه مـن محتـوى قیمـي هـادف إلـى تكـوین 

ویتصــــرف وفــــق مــــا یحــــدده لــــه مــــن أطــــر وأســــس  ،ومــــواطن یحمــــل صــــفات مجتمعــــهفــــرد 

ومقومات وقیم ومعاییر، التي ترسم حدود إنتمائه إلى ثقافة ذلـك المجتمـع، لـذا سـنحاول فـي 

هــذا المقــام التعــرف علــى طبیعــة المــادتین ومحاولــة تعریفهمــا لإلقــاء نظــرة شــاملة حــول مــا 

والإطــلاع علــى الأهــداف العامــة والملمــح الشــامل المــادتین، هــاتین یفتــرض أن تكــون علیــه 

  . مرحلة تعلیمیة كلذي تسعیان إلى تحقیقه في نهایة ال

بالنســبة لمــادة التربیــة المدنیــة هــي إحــدى المــواد التعلیمیــة المقــرر تدریســها ضــمن بــرامج 

یمكنــه مــن الإنــدماج فــي المجتمــع ین التلمیــذ تكوینــاً شــاملاً المــدارس الجزائریــة، بهــدف تكــو 

ف مــادة التربیــة المدنیــة بأنهــا عــرَّ تُ حیــث وإكســابه قیمــا مدنیــة تبــرز دوره كفاعــل اجتمــاعي، 

التي تمثل الأسـاس للمجتمـع  ،الدراسة الصریحة والمنتظمة للمفاهیم والمبادئ السیاسیة"

ضــایا العامــة الــدیمقراطي والنظــام الدســتوري، كمــا تتضــمن مهــارات صــنع القــرار حــول الق

إنخــراط المـواطنین بفعالیــة ومسـؤولیة فــي ، وتعنــي كـذلك والمشـاركة فـي الشــؤون العامـة

. مصـطفى قاسـم("بـول آراء الآخـرین والإنصـیاع لهـمإدارة شؤونهم، فلا یقومون بمجـرد ق

2006 :81(  

وهــو ذلــك الــذي یتضــمن مجموعــة المهــارات  التربیــة المدنیــة مــادةأمــا عــن تعریــف منهــاج 

بهــدف  ،یـذ المرحلــة الابتدائیـة والمتوسـطةوالمعلومـات والمواقـف والاتجاهـات، التــي تقُـدم لتلم

منهــاج هــذه إذْ یســاهم  ،فــي المجتمــع فــاعلاً  اعضــو حتــى یكــون  فــة مدنیــة ووطنیــةإكســابه ثقا

وإعــداد هـذا الفــرد  اطنـةالمو تكــوین المـتعلم علــى "فـي الطــور الابتـدائي فـي  ةالمقدمـ المـادة
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ویعــي إلتزاماتــه تجــاه مجتمعــه  للعــیش كمــواطن یشــعر بمســؤولیته هإعــداداً یؤهلــ ،للحیــاة

ویســاهم فــي بنائــه، فیكتســب قــیم الهویــة والقــیم الروحیــة والمواطنــة التــي تــربط الفــرد 

بمجتمعه ووطنـه، والتـي یتعـین علـى المدرسـة تكریسـها لـدى المتعلمـین قصـد معایشـتها 

  .)196: 2016. ج التربیة المدنیةامنه" (المدرسة داخل وخارج

ا التربیـة التـي تهـتم بالعلاقـات بـین الأفـراد ببعضـهم الـبعض وبـین بالتالي یمكن القول أنهـ

تركز على تنمیة الأفراد كفاعلیین اجتماعیین، بحیـث أن تعلـیم "الأفراد والمؤسسات، حیث 

المواطنة یُركز على تنمیة الأطفال كمواطنین یشاركون فـي خدمـة مجتمعـاتهم، ویفهمـون 

یاتهم نحـو المجتمـع، ویـدركون العلاقـة ویمارسون ویتمسـكون بحقـوقهم ویـؤدون مسـؤول

رام تـماد المتبادل بینهم ویقـدرون الاحویعترفون بالاعتجدلیة بین الحقوق والمسؤولیات،ال

 )85 :2006 .مصـطفى قاسـم"(بصرف النظر عن النوع والعرق واللغة والـدین ،المتبادل

إذاً إنهـــا تربیـــة تهـــدف لتنمیـــة روح المســـؤولیة الاجتماعیـــة لـــدى الفـــرد، وتنمیـــة الـــوعي بـــالقیم 

  .السیاسیة والدیموقراطیة والقوانین التي تحكم البلاد

 الملمح الشامل لمادة التربیة المدنیة 

 :تساهم هذه المادة في إكساب المتعلم الكفاءات التالیة

  ٕحترام الرموز الوطنیةإكتشاف هویته الشخصیة والوطنیة وا.  

 إبداء سلوك إیجابي بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وحب العمل وإتقانه. 

 ممارسة قواعد الحیاة الجماعیة والصحیة والأمنیة والبیئیة وقواعد السلوك الدیمقراطي. 

  تحمــل المســؤولیة فــي أعمالــه وإختیاراتــه علــى ضــوء المعــارف والســلوك المنســجم مــع قــیم

 .المجتمع

  التفاعـــل الإیجـــابي مـــع محیطـــه الاجتمـــاعي مـــن خـــلال ممارســـة حقوقـــه وتأدیـــة واجباتـــه

 .والمساهمة في الأعمال التعاونیة والتضامنیة والخیریة

 الإستفادة من وسائل الإعلام والاتصال كأدوات للتوعیة والتثقیف.  
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  بعـــد الكشـــف عــن مهامهـــا وآلیـــات ،مــاعيتقــدیر دور مؤسســـات الدولــة فـــي البنـــاء الاجت 

 )05: 2016 .بیة المدنیة والتاریخ والجغرافیاالوثیقة المرافقة لمنهاج التر (سیرها 

نستخلص على هذا الأساس أنها بعد مـن أبعـاد التربیـة العامـة تسـعى إلـى تنشـئة مـواطن 

شـراكهم صالح فعال یخدم مجتمعه، كمـا تعمـل علـى تنمیـة الثقافـة المدنیـة وتشـجیع الأفـرد وإ 

في الحیاة السیاسیة، من خلال مساهمتهم فـي صـناعة القـرار، كمـا تركـز علـى تربیـة الـروح 

والســـلوك، أي تســـاعد التلمیـــذ علـــى إكتســـاب مفـــاهیم إیجابیـــة لیـــتم تحویلهـــا إلـــى ممارســـات 

إجتماعیة وسلوكات إیجابیـة، تلـك التـي یتضـمنها المنهـاج الدراسـي لهـذه المـادة، وهـو مـا لـه 

تــرتبط مــادة التربیــة المدنیــة بحكــم طبیعتهــا بالســلوك "ق الملمــح الشــامل، إذا علاقــة بتحقیــ

ن المـتعلم علـى العـیش فـي محیطـه الاجتمـاعي بشـكل كـوِّ والمعاملات الاجتماعیة، فهي تُ 

مسؤول تجاه ذاته وغیره، من خلال تنمیة المواقف الإیجابیة المبنیة على إحترام الرمـوز 

والتراث الوطني والقـیم الاجتماعیـة والإنسـانیة، وخدمـة  الوطنیة، والمؤسسات الجمهوریة

الصالح العام والإلتزام بقواعد الصحة والإستهلاك والوقایة، وحمایة التراث ومعرفة قواعد 

  .هذا بالنسبة للتربیة المدنیة )198: 2016 .ج التربیة المدنیةامنه" (لجماعیةالحیاة ا

والتـي  ،عنهـا أنهـا فـرع مـن فـروع التربیـة العامـةالتربیـة الإسـلامیة فـیمكن القـول  أما عـن

لها أهمیة كبیرة في حیاة الفرد والمجتمع، كونها تراعي شخصیة هذا الفـرد مـن كافـة جوانبـه 

صـالحة  وبین مـاهو دینـي ودنیـوي، فهـي تربیـة شـاملة ث توازن بین العقل والجسد والروححی

ي ذلــــك التطبیــــق والمتمثــــل فــــ تعكــــس معنــــى واحــــدوكــــل تعریفاتهــــا لكــــل الأزمنــــة والأمكنــــة، 

والترجمــة العملیــة لمــا جائــت بــه تعــالیم الــدین الإســلامي، بمعنــى آخــر أن التربیــة الإســلامیة 

كمادة دراسیة یرتبط منهجها ارتباطاً وثیقاً بالدین الإسلامي، وأن جمیع القـیم التـي تتضـمنها 

ذه قـدم هـلوكیاً، إذ تُ مستقاة من الكتاب والسنة الشریفة، بهـدف تكـوین فـرد مسـلم ومنضـبط سـ

كما تعلم منذ السنة أولى إبتـدائي إلـى الثالثـة ثـانوي، تحـت "المادة في المدارس الجزائریـة 
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ــة الإســلامیة ــوان التربی ــیم  ،عن ــي التعل ــع بحجــم ســاعي ســاعة ونصــف أســبوعیاً ف وتتمت

م الابتدائي، وساعة واحدة في المتوسط والثانوي، وینبغي أن یركز تعلیم الـدین علـى القـی

التسـامح، الكـرم، الأخـلاق الحمیـدة، العمـل ، كة التي یحث علیها الإسلام السـمحالإنسانی

 )51: 2009. المرجعیــة العامــة للمنــاهج" (لویــة للبعــد الروحــيوالاجتهــاد الفكــري، والأو 

حیــث تتــوزع مــادة التربیــة الإســلامیة علــى مجموعــة مــن المجــالات التــي تتماشــى مــع طبیعــة 

  :وهذه المیادین ستة وهيأهدافها، وحسب خصوصیتها الدینیة مواردها و 

 مجال حفظ النصوص الشرعیة.  

 مجال العقیدة الإسلامیة.  

 مجال العبادات.  

  الأداب والأخلاق الإسلامیة(مجال المعاملات(.  

 التــــي تحمــــل فــــي  ،مجــــال الســــیرة النبویــــة وقصــــص الأنبیــــاء والرســــل والقصــــص الدینیــــة   

  .                         من القیم والعبر ومكارم الأخلاق التي ینبغي الإقتداء بهاطیاتها كم�ا هائلاً 

واقع مقرري التربیة المدنیة والتربیة الإسلامیة في ترسیخ وتنمیة السلوك القیمي  )3

  .لدى التلمیذ الجزائري

اء على إثري ما سبق یمكن النظر إلـى القـیم بشـكلها العـام كمحتـوى أساسـي للتنشـئة، سـو 

كانــت تلــك القــیم ذات طــابع وطنــي أودینــي أو اجتمــاعي أو أخلاقــي، فهــي مــن الأساســیات 

ـــن  ـــه المختلفـــة، أی ـــي یتعـــرض إلیهـــا الفـــرد خـــلال مراحـــل حیات ـــة، الت ـــع هـــذه العملی التـــي تطب

حیـث یكـون  خاصـة فـي مرحلـة الطفولـة یفترض أن یُنشَّئْ على مجموعة من القـیم التربویـة،

كیل شخصــیته، لــذا مــن الضــروري تغدیــة روحــه بالقــدر الكــافي مــن مرونــة وقابلیــة لتشــ أكثــر

المعتقدات والقیم التي تنمي فیـه ذلـك السـلوك الإیجـابي، الـذي یرتضـیه المجتمـع بمـا یعكـس 

فیها صناعة جیل مثالي متمسـك بقیمـه وعاداتـه ومعتقداتـه جهاته وتطلعاته المستقبلیة، بماتو 

ودینــه، إذْ یُوكِــل المجتمــع هــذه الوظیفــة إلــى المؤسســة المدرســیة التــي تقــوم بهــذا الفعــل مــن 
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وكتبهـــا التعلیمیـــة المتخصصـــة فـــي ترســـیخ ذلـــك المجـــال القیمـــي  ،خـــلال مناهجهـــا الدراســـیة

التربیــة المدنیــة والتربیــة الإســلامیة، : االمــراد بلوغــه، والــذي یبــرز فــي مــادتین أساســیتین همــ

بإطلاعنــا علــى أهــدافهما  ،مــا یفتــرض أن تكــون علیــه المــادتینوقــد تطرقنــا فیمــا ســبق إلــى 

مــن حیـث تكــوین جیـل مثــالي متمســك  ،وغایاتهمـا التربویــة الكبـرى التــي تسـعیان إلــى بلوغهـا

یـــة وســــلوكیة علــــى بقـــیم مجتمعــــه وعاداتـــه ومعتقداتــــه، ومـــا ینبغــــي تحقیقــــه مـــن أهــــداف قیم

لال قیامنـــا مســـتوى التلمیـــذ الجزائـــري، أمـــا فیمـــا یلـــي ســـننتقل إلـــى مـــاهو كـــائن فعلیـــاً مـــن خـــ

ذین الكتــابین، بأخــذنا عینــة مــن كتــب الطــور الابتــدائي والتــي قــد بعملیــة تحلیــل مضــمون هــ

  .ددت في كتب السنة الثالثة والرابعة والخامسة إبتدائيحُ 

 ال الآتیــة التــي تعكــس توزیــع القــیم الرئیســیة بفئاتهــوذلــك مــا سنوضــحه مــن خــلال الجــداو 

  :الفرعیة على مستوى كتب التربیة المدنیة والتربیة الإسلامیة عینة الدراسة

  :القیم الوطنیة والدیمقراطیة في مقرري التربیة المدنیة والتربیة الإسلامیة 1.3

الواسـع عـن المواطنـة  یقصد بها تلك الثقافة الوطنیة وما تحتویه من قیم تعبر في معناها

برهـــا المدرســـة تـــزام بقوانینـــه، هـــذه القـــیم التـــي تعتلإلطنیـــة وحـــب الـــوطن والاعتـــزاز بـــه واوالو 

مجموعـة المعـاییر " ف على أنهاعرَّ تُ  ، كماأساس للتنشئة الاجتماعیةمرجعى و  قاعدة وإطار

النــاجم عــن التفاعــل بــین  ،وابط للتفكیــرضــدات التــي تعمــل كموجهــات للســلوك و والمعتقــ

الإنسان ووطنه، وما ینشئ عن هذا التفاعـل مـن الإلتـزام بـالحقوق والواجبـات فـي شـتى 

مجالات الحیاة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، القانونیة والثقافیة، ومـا یتضـمنه ذلـك مـن قـیم 

ات الولاء والانتماء والشـهادة والتضـحیة، وترجمـة ذلـك إلـى مواقـف سـلوكیة فعلیـة ومهـار 

فالمدرســة ) 41: 2018. مفتــاح بــن هدیــة" (أدائیــة وصــولا إلــى تكــوین المــواطن الصــالح

مــن خــلال مناهجهــا مطالبــة بــزرع الــروح الوطنیــة فــي نفــوس الأجیــال الصــاعدة، بالإضــافة 

كتنمیــة روح احتــرام القــانون، احتــرام الآخــر والقــدرة "إلــى ترســیخ الــروح الدیمقراطیــة لــدیهم 

. المرجعیـــة العامـــة للمنـــاهج"(ســـلطة الأغلبیـــة وحقـــوق الأقلیـــةعلـــى الإصـــغاء واحتـــرام 
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كتــــب التربیــــة (المتمثلــــة فــــي لــــى ماتضــــمنته المقــــررات التعلیمیــــة وبــــالرجوع إ) 26: 2009

نجـد ذلـك ، )والخامسـة مـن الطـور الابتـدائي المدنیة والتربیة الإسلامیة للسنة الثالثـة والرابعـة

علــى ذلــك الحـس الــوطني بمــا یتضــمنه مــن  ،ةیــالمدنالواضــح مــن قبــل كتـب التربیــة  یـزالترك

  :قیم وطنیة ومدنیة ودیمقراطیة، هذا ما یوضحه الجدول الآتي

یوضح توزع القیم الوطنیة وفئاتها الفرعیة وترتیبها وتكرارتها ووزنها : 04الجدول رقم

  النسبي على مستوى مقررات التربیة المدنیة

  

القیمة 

  الرئیسیة

  

 

  

  القیم الفرعیة

 

 التربیة المدنیة

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة

 الرتبة % ك الرتبة % ك الرتبة % ك

  

  

  

  

  

  

  

  القیم

الوطنیة 

 والدیمقراطیة

 01 26.4 33 01 46.66 14 02 37.5 06 حقوق الإنسان 

 06 6.4 08 05 00 00 04 00 00 أداء الواجبات

التعرف على 

 المؤسسات العمومیة

00 00 04 00 00 05 19 15.2 03 

التعرف على 

الموسسات 

 الجمهوریة

00 00 04 00 00 05 27 21.6 02 

إحترام قواعد النظام 

 العام

00 00 04 00 00 05 01 0.8 09 

إحترام قوانین 

 الدستور

00 00 04 00 00 05 02 1.6 08 

الحفاظ على 

 الممتلكات العامة

00 00 04 10 33.33 02 01 0.8 09 

حمایة الممتلكات 

 الخاصة

00 00 04 04 13.33 03 01 0.8 09 

 04 12.8 16 04 3.33 01 01 50 08 الإنتخاب

 10 00 00 04 3.33 01 03 6.25 01 قبول رأي الأغلبیة

إحترام رموز السیادة 

 الوطنیة

01 6.25 03 00 00 05 05 04 07 

 09 1.6 02 05 00 00 04 00 00 حب الوطن

 05 08 10 05 00 00 04 00 00 الإنتماء الوطني

 100   125  100 30 100    16 المجموع

 %100                                       171        المجموع الكلي 



 القیمي والتكوین المواطني للتلمیذ الجزائري على مستوى الكتابین

 

 

  

القــیم الوطنیــة والدیمقراطیــة قــد تجســدت علــى 

مـرة كمجمـوع كلـي تجتمـع فیـه  

تكــــرار كــــان 16: الســــنوات الثلاثــــة المدروســــة، إذ یتــــوزع هــــذا المجمــــوع علــــى النحــــو الآتــــي

ار علـى مسـتوى كتـاب السـنة تكـر 

  .تكرار كأعلى قیمة تواجدت على مستوى كتاب السنة الخامسة

المرتبــة » الإنتخــاب«إذ توضــح لنــا المعطیــات الــواردة فــي الجــدول الســابق تصــدر قیمــة 

وبـوزن نسـبي قـدر  مـرات 8بمجمـوع تكـرارات بلـغ 

تـــــي وردت علـــــى شـــــكل مجموعـــــة مـــــن القـــــیم التـــــي تعكـــــس الجانـــــب الـــــوطني 

إنتخـاب منــدوب «والـدیمقراطي كالإنتخـاب والمشـاركة بـالرأي، مـن خـلال الــدرس المعنـون بــ 

المرتبـة الثانیـة والتـي تكـررت  »

كالمسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات بـین الجنسـین، 

، حیــث وردت »لا أمیــز بــین الــذكور والإنــاث

المســـاواة بیننـــا ذكـــوراً وإیناثـــاُ تعنـــي أن نتمتـــع بـــنفس الفـــرص وأن نتســـاوى فـــي 

السسنة الثالثة السنة الرابعة

یمثل توزیع القیم الوطنیة والدیمقراطیة على مستوى 
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القــیم الوطنیــة والدیمقراطیــة قــد تجســدت علــى  أن )04(لجــدول رقــم ل ایتبــین لنــا مــن خــلا

 171بمجمـوع تكـرارات قـدر بــ  ،مستوى مقـرر التربیـة المدنیـة

الســــنوات الثلاثــــة المدروســــة، إذ یتــــوزع هــــذا المجمــــوع علــــى النحــــو الآتــــي

تكـر  30بالنسبة لكتـاب التربیـة المدنیـة للسـنة الثالثـة إبتـدائي، و

تكرار كأعلى قیمة تواجدت على مستوى كتاب السنة الخامسة

إذ توضــح لنــا المعطیــات الــواردة فــي الجــدول الســابق تصــدر قیمــة 

بمجمـوع تكـرارات بلـغ ، السـنة الثالثـة الأولـى علـى مسـتوى كتـاب

تـــــي وردت علـــــى شـــــكل مجموعـــــة مـــــن القـــــیم التـــــي تعكـــــس الجانـــــب الـــــوطني 

والـدیمقراطي كالإنتخـاب والمشـاركة بـالرأي، مـن خـلال الــدرس المعنـون بــ 

»حقوق الإنسـان«، كما تصدرت قیمـة )35ص

كالمسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات بـین الجنسـین،  ،%37.25مرات بوزن نسـبي قـدر بــ 

لا أمیــز بــین الــذكور والإنــاث«وذلــك مــن خــلال الــدرس الــذي جــاء بعنــوان 

المســـاواة بیننـــا ذكـــوراً وإیناثـــاُ تعنـــي أن نتمتـــع بـــنفس الفـــرص وأن نتســـاوى فـــي 

السنة الرابعة السنة الخامسة

یمثل توزیع القیم الوطنیة والدیمقراطیة على مستوى :  01الشكل رقم 
مقرر التربیة المدنیة

الإنتماء الوطني

حب الوطن

إحترام رموز السیادة الوطنیة

قبول رأي الأغلبیة

الإنتخاب

الحفاظ على الممتلكات الخاصة

الحفاظ على الممتلكات العامة

إحترام قوانین الدستور

إحترام قواعد النظام العام

التعرف على المؤسسات الجمھوریة

التعرف على المؤسسات العمومیة

أداء الوجبات

حقوق الإنسان 

الخطاب :الثالثالفصل 

یتبــین لنــا مــن خــلا

مستوى مقـرر التربیـة المدنیـة

الســــنوات الثلاثــــة المدروســــة، إذ یتــــوزع هــــذا المجمــــوع علــــى النحــــو الآتــــي

بالنسبة لكتـاب التربیـة المدنیـة للسـنة الثالثـة إبتـدائي، و

تكرار كأعلى قیمة تواجدت على مستوى كتاب السنة الخامسة 125الرابعة، و

إذ توضــح لنــا المعطیــات الــواردة فــي الجــدول الســابق تصــدر قیمــة 

الأولـى علـى مسـتوى كتـاب

تـــــي وردت علـــــى شـــــكل مجموعـــــة مـــــن القـــــیم التـــــي تعكـــــس الجانـــــب الـــــوطني وال، %50بــــــ 

والـدیمقراطي كالإنتخـاب والمشـاركة بـالرأي، مـن خـلال الــدرس المعنـون بــ 

ص(في  »القسم

مرات بوزن نسـبي قـدر بــ  06

وذلــك مــن خــلال الــدرس الــذي جــاء بعنــوان 

المســـاواة بیننـــا ذكـــوراً وإیناثـــاُ تعنـــي أن نتمتـــع بـــنفس الفـــرص وأن نتســـاوى فـــي "عبـــارة 

الشكل رقم 

إحترام رموز السیادة الوطنیة

الحفاظ على الممتلكات الخاصة

الحفاظ على الممتلكات العامة

إحترام قوانین الدستور

إحترام قواعد النظام العام

التعرف على المؤسسات الجمھوریة

التعرف على المؤسسات العمومیة
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إتفاقیـة حقـوق الطفـل في  والتأكید على ماجاء" الحقوق والواجبات، وأن لا یتم التمییز بیننا

  .الجنس أوالأصل أوالدین أواللغة من عدم التمییز بین الأطفال من حیثوما نصت علیه، 

 30أمـــا بالنســـبة لكتـــاب الســـنة الرابعـــة وردت بـــه القـــیم الوطنیـــة فـــي شـــكلها الضـــمني بــــ 

 مـرة بـوزن نسـبي 14المرتبـة الأولـى متكـررة  »الوعي بالحقوق«تكرار، إذ تصدرت فیه قیم 

كــالحق فــي التعلــیم، ) 34، 33، 32، 31، 30(، جائــت فــي الصــفحات %46.66قــدر بـــ 

الحـــق فـــي الإمـــتلاك الخـــاص، الحـــق فـــي الإنتفـــاع مـــن خـــدمات المؤسســـات العمومیـــة، أمـــا 

مــرات،  10المرتبــة الثانیــة كانــت مــن نصــیب قــیم الحفــاظ علــى الممتلكــات العامــة بتكرارهــا 

بالتحدیــد  ،مــرات 04والتــي تكــررت  03فــي المرتبــة  وتلیهــا قــیم حمایــة الممتلكــات الخاصــة

  .)37، 36، 35، 34(في الصفحات 

وطنیـة للقـیم ال أكبـر عـدد مـن التكـراراتشهد أما فیما یتعلق بكتاب السنة الخامسة والذي 

  هـاالمرتبـة الأولـى بتكرار » الـوعي بـالحقوق«قـیم  امرة، إحتلت فیهـ 125بلغت  والدیمقراطیة

، إذ تنوعـــت الحقــــوق هنــــا مــــابین حقــــوق مدنیــــة %26.4مئویــــة قــــدرت بـــــ وبنســــبة  مـــرة 33

ــــــة مــــــثلا ــــــوق فردی كحــــــق الإســــــتفادة مــــــن خــــــدمات المؤسســــــات العمومیــــــة : وسیاســــــیة وحق

ـــــات (فـــــي درس) 33ص(الحـــــق فـــــي التعلـــــیم الـــــذي ورد فـــــي، )07ص(فـــــي ـــــوق وواجب حق

مــن الدســتور،  65حســب المــادة  )الحــق فــي التعلــیم مضــمون( فیــه حیــث جــاء، )المواطنــة

هـذا  ،)34ص(بالإضافة إلى الحق في الرعایة الصحیة والحق فـي الإنتخـاب الـذي ورد فـي

العــالمي ن أهــم البنــود التــي تضــمنها الإعــلا طُرحــت مســألة حقــوق الطفــل باعتبارهــا مــن وقــد

رحــت فــي مــرة، والتــي طُ  17بتكرارهــا  ،41،42 وكــان ذلــك فــي الصــفحة لحقــوق الإنســان،

الـذي جـاء وهـو یبـین مـا تضـمنه البنـد التاسـع مـن ، »حقوق الطفل«رس واحد والمعنون بــ د

إتفاقیة حقوق الطفل، وتعریف التلمیذ بالیوم العالمي للطفولـة، ومنـع كـل تصـرف لا إنسـاني 

یضـــر بالطفـــل ویمنعـــه مـــن أبســـط حقوقـــه، والحـــث علـــى ضـــرورة حمایتـــه مـــن جمیـــع صـــور 
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فــي المقابــل ضــمان تقــدیم كــل الرعایــة التــي تســاهم فــي نمــوه الإهمـال والقســوة والإســتغلال، و 

  .المتكامل عقلیاً ونفسیاً وأخلاقیاً 

» التعــرف علــى المؤسســات الجمهوریــة«أمــا المرتبــة الثانیــة كانــت مــن نصــیب دروس 

التعــرف علــى المؤسســات «تلیهــا فــي المرتبــة الثالثــة دروس  ،%21.6بــوزن نســبي قــدر بـــ 

، حیـــث جســــدت هــــذه %15.2مـــرة بــــوزن نســــبي قـــدر بـــــ  19والتـــي تكــــررات  ،»العمومیــــة

الـــدروس مبـــدأ الدیمقراطیـــة بتناولهـــا بعـــض أجهـــزة الدولـــة الدیمقراطیـــة، كـــالمجلس الشـــعبي 

بإعتبارهمـــا یشـــكلان إطـــاراً للتعبیـــر  ،)60ص(والمجلـــس الشـــعبي الـــولائي ) 48ص(البلـــدي 

كتــاب، وذلــك مــا یعكســه لنــا نــص العبــارة عــن الدیمقراطیــة المحلیــة كمــا جــاء مــذكوراً فــي ال

تأكدنا من خلال إشراكنا في هذا الاجتمـاع أن « والتي جاء في مفادهـا )61ص(الأتیة في 

هذا المجلس یعتبر أداة لممارسة الدیمقراطیـة، التـي تمكـن المـواطنین مـن المشـاركة فـي 

أخـرى للدولـة  ن الكتـاب أجهـزةهـذا وتضـمّ  ،»التسییر ممثلـین مـن طـرف النـواب المنتخبـین

كالشــرطة والــدرك الــوطني والحمایــة المدنیــة، ومــا تقــوم بــه هــذه المؤسســة مــن حفــظ للنظــام 

والحرص على تطبیق القانون وإحترام القواعـد العامـة، ومحاربـة الجریمـة والإنحـراف والعمـل 

ایـــة مـــن النقطـــة أن الغبخصـــوص هـــذه مســـاواة، حیـــث یمكننـــا القـــول علـــى تطبیـــق العـــدل وال

یكــون التلمیــذ علــى درایــة بأهمیــة هــذه المؤسســات،  حتــى ،الــدروس والعنــاوین تلــكتوظیــف 

ومـــاتقوم بـــه مـــن أدوار فـــي المجتمـــع هـــذا مـــن ناحیـــة، ومـــن ناحیـــة أخـــرى واجـــب المـــواطن 

إحتـــرام مؤسســـات الدولـــة، مســـاهمة : إتجاههـــا، والقـــیم التـــي یمكـــن إستخلاصـــها هنـــا مـــایلي

حافظـة علـى الأمـن وإحتـرام ، بالإضـافة إلـى المالتلمیذ بسـلوكه فـي تجسـید مبـدء الدیمقراطیـة

  .القانون

مـرة وبـوزن نسـبي  16التـي تكـررت » الإنتخـاب«أما المرتبة الرابعة كانـت بالنسـبة لقیمـة 

، بوصفه كأداة من الأدوات الدیمقراطیة وتعریف التلمیـذ بكیفیـة حـدوث هـذه %12.8قدر بـ 
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المفـــاهیم المتعلقـــة بهـــا، وذلـــك بهـــدف العملیـــة، إجراءاتهـــا ومراحلهـــا والتعـــرف علـــى مختلـــف 

  .تكوین مواطن یساهم في الحیاة السیاسیة بطریقة دیمقراطیة

هــو  التربیــة المدنیــة للســنة الخامســة، ســبق أنّ الهــدف الــذي یجســده كتــاب مــام یتبــین لنــا

یقابلهـــا مـــن تأدیـــةٍ  ومـــا ،بـــه والتمتـــع بـــالحقوق لـــدى التلمیـــذ حـــب الـــوطن والاعتـــزاز ترســـیخ

 عناره، كـل هـذه الممارسـات هـي تعبیـر لمساهمة في ترقیة الوطن وتطویره وازدهـوا للواجبات

والمطلــوب منــه هنــا هــو إعــادة إنتاجهــا داخــل الأنشــطة الاجتماعیــة  وطنیــة التلمیــذ وإنتمائــه،

لـــك التـــي وفـــي مواقـــف حیاتیـــة مختلفـــة خاصـــة ت التـــي یمارســـها فـــي زمـــان ومكـــان محـــددین،

  .تتعلق بوطنه ومواطنته

واضـــحاُ وجلیـــاُ مـــن خـــلال مـــا ســـبق ذكـــره أن كتـــب التربیـــة المدنیـــة للســـنوات كمـــا یبـــدو  

تســـعى إلـــى إكســـاب التلمیـــذ جملـــة مـــن الكفـــاءات التـــي یـــتم تعلمهـــا فـــي  ،الثلاثـــة المدروســـة

  :الطور الأول، ومن بین هذه الكفاءات مایلي

  .تحمل المسؤولیة في القسم والمدرسة *

  .النظافة، الأمن، الهندام، النظام: إطار المدرسةإحترام قواعد الحیاة الجماعیة في * 

  . المساهمة في أعمال الهیئات الجمعویة ذات الطابع الثقافي أوالریاضي أوالاجتماعي* 

  .المساهمة في إعداد النظام الداخلي للقسم، أوللمرحلة التعلیمیة أوالمدرسة وإحترامه* 

  .شرح كیفیة سیر إدارة البلدیة وعلاقتها بالمدرسة* 

. المرجعیـــة العامـــة للمنـــاهج(معرفـــة المؤسســـات الجمهوریـــة ودورهـــا وكیفیـــة عملهـــا * 

  .ب مادة التربیة المدنیةنسبة لكتهذا بال) 51: 2009

 ت تنـــاول قلیــل جـــداً للقــیم الوطنیـــةأمــا فیمــا یتعلـــق بمقــررات التربیـــة الإســلامیة فقـــد شــهد

ثــة لاعلــى طیلــة المســتویات الث ظهورهــا مقارنــة مــع مقــرر التربیــة المدنیــة، حیــث بلــغ تكــرار

  :مرة فقط، ذلك ما یبینه الجدول الأتي 16المحللة 
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یوضح توزیع القیم الوطنیة وفئاتها الفرعیة وترتیبها وتكرارتها ووزنها 

  .النسبي على مستوى مقررات التربیة الإسلامیة

 التربیة الإسلامیة

 السنة الخامسة السنة الرابعة

 الرتبة % ك رتبة

01 07 58.33 01 

03 00 00 04 

 03 00 00 04 

03 00 00 04 

03 03 25 02 

03 00 00 04 

03 00 00 04 

03 00 00 04 

03 00 00 04 

03 00 00 04 

03 00 00 04 

02 02 16.66 03 

03 00 00 04 

 12 100  

                                               100% 

  

السنة الثالثة السنة الرابعة

یمثل توزیع القیم الوطنیة والدیمقراطیة على مستوى 
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یوضح توزیع القیم الوطنیة وفئاتها الفرعیة وترتیبها وتكرارتها ووزنها : 

النسبي على مستوى مقررات التربیة الإسلامیة

  

 القیم الفرعیة

التربیة الإسلامیة

السنة الرابعة السنة الثالثة

 % ك الرتبة % ك

 75 03 / 00 00 حقوق الإنسان

 00 00 / 00 00 أداء الواجبات

التعرف على المؤسسات 

 العمومیة

00 00 / 00 00 

التعرف على الموسسات 

 الجمهوریة

00 00 / 00 00 

إحترام قواعد النظام  

 العام

00 00 / 00 00 

 00 00 / 00 00 إحترام قوانین الدستور

الحفاظ على الممتلكات 

 العامة

00 00 / 00 00 

الحفاظ على الممتلكات 

 الخاصة

00 00 / 00  

 

00 

 00 00 / 00 00 الإنتخاب

 00 00 / 00 00 قبول رأي الأغلبیة

إحترام رموز السیادة 

 الوطنیة

00 00 / 00 00 

 25 01 / 00 00 حب الوطن

 00 00 / 00 00 الإنتماء الوطني

 100 04  00   00 المجموع

                                               16          المجموع الكلي

السنة الخامسة

یمثل توزیع القیم الوطنیة والدیمقراطیة على مستوى : 02الشكل رقم 
مقرر التربیة الإسلامیة

الإنتماء الوطني
حب الوطن
إحترام رمز السیادة الوطنیة
قبول رأي الأغلبیة
الإنتخاب
الحفاظ على الممتلكات الخاصة
الحفاظ على الممتلكات العامة
إحترام قوانین الدستور
إحترام قواعد النظام العام
التعرف على المؤسسات الجمھوریة
التعرف على المؤسسات العمومیة
أداء الواجبات 
حقوق الإنسان
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ذلـــــك ، المبــــین ســـــابقاً  والشـــــكل )05(رقــــم  مــــن خـــــلال معطیــــات الجـــــدول واضـــــحاً  یبــــدو

التوظیف القلیل للقـیم الوطنیـة والدیمقراطیـة علـى مسـتوى مقـررات التربیـة الإسـلامیة، لدرجـة 

علـى مسـتوى السـنة السـنة الثالثـة، أمـا  كتـابأننا نلاحظ إنعدام ظهورها تمامـا علـى مسـتوى 

مـرات فقـط، الأول كـان بالنسـبة لقیمـة حـب الـوطن  04هذا النوع من القیم  الرابعة فقد ظهر

فـي الـدرس المعنـون بــطلب العلـم، أیـن تضـمّن الـدرس العبـارة  )13الصفحة (وبالتحدید في 

، أمــا التكــرار الثــاني كــان بالنســبة »بــالعلم یــتمكن الفــرد مــن بنــاء وطنــه وتطــویره«: الآتیــة

باعتبــار أن الحــق فــي » بــن الخطــاب رضــي االله عنــهإســلام عمــر «لقیمــة العــدل فــي درس 

عـن عـدم التعـدي  ینآخـر  ینأبـرز الحقـوق الإنسـانیة، وتكـرار  تحقیق العدل والمساواة من بین

 29علـــى حقـــوق الغیـــر والمحافظـــة علـــى حقـــوق الجـــار، والتـــي تـــم ذكرهمـــا فـــي الصـــفحتین 

  .70و

 12ر الســنة الخامســة مســتوى مقــر ي حــین قــد ظهــرت القــیم الوطنیــة والدیمقراطیــة علــى فــ

كانــت بالنســبة لقیمــة إحتــرام النظــام العــام والتــي تجســدت فــي درس  اتكــرارات منهــ 03 ،مــرة

أیــن إســتخرجنا منهــا قیمــة الإنضــباط وإحتــرام قواعــد النظــام  ،)30الصــفحة(فــي » الطاعــة«

القــوانین  العـام، والتـي وردت وهــي تبـین ذلــك السـبق الإســلامي فـي التأكیــد علـى مبــدأ إحتـرام

التــي تضــمنها الــدرس الكریمــة  إستخلصــناه مــن خــلال الأیــة القرآنیــةوطاعــة الحكــام، وهــذا ما

ســورة (» أَطِیعُــواْ الرَسُــولَ وأُوْلِــى الامْــرِ مِــنْكُمْ ینَ آمَنُــواْ أَطِیعُــواْ االله وَ یَأَیُهــاَ الــذِ « لقولــه تعــالى

وضـح بصـورة مباشـرة وتُ  مسـلمینلى طاعـة أولـي الأمـر مـن الوالتي تحث ع، )59الآیة / النساء

أكـد الجملـة وتُ  "الكـریم المسـلم یطیـع االله ورسـوله"واجب المسلم نحو ربه، من خلال جملة 

أطیع أولي الامر في بلدي، وأحتـرم القـانون « التي وردت في الصفحة الموالیة من الـدرس

  .وطنهإتجاه نیة واجب المواطن ومسؤولیته لتبین بصفة ضم »ولا أخالفه

تعــــایش «مـــرات، وكـــان ذلـــك فـــي درس  07لإضـــافة إلـــى ظهـــور قیمـــة حفـــظ الحقــــوقبا

ت قیمــة والتــي تضــمن ،)67ص(فــي » مــع غیــر المســلمین صــلى االله علیــه وســلمالرســول 
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وإسـخراج قیمـة العـدل والحـق فـي المسـاواة   ،وحفظ حقوق غیر المسلمین حفظ حقوق الجوار

 كتــــاب الســــنة الخامســــة فــــي، كمــــا ورد فــــي 91فــــي الصــــفحة » حجــــة الــــوداع«فــــي درس 

المسـلم یـتعلم «:والتـي تجسـدت فـي العبـارة الأتیـة ،والـدفاع عنـه قیمة حب الوطن) 71ص(

حیـث تؤكـد هـذه الجملـة مكانـة الـوطن » علوم الدنیا والآخرة ویحمي وطنه مـن أي إعتـداء

  .والحث على الإعلاء من قیمته بالإجتهاد في العلوم

رغــم مــا تــم توظیفــه مــن قــیم وطنیــة علــى مســتوى مقــرر  هإثــري مــا ســبق نلاحــظ أنــ ىوعلــ

التربیــة الإســلامیة، غیــر أننــا یمكــن أن نصــفه بــذلك التوظیــف القلیــل والمحتشــم، إذا ماعــدنا 

للإسلام الذي جاء وهو یشمل مختلف نواحي الحیاة بما في ذلك حرصـه علـى حـب الـوطن 

سّ أنّ البلـد الـذي یعـیش فیـه هـو والمواطنة، هذا المفهوم الـذي قـد یشـعر بـه الفـرد إذا مـا أحـ

بلد عـدل ومسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات، أیـن لا یوجـد ظلـم ولا تمییـز نفسـها هـي الصـفات 

أین غرس الإسـلام مفهـوم حـب الـوطن  صلى الله علیھ وسلم،التي تمیز بها مجتمع الرسول 

  .والدفاع عنه، وتطویره بالعلم والعمل

 التربیة المدنیـةبمادة ، المدرسیةج اهمنالإعداد  لىعن إهتمام القائمیبالتالي من الملاحظ 

 وجعلهــامســاحة كبیــرة لــذلك خصصــت لهــا  حیــث، الوطنیــة والدیمقراطیــةفــي توظیــف القــیم 

هــذا المجــال أي غــرس حــب الــوطن فــي نفــوس الناشــئة، وتعزیــز روح الــولاء  متخصصــة فــي

تاریخیــة ووطنیــة، بالإضــافة والإنتمــاء والاعتــزاز بمــا حققــه وطنــه مــن إنجــازات وإنتصــارات 

إلــى إكســاب التلمیــذ القــیم المدنیــة والسیاســیة اللازمــة التــي تجعلــه قــادراً علــى المشــاركة فــي 

ومــن جهــة أخــرى تنمیــة  ،ا یحقــق التقــدم والرفــاه الاجتمــاعيوهــو مــ ،القضــایا المتعلقــة بوطنــه

  .قیم سیادة القانون وإحترامه والسیر وفق مبادئه وعدم تجاوزه
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  :تربیة الاجتماعیة والأخلاقیة وإنتاج السلوك السويال 2.3

إن للقــیم الاجتماعیــة أهمیــة بالغــة كونهــا أســاس قیــام المجتمعــات لمــا تحققــه مــن إســتقرار 

في النظام الاجتماعي، وذلـك مـن خـلال تمسـك الفـرد بكـل مـاهو مرغـوب اجتماعیـاً، والقیـام 

بالتـــالي نهوضـــها وتطورهـــا، إذ بكـــل مـــا یـــؤدي إلـــى تماســـك الجماعـــة وتكاتفهـــا وتضـــامنها و 

یمكن إعتبار هذه القیم بمثابـة الـرابط الاجتمـاعي الـذي یـربط بـین أفـراد الجماعـة، ودوره فـي 

ــــة مــــن القــــیم الاجتماعیــــة، كالتعــــاون،  ــــزام بجمل تحدیــــد العلاقــــات وتقویتهــــا مــــن خــــلال الإلت

ر الإنتمــاء واصــالتكــاتف، قبــول الآخــر، الإیثــار، المحبــة، العمــل الجمــاعي، وهــذا مــا یعــزز أ

   .للجماعة والمجتمع ككل

وافقـة لقـیم المجتمـع ومعـاییره مُ تـأتي فالتربیة التي نقصدها في هذا السیاق هـي تلـك التـي 

تلــك العملیــة التــي یباشــرها الضــمیر الجمعــي "بأنهــا ، )Durkheim(دوركــایم  التـي عرفهــاو 

بذلك تربیة تهدف إلـى فهي ) E,Durkheim . 1986: 105(" على عقول الأفراد وضمائرهم

مـن خـلال تحدیـد جملـة مـن المبـادئ والقـیم الاجتماعیـة والأخلاقیـة  ،إجتماعیـاً  الطفـل تكوین

بإعتبارها أهم مؤسسـات التنشـئة  عن طریق المدرسة التي ینبغي الإلتزام بها، والتي یكتسبها

ـــدورها تســـاعدهالاجتماعیـــة، ل ـــدات ومعـــایر مجتمعـــه،  ب ـــیم ومعتق ولعـــلّ هـــذه فـــي إســـتدماج ق

الأهمیة التي تتربع علیها القـیم الاجتماعیـة، هـو ماجعـل المدرسـة الجزائریـة تركـز علـى هـذا 

لتحتل المرتبة الثانیة بعد القیم الوطنیة، بهـدف إكسـاب  ،النوع من القیم في الكتب المدرسیة

 تماعیـاً جتمـع وترقیتـه سـلوكیاً وإجیسـاهم بهـا فـي خدمـة الم ،التلمیذ عادات اجتماعیة إیجابیة

والــذي تنــدرج ضــمنه كــل المفــاهیم  ،نفــس الشــیئ بالنســبة لــذلك الجانــب الأخلاقــي مــن القــیم

ـــدة،  ،التـــي تعكـــس نمـــط التربیـــة الأخلاقیـــة ـــي بـــالقیم الحســـنة والحمی ـــى التحل ـــي تـــدعوا إل والت

والإبتعاد عن القیم الذمیمة التي تسیئ للفرد والمجتمع وللإنسانیة جمعـاء، وممّـا لا شـك فیـه 

إذْ تلعـب المدرســة دوراً  ،لتربیـة علـى الأخـلاق أصـبحت مـن أولویـات المنظومـة التربویـةأن ا

بــارزاً فـــي مواجهـــة الإنحرافـــات الســـلوكیة وتقویمهـــا، مــن خـــلال تنمیـــة وغـــرس القـــیم الحمیـــدة 
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ــــیس  ــــه ل ــــب المدرســــیة، كمــــا أن ــــرامج ومحتویــــات الكت ومبــــادئ الأخــــلاق، بتضــــمینها فــــي الب

مـاهو اجتمـاعي ومـاهو أخلاقـي، لأنـه فـي كثیـر مـن الأحیـان  بالضرورة أن یـتم الفصـل بـین

 بمعنـى آخـرك البعـد الأخلاقـي والعكـس صـحیح، قد نجد من القیم الاجتماعیة مـا یعكـس ذلـ

ــه "قیمــاً أخلاقیــة بطابعهــا الاجتمــاعي أي تلــك  ــي علاقات ــع ســلوك الفــرد ف ــیم التــي تطب الق

قــیم الصــبر والكـــرم ، ومــن ذلــك تیجــة التفاعــل والإحتكــاك مـــع الغیــروتتشــكل ن ،العامــة

والرحمة والعفو والحلم والإیثار والصدق والحب والأمان والوفاء بالعهد والتـراحم والتعـاون 

ــیم ال ــع الســلوك الجمعــيوالتواضــع، وغیرهــا مــن الق ــي ینبغــي أن تطب ــد الصــمدي"(ت  .خال

ـــــوجهین الاجتمـــــاعي )38: 2008  ومنـــــه یمكننـــــا القـــــول أن هـــــذا النـــــوع مـــــن القـــــیم ذات ال

والأخلاقــي، ینشــئ فــي ســیاق ذاتــي لضــبط ســلوك الفــرد، بمــا یضــبط علاقتــه مــع ذاتــه ومــع 

ــاة الأخلاقیــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى الإلتــزام بقواعــد  الآخــرین بــإحترام قواعــد الحی

أیــن تُحــدد مجموعــة مــن القــیم التــي  ،الحیــاة الاجتماعیــة تلــك التــي تنشــئ فــي ســیاق جمــاعي

ســـلامة نســـیج العلاقـــات  جمعـــي، والإلتـــزام بهـــا هـــو تأكیـــد علـــىینبغـــي أن تطبـــع الســـلوك ال

  .الاجتماعیة

ــــة  فیمــــا یتعلــــق بمقــــررات التربیــــة المدنیــــة فقــــد شــــهدت تنــــاول لهــــذا النــــوع مــــن القــــیم طیل

الجـــدول فـــي مـــرة، ذلـــك حســـب مـــاهو مبـــین  64المســـتویات الثالثـــة المدروســـة بتكـــرار بلـــغ 

  :الأتي
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  .الاجتماعیة والأخلاقیة في مقرر التربیة المدنیةیوضح تضمین القیم : 06الجدول رقم

 مقرر التربیة المدنیة الفئات الفرعیة 

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة

 الرتبة % ك الرتبة % ك الرتبة % ك

یم
لق
ا

 
یة

لاق
خ
الأ
 و

یة
ع
ما

جت
الا

  
  

  

 05 00 00 03 17.85 05 02 13.63 03 التعاون والتكافل 

 01 35.71 05 05 00 00 01 22.72 05 المسؤولیة

 02 28.57 04 05 00 00 05 00 00 المشاركة في الحیاة الجماعیة

 05 00 00 01 50 14 02 13.63 03 الحوار

 05 00 00 05 00 00 04 4.54 01 إحترام الغیر

 05 00 00 02 21.42 06 05 00 00 نبذ العنف

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 تقدیر الأسرة

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 تقدیر المسجد

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 العلم والعلماء تقدیر أهمیة طلب

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 النصح والإرشاد

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 طاعة الوالدین

 04 7.14 01 04 3.57 01 04 4.54 01 انتقاء أحسن الألفاظ

 05 00 00 04 3.57 01 05 00 00 حسن الاصغاء

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 خفض الصوت

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 القصد في المشي

 05 00 00 05 00 00 03 18.18 04 الإنتظام في الأكل

 05 00 00 05 00 00 04 4.54 01 البسملة

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 التواضع

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 الإیثار

 05 00 00 05 00 00 05 4.54 01 الكرم

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 الصدق والأمانة

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 الحیاء

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 العفة

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 الصبر

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 الإحسان

 05 00 00 04 3.57 01 04 4.54 01 الأخوة والمحبة

 05 00 00 05 00 00 04 4.54 01 العفو عند المقدرة

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 تفریج الكربات

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 صون الأعراض

 04 7.14 01 05 00 00 05 00 00 الإبتسامة في وجه الغیر

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 إماطة الأذى

 03 21.42 03 05 00 00 04 4.54 01 العطف على الآخرین

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 الصحبة الحسنة

المر بالمعروف والنهي عن 

 المنكر

00 00 05 00 00 05 00 00 05 

 05 00 00 05 00 00 05 00 00 الإبتعاد عن الخلق السیئ

  100 14  100 28  100 22 المجموع

 %100                                                  64  المجموع الكلي 
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ــــین أعــــلاه؛ نلاحــــظ أن القــــیم  ــــواردة فــــي الجــــدول والشــــكل المب مــــن خــــلال المعطیــــات ال

بمجمــوع تكــرارات الاجتماعیــة والأخلاقیــة قــد تجســدت علــى مســتوى مقــرر التربیــة المدنیــة، 

النحـو ات الثلاثـة المدروسـة متوزعـة علـى 

یمتــین ظهــوراً تكــرار ظهــر علــى مســتوى مقــرر التربیــة المدنیــة  للســنة الثالثــة، وأبــرز الق

ت فــي مــرا 05هــا بظهور  ،والتــي إحتلــت المرتبــة الأولــى

ـــل«  بـــثلاث » التعـــاون والتكاف

ــــي الصــــفحات  ــــك ف ــــثلاث تكــــرارات كــــذلك، وكــــان ذل تكــــرارات، وقیمــــة الحــــوار والتفــــاوض ب

المرتبـة  تكرر ظهورها على مستوى كتاب السنة الرابعـة محتلـةً 

، أمـــا المرتبـــة 21.22.23.24.27

مرات على مستوى الصـفحتین  

السنة الثالثة السنة الرابعة

یمثل توزیع القیم الاجتماعیة والأخلاقیة على مستوى مقرر 

القیمي والتكوین المواطني للتلمیذ الجزائري على مستوى الكتابینالخطاب 

119 

ــــین أعــــلاه؛ نلاحــــظ أن القــــیم  ــــواردة فــــي الجــــدول والشــــكل المب مــــن خــــلال المعطیــــات ال

الاجتماعیــة والأخلاقیــة قــد تجســدت علــى مســتوى مقــرر التربیــة المدنیــة، 

ات الثلاثـة المدروسـة متوزعـة علـى تكـرار كمجمـوع كلـي تجتمـع فیـه السـنو 

تكــرار ظهــر علــى مســتوى مقــرر التربیــة المدنیــة  للســنة الثالثــة، وأبــرز الق

والتــي إحتلــت المرتبــة الأولــى »المســؤولیة«كانــت بالنســبة لقیمــة

 م تلیهـــا فـــي المرتبـــة الثانیـــة قیمـــةثـــ ،29،37.38

ــــي الصــــفحات  ــــك ف ــــثلاث تكــــرارات كــــذلك، وكــــان ذل تكــــرارات، وقیمــــة الحــــوار والتفــــاوض ب

30   

تكرر ظهورها على مستوى كتاب السنة الرابعـة محتلـةً » الحوار«نفس القیمة أي 

ـــك فـــي الصـــفحات  ،مـــرة 14ارهـــا  21.22.23.24.27وكـــان ذل

مرات على مستوى الصـفحتین  6والتي ظهرت  »نبذ العنف«الثانیة كانت من نصیب قیمة 

السنة الرابعة السنة الخامسة

یمثل توزیع القیم الاجتماعیة والأخلاقیة على مستوى مقرر : 03الشكل رقم 
التربیة المدنیة

الإبتعاد عن الخلق السیئ الأمر بالمعروف
الصحبة الحسنة العطف على الآخرین
إماطة الأذى الإبتسامة في وجھ  الغیر
صون الأعراض تفریج الكربات
العفو الأخوة والمحبة
الإحسان الصبر
العفة الحیاء
الصدق  الكرم
الإیثار التواضع
البسملة الإنتظام في الأكل
القصد في المشي خفض الصوت
حسن الإصغاء انتقاء أحسن الألفاظ
طاعة الوالدین النصح والإرشاد
تقدیر العلم والعلماء تقدیر المسجد
تقدیر الأسرة نبذ العنف
إحترام الغیر الحوار
المشاركة في الحیاة الجماعیة المسؤولیة
التعاون والتكافل

الخطاب :الثالثالفصل 

ــــین أعــــلاه؛ نلاحــــظ أن القــــیم  ــــواردة فــــي الجــــدول والشــــكل المب مــــن خــــلال المعطیــــات ال

الاجتماعیــة والأخلاقیــة قــد تجســدت علــى مســتوى مقــرر التربیــة المدنیــة، 

تكـرار كمجمـوع كلـي تجتمـع فیـه السـنو  64قدر بــ 

  :الآتي

تكــرار ظهــر علــى مســتوى مقــرر التربیــة المدنیــة  للســنة الثالثــة، وأبــرز الق 22 

كانــت بالنســبة لقیمــة

29،37.38الصـــفحات 

ــــي الصــــفحات  ــــك ف ــــثلاث تكــــرارات كــــذلك، وكــــان ذل تكــــرارات، وقیمــــة الحــــوار والتفــــاوض ب

32.33.34 .30

نفس القیمة أي 

ارهـــا الأولـــى بتكر 

الثانیة كانت من نصیب قیمة 

25.27  

الشكل رقم 

الأمر بالمعروف
العطف على الآخرین
الإبتسامة في وجھ  الغیر
تفریج الكربات
الأخوة والمحبة
الصبر
الحیاء
الكرم
التواضع
الإنتظام في الأكل
خفض الصوت
انتقاء أحسن الألفاظ
النصح والإرشاد
تقدیر المسجد
نبذ العنف
الحوار
المسؤولیة
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» المسـؤولیة«أما فیما یتعلـق بكتـاب التربیـة المدنیـة للسـنة الخامسـة فقـد إحتلـت فیـه قیمـة 

، ثــم تلیهــا فــي 31.36.37فــي الصــفحات  ،مــرات 05بتكرارهــا للمـرة الثانیــة المرتبــة الأولــى 

   40والتي تم توظیفها في الصفحة » المشاركة في الحیاة الجماعیة«المرتبة الثانیة قیمة 

 یتبن لنا أن أكثر القیم الاجتماعیة بـروزاً  ،بالتالي من خلال ما سبق تقدیمه من معطیات

الحــوار، : فیمــایليتمثلــت للســنوات الثلاثــة ظهــرت علــى مســتوى مقــرر التربیــة المدنیــة التــي 

المسؤولیة، التعاون والتكافل، نبذ العنف، المشاركة في الحیاة الجماعیـة، والتـي وردت وهـي 

على عكـس القـیم الأخلاقیـة ع باقي القیم الاجتماعیة الأخرى،تحتل المراتب الأولى مقارنة م

لـم یتعـدى ظهورهـا مـرة أو مـرتین  بعض منهـا فقـط، والتـيالـعلى  التي بقى توظیفها مقتصراً 

بســـملة، انتقـــاء أحســـن الألفـــاظ، ال الآخـــرین، العطـــف علـــى: نـــذكر منهـــا علـــى ســـبیل المثـــال

تحـــدد الـــنمط لقـــیم ذات الطـــابع الاجتمـــاعي لل اً تـــدعیم والتـــي جائـــتالكـــرم، الأخـــوة والمحبـــة، 

مــــودة مایضــــفي جــــو مــــن المحبــــة وال بغــــي إتباعــــه أثنــــاء تشــــكیل العلاقــــاتالــــذي ین ،الســــوي

  .مجتمعيوالانسجام ال

مــن جانــب آخــر بــروز هــذه القــیم ذات الطــابع الأخلاقــي بشــكل أكبــر كــان علــى مســتوى 

كتـاب التربیـة الإسـلامیة، ولعــلّ سـبب ذلـك یعــود إلـى طبیعـة المـادة بحــد ذاتهـا التـي تخــتص 

ـــدیني أكثـــر مـــن أي مـــادة أخـــرى، إذ تَ  ن مقـــرر التربیـــة ضـــمَّ فـــي ذلـــك المجـــال الأخلاقـــي وال

سلامیة جملة من الآداب والأخلاق الحسنة، التي ینبغـي علـى التلمیـذ التحلـي بهـا، والتـي  الإ

الســنة ( المســتویات الثلاثــة عینــة الدراســة هكمجمــوع كلــي تجتمــع فیــ ،مــرة 307بلــغ تكرارهــا

  :وذلك ما یوضحه الجدول الآتي) الثالثة، الرابعة، الخامسة
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الاجتماعیة والأخلاقیة على مستوى مقرر التربیة یوضح تضمین القیم : 07الجدول رقم

  .الإسلامیة

   

 الفئات الفرعیة

 مقرر التربیة الإسلامیة

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة

 الرتبة % ك الرتبة % ك الرتبة % ك

یم
لق
ا

 
یة

لاق
خ
الأ
 و

یة
ع
ما

جت
الا

 

 

 02 10.16 19 06 2.32 02 07 00 00 التعاون والتكافل

 14 00 00 07 1.16 01 07 00 00 المسؤولیة

 10 2.13 04 08 00 00 07 00 00 المشاركة في الحیاة الجماعیة

 14 00 00 08 00 00 07 00 00 الحوار

 14 00 00 08 00 00 07 00 00 إحترام الغیر

 12 1.06 02 04 4.65 04 05 5.88 02 نبذ العنف

 06 4.27 08 08 00 00 06 2.94 01 تقدیر الأسرة

 14 00 00 08 00 00 06 2.94 01 تقدیر المسجد

 08 3.20 06 01 18.60 16 06 2.94 01 العلم والعلماءتقدیر أهمیة طلب 

 11 1.60 03 05 3.48 03 06 2.94 01 النصح والإرشاد

 09 2.67 05 08 00 00 05 5.88 02 طاعة الوالدین

 08 3.20 06 07 1.16 01 06 2.94 01 انتقاء أحسن الألفاظ

 14 00 00 08 00 00 07 00 00 حسن الاصغاء

 11 1.60 03 08 00 00 07 00 00 خفض الصوت

 11 1.60 03 06 2.32 02 07 00 00 القصد في المشي

 14 00 00 07 1.16 01 07 00 00 الإنتظام في الأكل

 14 00 00 07 1.16 01 07 00 00 البسملة

 11 1.60 03 05 3.48 03 07 00 00 التواضع

 05 8.55 16 08 00   00 07 00 00 الإیثار

 06 4.27 08 08 00 00 06 2.94 01 الكرم

 12 1.06 02 04 4.65 04 06 2.94 01 الصدق والأمانة

 03 9.62 18 08 00 00 07 00 00 الحیاء

 09 2.67 05 08 00 00 07 00 00 العفة

 09 2.67 05 03 9.30 08 06 2.94 01 الصبر

 13 0.53 01 02 11.62 10 01 23.52 08 الإحسان

 04 9.09 17 07 1.16 01 04 8.82 03 الأخوة والمحبة

 06 4.27 08 03 9.30 08 70 00 00 العفو عند المقدرة

 07 3.74 07 08 00 00 05 5.88 02 تفریج الكربات

 09 2.67 05 08 00 00 07 00 00 صون الأعراض

 14 00 00 06 2.32 02 07 00 00 الإبتسامة في وجه الغیر

 13 0.53 01 07 1.16 01 07 00 00 إماطة الأذى

 13 0.53 01 05 3.48 03 07 00 00 العطف على الآخرین

 13 0.53 01 04 4.65 04 03 11.76 04 الصحبة الحسنة

 13 1.60 03 05 3.48 03 07 00 00 المنكرالمر بالمعروف والنهي عن 

 01 14.43 27 03 9.30 08 02 14.70 05 الإبتعاد عن الخلق السیئ

  100 187  100 86  100 34 المجموع

 %100                                              307         المجموع الكلي 
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أعلاه إحتـواء مقـرر التربیـة الإسـلامیة علـى 

ـــا ســـابقا، والتـــي  ـــي كمـــا ذكرن مـــرة كمجمـــوع كل

تكــرار ظهــر علــى مســتوى كتــاب الســنة الثالثــة، وأكثــر القــیم 

المرتبــة الأولــى والتــي  فــي »الإحســان

تلیهـا فـي المرتبـة الثانیـة تلـك القـیم التـي 

كعـدم الكـذب وعـدم الغـش  46

تكرار وكالعادة القیمتین الأكثر تكراراً علـى 

 16والتـي تكـررت » ءأهمیـة طلـب العلـم وتقـدیر العلمـا

، حیـــث جائـــت هـــذه الصـــفحات وهـــي تـــدعو 

  .المتحلي بالخلق الحسن
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أعلاه إحتـواء مقـرر التربیـة الإسـلامیة علـى والشكل الموضح  )07(رقم یبین لنا الجدول 

ـــة ـــة والأخلاقی ـــیم الاجتماعی ـــا ســـابقا، والتـــي  307 متكـــررةً  ،الق ـــي كمـــا ذكرن مـــرة كمجمـــوع كل

تكــرار ظهــر علــى مســتوى كتــاب الســنة الثالثــة، وأكثــر القــیم  34: توزعــت علــى النحــو الآتــي

الإحســان«تكــراراً علــى مســتوى هــذه الســنة كانــت بالنســبة لقیمــة 

تلیهـا فـي المرتبـة الثانیـة تلـك القـیم التـي  ،26و23مرات في الصـفحتین  08

المذكورة في الصفحة  ،تحث على الإبتعاد عن الخلق السیئ

  .49وعدم الخداع وعدم الظلم والتي وردت في الصفحة 

تكرار وكالعادة القیمتین الأكثر تكراراً علـى  86عة فقد شهد أما بالنسبة لكتاب السنة الراب

أهمیـة طلـب العلـم وتقـدیر العلمـا«مستوى هذه السنة تمثلت فـي قیمـة 

، حیـــث جائـــت هـــذه الصـــفحات وهـــي تـــدعو )40، 32، 13، 11، 9، 8 صـــفحة

المتحلي بالخلق الحسنإلى فضل التعلم العلوم النافعة وتحدید صفات طالب العلم 

السنة الرابعة السنة الخامسة

یمثل توزیع القیم الاجتماعیة والأخلاقیة على مستوى : 04الشكل رقم 
مقررات التربیة الإسلامیة

الإبتعاد عن الخلق السیئ

الصحبة الحسنة

إماطةالأذى

صون الأعراض

العفو

الإحسان

العفة

الصدق

الإیثار 

البسملة

القصد في المشي

حسن الاصغاء

طاعة الوالدین

تقدیر العلم والعلماء

تقدیر الأسرة 

إحترام الغیر

المشاركة في الحیاة الجماعیة

التعاون والتكافل

الخطاب :الثالثالفصل 

یبین لنا الجدول 

ـــة ـــة والأخلاقی ـــیم الاجتماعی الق

توزعــت علــى النحــو الآتــي

تكــراراً علــى مســتوى هــذه الســنة كانــت بالنســبة لقیمــة 

08ارها وردت بتكر 

تحث على الإبتعاد عن الخلق السیئ

وعدم الخداع وعدم الظلم والتي وردت في الصفحة 

أما بالنسبة لكتاب السنة الراب

مستوى هذه السنة تمثلت فـي قیمـة 

صـــفحة( مـــرة فـــي

إلى فضل التعلم العلوم النافعة وتحدید صفات طالب العلم 

الشكل رقم 

الأمر بالمعروف

العطف على الآخرین

الابتسامة في وجھ الغیر

تفریج الكربات

الأخوة والمحبة

الصبر

الحیاء

الكرم

التواضع

الإنتظام في الأكل

خفض الصوت

انتقاء أحسن الألفاظ

النصح والإرشاد

تقدیر المسجد

نبذ العنف

الحوار

المسؤولیة
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، 24، 23مـرات فـي الصـفحات  10بتكرارهـا » لإحسـانا«تلیها في المرتبـة الثانیـة قیمـة 

أمثلــة عــن ذلـك، كالإحســان لــذوي القربــى بهـده القیمــة و  اً للمــتعلم تعریفــ، لتقـدم 47، 29، 28

  .والإحسان إلى الجار والإحسان إلى السائل والیتیم

وأكثـر القـیم  ،187سة فقـد شـهد أعلـى قیمـة تكراریـة بلغـت فیما یتعلق بكتاب السنة الخام

ومـن  ،مـرة 27تكراراً كانت بالنسبة لتلك التي تدعو إلى الابتعاد عن الخلق السیئ بتكرارهـا 

وردت  ،رقة، الكذب، التجسـس، السـب والشـتمعدم التطفیف في المیزان، الحسد، الس:أمثلتها

ضـح مـذكروة بشـكل وا التـي جائـت ذ الغـش، بالإضافة إلى قیمـة نبـ57و 56في الصفحتین 

عـن  والإبتعـاد  تجنـب یة إلـى، هذا بالنسبة للقیم الداع82و 81، 60مرة في الصفحات  14

التعــــاون « تـــيك تــــأتي فـــي المرتبــــة الثانیــــة قیمهو تصـــرف غیــــر أخلاقــــي، بعـــد ذلــــكـــل مــــا

الثالثـــة تلیهـــا فـــي المرتبـــة ، 59، 58، 41مـــرة فـــي الصـــفحتین  19التـــي ذكـــرت  »والتكافـــل

، وفـــي المرتبـــة الرابعـــة 57، 43، 19، 12مـــرة فـــي الصـــفحات  18قیمـــة الحیـــاء بتكرارهـــا 

، 39، 25، 12 :لآتیـةا تكـرار متضـمنة فـي صـفحات 17بــ » الأخـوة والمحبـة«تأتي قیمـة 

تكــــرار  16بـــــ » الإیثــــار«، أمــــا المرتبــــة الخامســــة كانــــت مــــن نصــــیب قیمــــة 65، 41، 40

  .26، 11ظهرت في الصفحتین

بین لنا من خلال ما تقـدم ذكـره أن المشـرفین عـن إعـداد المقـررات الدراسـیة، قـد عمـدوا یت

 كمــا لاحظنــا فیمــا ســبق ،بیــة المدنیــةإلــى جعــل القــیم الاجتماعیــة مــن إختصــاص مقــرر التر 

كــون المــادة تســتدعي حضــور كــل القــیم التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي تحدیــد علاقــة الفــرد 

 فـي تنظـیم هـذه العلاقـات وتمتینهـا مختلـف الآلیـات التـي تسـاهمبالآخرین من حولـه، وإتبـاع 

وغیرهــا مــن ، مســؤولیة الاجتماعیــة ونبــذ العنــفمــن حــوار وتفــاهم وتعــاون والتحلــي بــروح ال

القــیم ذات الطــابع الاجتمــاعي، لیــأتي بعــدها الــدور علــى القــیم الأخلاقیــة والتــي تــم توظیفهــا 

الأولى، وذلك نظراً لأهمیة هذا النوع مـن القـیم  على مستوى كتب التربیة الإسلامیة بالدرجة

في تنمیة شخصیة الفرد وتأثیرها على سلوكه وتوجیهه نحو ماهو مرغوب أخلاقیـاً، إذ حـثّ 
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الإسلام على الأخلاق ومكارمها ودعا إلى ضرورة التقید بها وتطبیقها في مختلف مجـالات 

بإعتبارهــا  ،رنــا ســابقاً بشــكل كبیــرالحیــاة، وذلــك مــا تعكســه كتــب التربیــة الإســلامیة كمــا ذك

میداناً خصباً لتنمیة السلوك الأخلاقـي القـویم لـدى التلمیـذ الجزائـري، لضـمان إنعكاسـه علـى 

فــــي الأســــاس قــــد إهــــتمّ منــــذ نزولــــه  )الإســــلامي(الــــدین التنمیــــة المجتمعیــــة مســــتقبلاً، كــــون 

باعتبـــاره عالمـــاً مـــن "بالجانـــب المجتمعـــي، أمـــا عـــن السوســـولوجیا فقـــد تعاملـــت مـــع الـــدین 

تفسّــر بطــرق مختلفــة  ط اجتماعیــة وثقافیــة قــد تســتعمل أوالمعــاني والرمــوز، ینــتج روابــ

وفي تنظیمات مؤسساتیة واجتماعیة متعددة، تتمتع بجاذبیة شعبیة ظاهرة تنتج فعالیتهـا 

 عبر فاعلین یمدّون حقل العلاقات المتصلة به بفعالیة قد تتجاوز المكـان ،وتعید إنتاجها

  .)91: 2017.عبد الغاني عماد"(والزمان

بالتـــالي یمكننـــا القـــول أن إحـــتلال المجـــال المخصـــص للبعـــد الأخلاقـــي المرتبـــة الأولـــى 

وحصوله على أعلـى قیمـة تكراریـة كمـا هـو موضـح فـي الجـدول السـابق، هـو مـا یعكـس لنـا 

خطـــاب ي منهـــاج التربیـــة الإســـلامیة، هـــو طبیعـــة الخطـــاب القیمـــي الموظـــف مـــن قبـــل معـــد

یحمــل خاصــیة أخلاقیــة بالدرجــة الأولــى، كــون أن الــدین هــو معاملــة والأخــلاق هــي أســاس 

بقــدر مــا یقــوم الــدین بتشــكیل "التعــاملات كلهــا، وذلــك مــا یدعمــه الــنص الآتــي القائــل أنــه 

الثقافة وتعبئتها یقوم أیضاً بتعزیزها بالرموز والمضامین والقیم، بل یسهم بتشكیل حقلها 

جتماع المدني، الذي لیس بالضرورة أن یكون دینیاً خالصـاً بـل هـو فـي الخاص داخل الا

: 2017. عبــد الغــاني عمــاد(" الواقــع الموضــوعي یتكــون بالتفاعــل مــع الحقــل الاجتمــاعي

مـا یتضـمنه هـذا الـدین مـن أحكـام تشـریعیة تلـك التـي تـنظم علاقـة الفـرد وذلك یتجسد ب )81

وتجنــب الســلوك الغیــر  ،والعــادات الإیجابیــة بــالآخرین، مــن خــلال التحلــي بالســلوك الحســن

للخطـــاب صـــفة التهـــذیب والتوعیـــة  أعطـــى أخلاقـــي الـــذي یضـــر بـــالفرد والمجتمـــع، وهـــذا مـــا

 هـــو مخلـــوق فـــوق الأرض الأخلاقیـــة، تلـــك التـــي تحـــث علـــى إحتـــرام النـــاس وتقـــدیر كـــل مـــا

الإســلامیة والتقیـد بمكـارم الأخــلاق، فالمضـمون الكتبـي الموظــف علـى مسـتوى كتــب التربیـة 
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جــاء لیبــرز للتلمیــذ الجزائــري أهمیــة الــدین فــي الحیــاة، باعتبــاره منبــع أخــلاق  ،عینــة الدراســة

الفرد وأخلاق المجتمع الإنساني عامة، وتبدوا أهمیته في وظائفه المتمثلـة فـي تقویـة عوامـل 

 نظیمهـا، والمســاهمة فـي تكــوین ضــمیرالوحـدة فــي المجتمـع وتقویــة العلاقـات الاجتماعیــة وت

ؤدي إلى تقویـة یلأخلاقیات والمعاملات الإنسانیة الفرد والجماعة، وبذلك نجد أن التمسك با

بـــین الفـــرد وأســـرته ومجتمعـــه الـــذي یعـــیش فیـــه وهـــذا مـــا یمثـــل البعـــد  ،العلاقــات الاجتماعیـــة

  . الاجتماعي

 : المضمون الكتبي والتربیة على القیم الإنسانیة والعالمیة 3.3

ـــة  ـــام بعملی ـــة أصـــبح أمـــراً ضـــروریاً لأي مجتمـــع إنســـاني، فعـــن طریـــق هـــذه إنّ القی التربی

العملیة یـتم تحدیـد الصـورة التـي سـیكون علیهـا الفـرد فـي المسـتقبل، والتـي ینتظرهـا المجتمـع 

مــع التطـورات الحاصــلة مــن  تكیفهـاحیـث یُفتــرض أن تتوافـق مــع معـاییره وقیمــه مـن جهــة، و 

هم الاجتمـاعي، بین الأفـراد ممّـا یحقـق إنسـجام جهة أخرى، مایؤدي إلى تحقیق ذلك التشابه

كــوین اجتمـاعي فــي المجتمـع ككــل متكامـل وأي ت"بقولـه أنّ »  دوركــایم«ر عنـه عبَّ مـاهـذا و 

ــه ــى تحقیقهــا عــن طریــق  داخل معنیــاً بتكــریس الصــورة المثالیــة المرســومة، والعمــل عل

التربیة، لأن المجتمع لا یستطیع الاستمرار إلا إذا كان هناك حد أدنى مـن التجـانس بـین 

أفراده، وبالتالي فإن التربیة تُعزز هذا التجانس وتكرسه، وهـي تسـعى قبـل كـل شـیئ إلـى 

) 67: 1996 .علـي أسـعد وطفـة"(في نفوس الأطفال تكریس عناصر التشابه الأساسیة

غیـــر أنـــه رغـــم مـــا تقـــوم بـــه عملیـــة التربیـــة مـــن تحقیـــق التكامـــل والتجـــانس الاجتمـــاعي بـــین 

علـى تعزیـز كـذلك أن تعمـل  قف مهمتها عند هذا الحد، بلالأفراد، إلا أنها لا ینبغي أن تتو 

هـــو أمـــر طبیعـــي وظـــاهرة قـــد  الـــذي قـــد یصـــادفه الأفـــراد خـــلال حیـــاتهم، كـــون التنـــوع التنـــوع

نجــدها فــي أي بقعــة علــى وجــه الأرض، ففــي الوقــت الــذي یــؤدي فیــه التجــانس الاجتمــاعي 

إلــى التكامــل، فــاللتنوع هــو الآخــر دوره مــن هــذا التكامــل، لــذا یتوجــب علــى التربیــة أن تقــوم 

مــه مــن بتعزیـز هــذه القیمــة أي قبــول التنــوع والتعــایش معــه حتــى تكتمــل الحیــاة، وهــو مــا ندعِّ 
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 إلـى فـي إشـارة منـه» التربیـة والمجتمـع « فـي كتابـه  »دوركایم«بقول  ةالناحیة السوسیولوجی

تعاون یصـبح غیـر ممكـن، وعلـى التربیـة أن تقـوم من غیر وجود أي تنوع فإن أي " أنه 

ي یتجلــى فــي خصوصــیتها ذأیضــا بتعزیــز وجــود ذلــك التنــوع الضــروري، عبــر التنــوع الــ

  .)67: 1996 .وطفةعلي أسعد ( "ومناهجها

وإنطلاقــاً ممــا ســبق ســنعالج فــي هــذا الصــدد مــدى تضــمین المدرســة الجزائریــة للقــیم ذات 

الدراســیة، وعلــى وجــه التحدیــد مقــرري التربیــة  مقرراتهــالإنســاني والعــالمي مــن خــلال البعــد ا

نفتـاح یتجلى في البعـد الكـوني بالإ "المدنیة والتربیة الإسلامیة، فمنطلق هذا النوع من القیم 

على العـالم لتصـبح معـاییر ومقـاییس للتعامـل مـع الآخـرین، باعتبـاراتهم الإنسـانیة التـي 

خالـد "(تهم العرقیـة والدینیـة والحضـاریةإنتمـاءا شترك فیها كـل النـاس بغـض النظـر عـنی

بمعنى آخر هي قیم تتجاوز العلاقات الاجتماعیـة والخصوصـیة  ،)39: 2008 .الصمدي

الحضـــاریة، تلـــك التـــي قـــد إنطلـــق منهـــا المجـــالین الســـابقین مجـــال القـــیم الاجتماعیـــة والقـــیم 

الوطنیة، بل هـي قـیم أوسـع مـن ذلـك وتتعـدى المجتمـع المحـدود الـذي یحـیط بـالفرد، لتشـمل 

السلام ونبـذ التمییـز العنصـري والإسـتعباد  كنشر ،بكل ما یحمله معنى الإنسانیة من مفاهیم

  :وغیرها من المظاهر التي تتناقض مع كل ماهو إنساني، وذلك ما یوضحه الجدول الآتي

  .مدنیةیوضح تضمین القیم الإنسانیة والعالمیة في مقرر التربیة ال: 08الجدول رقم 

القیمة 

  الرئیسیة

 

  

 القیم الفرعیة

 التربیة المدنیة

 السنة الخامسة السنة الرابعة الثالثةالسنة 

 الرتبة % ك الرتبة % ك الرتبة % ك

یة
ع
ما

جت
الا
 و

یة
ان
س
لإن

 ا
یم
لق
ا

 

نشر ثقافة السلم 

 والتعایش

23 53.48 01 31 70.45 01 2 9.09 02 

 04 00 00 02 25 11 03 2.32 01 نبذ التمییز العنصري

التحكم في وسائل 

 العصرنة

00 00 04 00 00 04 19 86.36 01 

 03 4.54 01 03 4.54 02 04 00 00 حمایة البیئة

المحافظة على سلامة 

 الإنسان

19 44.18 02 00 00 04 00 00 04 

  100 22  100 44  100 43 مجموع القیم

 %100                                           109 المجموع الكلي



 القیمي والتكوین المواطني للتلمیذ الجزائري على مستوى الكتابین

 

 

  

نلاحــظ أن مقــرر التربیــة المدنیــة للمرحلــة الابتدائیــة 

مـرة،  109والتـي قـدرت بــ  وذلـك حسـب مجمـوع تكراراتـه

علـــى مســـتوى مقـــرر التربیـــة المدنیـــة للســـنة 

مـرة،  23تكرارهـا الأولـى بالمرتبـة 

مـدى أهمیـة التعـایش بـین  وهـي تعبـر عـن

أن « وقـــد تـــمّ التعبیـــر عـــن ذلـــك فـــي الجملـــة الآتیـــة

اخــتلاف أفــراد المجتمــع بتنــوع ثقافــاتهم وألــوانهم ولغــاتهم، وهــذه حقیقــة وجــب إحترامهــا 

فقــد حثــت ) 33.32( تینالصــفح

الحیــاة فــي « خـلال درســین همــا

أكــون متســامحاً مــع إخــوتي وجمیــع 

أفراد أسرتي، أتعاون مع زملائي في القسم ومع أخوتي في البیـت، أعتـذر مـن أختـي إذا 

بمجمـوع » المحافظة على سلامة الإنسان

15. 

  مــرة؛ 44أمـا بالنســبة لمقــرر التربیــة المدنیــة للســنة الرابعــة فقــد ظهــر هــذا النــوع مــن القــیم 

ــة الســلم والتعــایش مــا جعلهــا تحتــل المرتبــة  »نشــر ثقاف
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نلاحــظ أن مقــرر التربیــة المدنیــة للمرحلــة الابتدائیــة الســابقین خــلال الجــدول والشــكل 

وذلـك حسـب مجمـوع تكراراتـهتناول البعد الإنساني والعـالمي، 

علـــى مســـتوى مقـــرر التربیـــة المدنیـــة للســـنة تكـــرار  43 توظیـــف :موزعـــة علـــى النحـــو الآتـــي

المرتبـة  »لتعـایشنشـر ثقافـة السـلم وا«الثالثة تصدرت فیها قـیم 

وهـي تعبـر عـن ،بشـكل واضـح) 17(الصـفحة والتي ظهـرت فـي 

وقـــد تـــمّ التعبیـــر عـــن ذلـــك فـــي الجملـــة الآتیـــة، أفـــراد المجتمـــع الـــذي یشـــهد إختلافـــات

اخــتلاف أفــراد المجتمــع بتنــوع ثقافــاتهم وألــوانهم ولغــاتهم، وهــذه حقیقــة وجــب إحترامهــا 

الصــفحأمــا » والتعــایش مــع فئــات المجتمــع فــي ســلام وإنســجام

خـلال درســین همــامــن  ،علـى إلتــزام التلمیــذ بــآداب التعـایش فــي حیاتــه الیومیــة

أكــون متســامحاً مــع إخــوتي وجمیــع « :مجســدةً فــي العبــارات التالیــة» القســم وآداب الكــلام

أفراد أسرتي، أتعاون مع زملائي في القسم ومع أخوتي في البیـت، أعتـذر مـن أختـي إذا 

المحافظة على سلامة الإنسان«قیم  لیها في المرتبة الثانیةی »أخطأت في حقها

15، 12، 08، 07ظهرت في الصفحات  مرة 

أمـا بالنســبة لمقــرر التربیــة المدنیــة للســنة الرابعــة فقــد ظهــر هــذا النــوع مــن القــیم 

ــة الســلم والتعــایش«صصــت لقــیم تكــرار منهــا خُ  نشــر ثقاف

السنة الرابعة السنة الخامسة

یمثل توزیع القیم الإنسانیة والعالمیة على مستوى : 05الشكل رقم 
مقرر التربیة المدنیة

المحافظة على سلامة الإنسان

حمایة البیئة

التحكم في وسائل العصرنة

نبذ التمییز العنصري

نشر ثقافة السلم والتعایش

الخطاب :الثالثالفصل 

      

خــلال الجــدول والشــكل مــن 

تناول البعد الإنساني والعـالمي، قد 

موزعـــة علـــى النحـــو الآتـــي

الثالثة تصدرت فیها قـیم 

والتي ظهـرت فـي 

أفـــراد المجتمـــع الـــذي یشـــهد إختلافـــات

اخــتلاف أفــراد المجتمــع بتنــوع ثقافــاتهم وألــوانهم ولغــاتهم، وهــذه حقیقــة وجــب إحترامهــا 

والتعــایش مــع فئــات المجتمــع فــي ســلام وإنســجام

علـى إلتــزام التلمیــذ بــآداب التعـایش فــي حیاتــه الیومیــة

القســم وآداب الكــلام

أفراد أسرتي، أتعاون مع زملائي في القسم ومع أخوتي في البیـت، أعتـذر مـن أختـي إذا 

أخطأت في حقها

 19تكرارات بلغ 

أمـا بالنســبة لمقــرر التربیــة المدنیــة للســنة الرابعــة فقــد ظهــر هــذا النــوع مــن القــیم 

تكــرار منهــا خُ  31

الشكل رقم 

المحافظة على سلامة الإنسان

التحكم في وسائل العصرنة

نبذ التمییز العنصري

نشر ثقافة السلم والتعایش
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بالضـرورة أن تـؤدي هـذه ، وأنـه لـیس السـلم وإرسـاء قواعـد من خلال بث مفهوم نشـر الأولى

ـــذ  الإختلافـــات إلـــى صـــراعات، بـــل لابـــد أن یســـود التســـامح والإحتـــرام وحـــق الإخـــتلاف ونب

 كلهــــا قــــیم قــــد وردت فــــيفالعنصــــري بــــین الأفــــراد والجماعــــات، العنــــف والتطــــرف والتمییــــز 

" التمییز العنصـريل العنف، أساهم في حل الخلافـات،الحوار بد":دروس المعنونة كمـایليال

السلوكیات، التي قـد تـؤدي فـي نهایتهـا إلـى إنتشـار تلك دروس تحذر التلمیذ من إتباع  فهي

ــالي تفكــك المجتمعــات، وفــي مقابــل ذلــك  بالمســاهمة فــي حــل ه صــحِ نُ الحقــد والكراهیــة وبالت

  .الخلافات ونشر المحبة والسلام

انیة أمـــا بخصـــوص مقـــرر التربیـــة المدنیـــة للســـنة الخامســـة فقـــد تكـــررت فیـــه القـــیم الإنســـ

بتكرارهــا » الــتحكم فــي وســائل العصــرنة«مــرة، لتــأتي فــي المرتبــة الأولــى قــیم  22والعالمیــة 

كل مجموعة من الـدروس التـي ، على ش22إلى الصفحة  10مرة  ممتدة من الصفحة  19

وكیفیـــة الإســـتفادة منهـــا بشـــكل  ،التلمیـــذ بـــبعض وســـائل الإعـــلام والإتصـــال الحدیثـــة تعـــرِّف

إیجابي، وإعطائه أمثلة عـن أحـدث التقنیـات الإلكترونیـة، التـي یـتم العمـل بهـا لتسـهیل حیـاة 

  .المواطن وتبیان كیفیة التعامل معها

إنطلاقاً مما سبق ذكره یمكننا القول أنه نظرا لما یشهده العالم من تغیر اجتمـاعي كبیـر  

وتطــور تكنولــوجیي هائــل، وظهــور عصــر الحاســوب والرقمنــة التــي حولــت العــالم إلــى قریــة 

صــغیرة، هــو مــا جعــل هــذا البعــد العلمــي والتكنولــوجي مــن أبــرز مقومــات الإصــلاح التربــوي 

المقررات الدراسیة والمناهج التعلیمیة الجدیدة، كون أن هذا المجـال الأخیر، لیتم طرحه في 

العلمــي یعكــس طموحــات الأمــة بضــرورة مســایرتها لمختلــف التطــورات العالمیــة الحاصــلة، 

 ،مــه المجتمعیــة الثابتــة هــذا مــن جهــةلتكــوین جیــل قــادر علــى التوفیــق بــین الحفــاظ علــى قی

ل ومواجهـــة كــل التحــدیات التــي تفرضـــها ومــن جهــة أخــرى مواكبـــة التطــور العلمــي الحاصــ

العولمة، بمعنى آخـر لابـد علـى المـرء أن یعـود إلـى الـوراء وإلـى أصـله ومفاهیمـه السـابقة و 

یحـــاول أن یحـــافظ علیهـــا، وفـــي نفـــس الوقـــت التطّلـــع لمـــا هـــو جدیـــد ومحاولـــة تكییفهمـــا مـــع  
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ت العولمــة حــدیث النهایــات؛ فتوحــا :علــي حــرب فــي مؤلفــه«بعــض، وفــي هــذا الصــدد یقــول 

الدخول في زمن المعلومة لا یعني التعامل مـع العولمـة كمثـال نمـوذجي " » ومأزق الهویة

أو كنمط مرسوم أو كفردوس موعود، بل التعامل معها كفرصـة أو كفضـاء وأفـق وعنـدها 

لا  تعني العولمة نفي الأطوار والمعطیات السابقة، بقدر ما تعني الإشتغال علیها والعمـل 

ویبنـى مـن ا بغیة إستدماجها وإستثمارها في مـا یفـتح مـن حقـول ومجـالات، على تحویله

  .)13: 2000 .علي حرب"(أنظمة ومؤسسات

وعلــى العمــوم یمكننــا القــول أن تنمیــة القــیم الإنســانیة والعالمیــة، هــي إحــدى الأساســیات 

التـــي تســـعى إلـــى تمریرهـــا كـــل منظومـــة تربویـــة، وذلـــك مـــا عملـــت علیـــه المنظومـــة التربویـــة 

الجزائریــة بإتخاذهــا لمبــدء الإنفتــاح علــى البعــد العــالمي والعلمــي، مــن أبــرز غایاتهــا التربویــة 

فـــي جملـــة القـــیم العالمیـــة المتجســـدة فـــي كـــل مـــا یســـعى إلـــى  ،وحـــددت مفهـــوم الإنفتـــاح هنـــا

تنمیـــة الفكـــر العلمـــي والقـــدرة علـــى الاســـتدلال والتفكیـــر النقـــدي، والـــتحكّم فـــي وســـائل "

من جهة أخرى حمایة القانون الإنساني بكل أشـكاله والـدفاع عنـه، العصرنة من جهة، و 

. المرجعیــة العامــة للمنــاهج(وحمایــة البیئــة والتفــتّح علــى الثقافــات والحضــارات العالمیــة 

دعـــم مكتســـبات التلمیـــذ ، وذلـــك مـــا جســـده مقـــرر التربیـــة المدنیـــة مـــن خـــلال )26: 2009

 فــي حیاتــه الیومیــة هــذا مــن جهــة،وتفعیلهــا هــا وإكتســابه القــدرة علــى تطبیق ،العلمیــة وتنمیتهــا

السـلمي مـع  ترسیخ القیم الإنسانیة التي وردت وهي تعكـس معنـى التعـایشومن جهة أخرى 

وقبول الآخـر المختلـف والعـیش معـه  بتنوع ثقافاتهم وألوانهم ولغاتهم ،مختلف فئات المجتمع

  .عن أي صراع  قد یزعزع أمن وإستقرار المجتمع بشكل عام اً بعید، في سلام ومحبة

ذات البعـد  ومن جانب آخر فیما یتعلق بمقرر التربیة الإسـلامیة مـن حیـث توظیـف القـیم

طیلـة السـنوات الثلاثـة المدروسـة كمـا هـو مرة  100بلغ مجموع تكرارها  الإنساني والعالمي،

  :موضح في الجدول الآتي
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  .مین القیم الإنسانیة والعالمیة في مقرر التربیة الإسلامیة

 التربیة الإسلامیة

 السنة الخامسة السنة الرابعة

 الرتبة %  الرتبة

72.22 01 56 81.15 01 

22.22 02 02 2.89 03 

04 00 00 04 

 03 11 15.94 02 

04 00 00 04 

  69 100  

                                   100% 

  

تـم قـد ؛ أنـه الموضـح أعـلاه والشـكل

ـــایش ـــة الســـلم والتع ـــة ونشـــر ثقاف ـــة البیئ » حمای

مقــــرر التربیـــة الاســـلامیة للســــنة 

 ،»أحـــافظ علـــى بیئتـــي«مـــن خـــلال الـــدرس المعنـــون بــــ 
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مین القیم الإنسانیة والعالمیة في مقرر التربیة الإسلامیةیوضح تض: 09

  

 القیم الفرعیة

التربیة الإسلامیة

السنة الرابعة السنة الثالثة

 % ك الرتبة % ك

نشر ثقافة السلم 

 والتعایش

5 38.46 02 13 72.22

22.22 04 04 00 00 التمییز العنصري

التحكم في وسائل 

 العصرنة

00 00 03 00 00 

 5.55 01 01 53.84 07 حمایة البیئة

المحافظة على 

 سلامة الإنسان

01 7.69 03 00 00 

 100 18  100 13 مجموع القیم

                                   100 المجموع الكلي

والشـكل )09(رقم الجدول معطیات ما هو ملاحظ من خلال

ـــایش« :أساســـیتین همـــا التركیـــز علـــى قیمتـــین ـــة الســـلم والتع ـــة ونشـــر ثقاف ـــة البیئ حمای

مقــــرر التربیـــة الاســـلامیة للســــنة مـــرات علـــى مســـتوى  07بالنســـبة للقیمـــة الأولـــى ظهــــرت 

مـــن خـــلال الـــدرس المعنـــون بــــ  63و 62الثالثـــة، فـــي الصـــفحتین 

السنة الرابعة السنة الخامسة

یمثل تتوزیع القیم الإنسانیة والعالمیة على مستوى : 06الشكل رقم 
مقرر التربیة الإسلامیة

المحافظة على سلامة الإنسان

حمایة البیئة

التحكم في وسائل العصرنة

نبذ التمییز العنصري

نشر ثقافة السلم والتعایش

الخطاب :الثالثالفصل 

09الجدول رقم 

  

القیمة 

  الرئیسیة

  

 

القیم الفرعیة

نشر ثقافة السلم 

والتعایش

التمییز العنصري نبذ

التحكم في وسائل 

العصرنة

حمایة البیئة

المحافظة على 

سلامة الإنسان

مجموع القیم

المجموع الكلي

  

ما هو ملاحظ من خلال

التركیـــز علـــى قیمتـــین

بالنســـبة للقیمـــة الأولـــى ظهــــرت ف

الثالثـــة، فـــي الصـــفحتین 

الشكل رقم 

المحافظة على سلامة الإنسان

التحكم في وسائل العصرنة

نبذ التمییز العنصري

نشر ثقافة السلم والتعایش
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، وأكثـر ظهـور 53وظهورها لمرة واحدة فقط على مستوى كتاب السـنة الرابعـة فـي الصـفحة 

فـــي الـــدرس  89و 88تكـــرار فـــي الصـــفحتین  11تجســـد فـــي مقـــرر الســـنة الخامســـة بقیمـــة 

  .»العنایة بالمحیط«بـ المعنون 

مـرات علـى  05فقـد ظهـرت » نشر ثقافة السـلم والتعـایش«أما القیمة الثانیة المتعلقة بــ 

الأخــوة فــي «س المعنــون بـــ در الــتــم توظیفهــا مــن خــلال ، حیــث مســتوى مقــرر الســنة الثالثــة

بالتحدیـــــد فـــــي  الســـــنة الخامســـــةوظهورهـــــا علـــــى مســـــتوى مقـــــرر ، )49.48ص(»الإســـــلام

ــر« التــي جائــت بعنــوان ،)12.11ص(  فــي ورد )37.36ص(وفــي  ،»المســلم یحــب الخی

الإسـلام یتعـایش «عبـارة مفادهـا أن » فـي المدینـة  صـلى االله علیـه وسـلم الرسول«درس 

فـي  66الصـفحة وقـد تكـررت القیمـة فـي  ،»مع كل الدیانات على أساس الحریـة والإحتـرام

مـن » مـع غیـر المسـلمین صلى االله علیه وسـلم تعایش الرسول«بـ  سیاق الدرس المعنون

مــن جهــة أخــرى قــد وردت قــیم  ،»أحمــد یُكْــرِمُ جــاره غَیْــر المســلم« :التالیــة وضــعیةالخــلال 

لتبـــین حـــرص الإســـلام علـــى  ،59و 58التضـــامن والتعـــاون والتـــي تكـــررت فـــي الصـــفحتین 

صـــور هـــذا إذ یُ  ،نشـــر هـــذه القیمـــة، حتـــى یعـــم الخیـــر والمحبـــة والســـلام بـــین أفـــراد المجتمـــع

جــاء بــه الــدین الإســلامي یــذ معنــى التعــایش مــع غیــر المســلمین، توافقــاً مــع ماالــدرس للتلم

الحنیــف مــن تعــالیم مدعمــة لقــیم الأمــن والســلم العــالمي، ونبــذ التمییــز العنصــري والتعصــب 

الــدیني، ولــو تأملنــا فــي تعــالیم دیننــا الإســلامي بخصــوص هــذا المجــال، لوجــدنا أن معظــم 

صـرف وسـلوك ومانعـة لكـل ت، قیم موضوعیة ومنفتحة وصالحة لكل زمـان ومكـان قیمه هي

ــنفس الإنســانیة ویضــیق علیهــا حریتهــا، بعیــداً عــن كــل إنتمــاء عرقــي  غیــر إنســاني یهــین ال

، مــن أجــل بنــاء مجتمــع قــوي؛ يلــدین الإســلاملأودینــي أولغــوي، وجعــل نشــر الســلام منهجــاً 

الصـاعدة مـع بدایـة مـراحلهم العمریـة الأولـى، بإتبـاع  وبناء هـذا المجتمـع یبـدأ ببنـاء الأجیـال

ـــة هادفـــة ومختلـــف الأســـالیب التربویـــة ـــلل ،منـــاهج تربوی  تحقیـــق هـــذا الهـــدف الإنســـاني النبی

وإنتــاج جیــل مثــالي إیجــابي فــي تعاملاتــه الیومیــة مــع كــل مــن هــو مختلــف عنــه، قــادر علــى 
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وســـــلامة المجتمـــــع التعـــــایش وغیـــــر متعصـــــب؛ ومحـــــارب لكـــــل قیمـــــة ســـــلبیة مهـــــددة لأمـــــن 

  .والإنسانیة جمعاء

  :التربیة والتنمیة الاقتصادیة من خلال مقرري التربیة المدنیة والتربیة الإسلامیة 4.3

بأنهـا لـیس إعـداد  »جـون دیـوي«التي إعتبرهـا  لصدد تلكالتربیة التي نقصدها في هذا ا 

كونها تهدف إلى إكساب الفرد القدر الكافي من المهارات والقیم  لحیاة كلها،للحیاة بل هي ا

والإتجاهات والمبـادئ والعـادات، التـي تتوافـق مـع طبیعـة المجتمـع الـذي ینتمـي إلیـه ویعـیش 

وعلـــى هـــذا الأســـاس قـــد تـــم تعریفهـــا بأنهـــا بـــین أحضـــانه، وهـــو مـــایحقق تكیفـــه الاجتمـــاعي، 

ــا، أي التكیــف مــع البیئــة تفاعــل بــین الفــرد وبیئتــه ال عملیــة تكیــف أو" تــي یعــیش فیه

نهایة لها إلا بإنتهاء الحیاة، كما أنهـا عملیـة والاجتماعیة للفرد، وهي عملیة لا الطبیعیة 

تضم الأفعال والتأثیرات التي تستهدف نمو الفرد في جمیع جوانـب شخصـیته، وتسـیر بـه 

تكامـــل الم النمـــو ذلـــك وبتحقیـــق )21: 2011.ماجـــد زكـــي الجـــلاد" (كمـــال وظائفـــه نحـــو

یتكـــون لـــدینا جیـــل مـــن المـــواطنین القـــادرین علـــى المشـــاركة فـــي التنمیـــة  ،شخصـــیة الطفـــلل

الإقتصــادیة والمجتمعیــة بشــكل عــام، بحیــث أصــبحت مســألة التأكیــد علــى دور التعلــیم فــي 

تــدعیم القــیم التــي مــن شــأنها إحــداث التنمیــة الإقتصــادیة مــن المســائل المطروحــة بقــوة، مــن 

یركـــز التعلـــیم  كعملیـــة مســـتمرة ووســـیلة "إذ  ،وك الإیجــابي لـــدى الناشـــئةأجــل تنمیـــة الســـل

للتنمیــة الاجتماعیــة وذلــك عــن طریــق تزویــد الأفــراد بالمعــارف والإتجاهــات والمهــارات 

: 2004. سـید جـاب االله" (كعضو في المجتمـعالمهنیة، وأي قدرات أخرى یكتسبها الفرد 

هــو ذلــك الجانــب الــذي یــربط  ،ســنتناوله بالدراســةومــن خــلال ماســبق فالاتجــاه الــذي ) 30

إطلاعنــــا علــــى مــــدى توظیــــف هــــذا الجانــــب علــــى مســــتوى ب ،التربیــــة الإقتصــــادیة بــــالتعلیم

  :ذلك ما سنوضحه من خلال الجدول الآتيلمقررات الدراسیة عینة الدراسة، ا
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میة یمثل توزیع القیم الإقتصادیة على مستوى مقرري التربیة الإسلا

 مقرري التربیة المدنیة والتربیة الإسلامیة

 السنة الخامسة السنة الرابعة

 الرتبة % ك الرتبة %

100 01 11 47.82 02 

00 02 00 00 03 

00 02 12 52.17 01 

100 / 23 100 / 

                                            100 % 

00 / 00 00 / 

00 / 00 00 / 

00 / 00 00 / 

00 / 00 00 / 

                                           100% 
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یمثل توزیع القیم الإقتصادیة على مستوى مقرري التربیة الإسلا: 10

  .والتربیة المدنیة

  

  القیم الفرعیة

 للقیم الإقتصادیة

مقرري التربیة المدنیة والتربیة الإسلامیة

السنة الرابعة السنة الثالثة

% ك الرتبة % ك

100 01 02 14.28 01 الإجتهاد في العمل 

00 00 01 85.71 06 ترشید الإستهلاك

الإستثمار في 

 الوقت

00 00 03 00 00

100 01 / 100 07 مجموع القیم

                                            31      المجموع الكلي

00 00 02 00 00 العملالإجتهاد في 

00 00 01 100 06 ترشید الإستهلاك

الإستثمار في 

 الوقت

00 00 02 00 00

00 00 / 100 06 مجموع القیم

                                           06       المجموع الكلي

السنة الرابعة السنة الخامسة

یمثل توزیع القیم الإقتصادیة على مستوى مقرر : 07الشكل رقم 
التربیة الإسلامیة

الإستثمار في الوقت

ترشید الإستھلاك

الإجتھاد في العمل 

الخطاب :الثالثالفصل 

 10الجدول رقم

  

  المقرر

 الدراسي

القیم الفرعیة

للقیم الإقتصادیة

  

  

التربیة 

 الإسلامیة

الإجتهاد في العمل 

ترشید الإستهلاك

الإستثمار في 

مجموع القیم

المجموع الكلي

التربیة 

 المدنیة

الإجتهاد في 

ترشید الإستهلاك

الإستثمار في 

مجموع القیم

المجموع الكلي

    

     

الشكل رقم 

الإستثمار في الوقت

ترشید الإستھلاك

الإجتھاد في العمل 
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أن مقـــــرر التربیـــــة  ،لموضـــــح أعـــــلاهاوالشـــــكل  )10(الجـــــدول رقـــــم مـــــن خـــــلال  ظنلاحـــــ

، بمجمــوع تكــرار مــن حیــث توظیفــه للقــیم الإقتصــادیة الإســلامیة قــد حــل فــي المرتبــة الأولــى

 23حیث إحتل كتاب السنة الخامسة على أكبر قیمة تكراریة قدرت بــ  ،تكرار 31كلي بـلغ 

الذي جاء فـي » الإجتهاد في العمل«تكرار منها تجسدت في الدرس المعنون بـ  11تكرار؛ 

الوصـــــول إلـــــى  ، لیبـــــین أهمیـــــة بـــــذل الجهـــــد ونبـــــذ الكســـــل مـــــن أجـــــل34و 33الصـــــفحتین 

وتحقیـــق النجاحـــات العظیمـــة، إذ  جتهـــاد هـــو طریـــق التقـــدم والنمـــوالأهـــداف، وكیـــف أن الإ

غــي التقیــد بهـــا التــي ینب ،یعتبــر الإســلام إتقــان العمــل والإجتهــاد فیــه مـــن بــین أهــم الوســائل

 إذا كـان مصـحوباً بالنیـة الخالصـة ،والعمل عبادة یؤجر علیهـا المسـلم لكسب الرزق الحلال

  .هذا بالنسبة لقیمة الإجتهاد في العمل

ــي الوقــت«ومــن جانــب آخــر تــم توظیــف قیمــة   31و 32فــي الصــفحتین » الإســتثمار ف

 ینفــع كحفــظ القــرآن الكــریم  والإســتفادة مــن الوقــت فیمــا ،والتـي جائــت تبــین أهمیــة هــذه القیمــة

بالتــالي تنمیــة هــذه القــیم فــي نفــوس الناشــئة ة وتعلــم مهــارات تفیــد فــي الحیــاة، وزیــادة المعرفــ

الأهـــداف والتخطـــیط المحكـــم والمســـبق تحدیـــد لعدیـــد مـــن المهـــارات، كـــالتمكن مـــن تكســـبهم ا

ضـاء الحـوائج وربـح ذلك ما یؤدي في نهایـة المطـاف إلـى قمثابرة والإجتهاد وقوة الإرادة، وال

بهذا یتحـول مفهـوم تربیـة الفـرد علـى القـیم الإقتصـادیة إلـى المفهـوم التنمـوي و المال والجهد، 

  . أي تنمیة السلوك الإقتصادي الإیجابي

مـرات علـى مسـتوى كتـاب التربیـة  6فقـد ظهـرت » ترشید الإستهلاك« أما بالنسبة لقیمة 

 32و 31الـذي ورد فــي الصــفحتین » التبــذیر«بالتحدیــد فـي درس  ،الإسـلامیة للســنة الثالثـة

وكیفیـة الإسـتغلال الحسـن لتلـك الـنعم والمحافظـة  ،هلمیـذ بـنعم االله التـي أنعمهـا علیـذكر التلیُ 

الــذي  رابعــةاب التربیــة المدنیــة للســنة اليء بالنســبة لكتــعلیهــا والنهــي عــن التبــذیر، نفــس الشــ

حیـث  12و 11مـرات كـذلك، لتظهـر فـي الصـفحتین  6تكررت فیه قیمة ترشـید الإسـتهلاك 
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لمحافظـة علـى تلـك الثـروة جائت وهي تحث على الإستهلاك المتوازن للمـاء بـدون تبـذیر، وا

  .یف كبیرةف الأسرة مصار وأن الإسراف فیه یكلِّ  الثمینة،

وبالتـالي تنمیـة هـذا البعـد الإقتصــادي فـي نفـوس التلامیـذ فــي ظـل مـا تعیشـه المجتمعــات 

ـــى مســـتوى المـــدخول الفـــردي  بصـــفة عامـــة مـــن أزمـــات متعـــددة، مخلفـــة آثارهـــا الســـلبیة عل

والأسري، هو ما جعل المقررات الدراسیة تسعى إلى توظیف هذا البعـد التربـوي، ولكـن رغـم 

بقى ناقصاً خاصة بالنسبة لمقرر التربیة المدنیة، الذي لم یشـهد  محاولتها إلا أن التوظیف ی

سـوى ذلـك التوظیـف القلیـل  ،في أي من الكتب الثلاثة عینـة الدراسـة لهـذا البعـد الإقتصـادي

والمتعلــــق بقیمــــة ترشــــید  ،تكــــرارات علــــى مســــتوى كتــــاب الســــنة الثالثــــة 06جــــداً الــــذي بلــــغ 

بنـاء شخصـیة الطفـل المتمـدرس منـذ مراحلـه أجـل  من، وبالتالي ذكرنا سابقاالإستهلاك كما 

، لمجتمـع ذو فعالیـة وتـأثیر إیجـابيالعمریة الأولى، وتشكیل هویتـه وتكـوین فـرد صـالح فـي ا

ضمین مختلـف بت ،بقوة على مستوى المناهج والمقررات الدراسیةلا یكون إلا إذا تجسد ذلك 

مــــن أجـــل تحقیـــق نمـــو الطفـــل نمــــواً  ،القـــیم والســـلوكیات والمهـــارات ذات البعـــد الإقتصـــادي

  .المتكاملاً 

  :التكوین المواطني للتلمیذ الجزائري ضمن مقرري التربیة المدنیة والتربیة الإسلامیة )4

 ز مقومـات الـوطن وروافـده الحضـاریةله علاقـة بتعزیـیتجلى التكوین المواطني في كل ما

شـــعوب الیـــوم تحـــت الوحمایتـــه والـــدفاع عنـــه ضـــد أي خطـــر، ذلـــك مـــا تســـعى إلیـــه مختلـــف 

                                                                          .»التربیة على المواطنة«مجال ما یسمى بـ 

أصــبح  ، كونــهنــة مهمــة بــین الدراســات الأكادیمیــةهــذا المجــال التربــوي مكا حیــث إحتــل 

ن مفــاهیم یشـكل قضـیة كبــرى فـي البحـث العلمــي، نظـراً لمـا یحملــه جـوهر هـذا المصــطلح مـ

حقـــوق الإنســـان والمشـــاركة فـــي تقریـــر المصـــیر وغیرهـــا، تلـــك التـــي  عالمیـــة كالدیمقراطیـــة و 

جعلت جمیع المجتمعات تسعى جاهدة لتجسیدها، والبحث فـي مختلـف الاسـتراتیجیات التـي 
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طبیقها، والتعمق في دراستها من حیث مفهومهـا وأسسـها ومبادئهـا، تساعد هذه الدول على ت

 لیهــا فــي هــذا الشــأن، حتــى ینتقـــلعتمــد عوالتفكیــر فــي كیفیــة تطــویر الاســتراتیجیات التــي یُ 

، وبالتـالي ضـمان إعـادة ائـرة الفعـل والممارسـة الاجتماعیـةالمفهوم من دائرة التصـور إلـى دب

  .الاجتماعیةإنتاجها على مستوى السلوك والأنشطة 

فإذا كانت الوطنیة تعبر عـن كـل مـاهو داخلـي مـن تلـك المشـاعر والعواطـف التـي یُكّنهـا 

حیــث تتجلــى فــي وعــي الفــرد  ،الفــرد لوطنــه، فــإن المواطنــة هــي الجانــب العملــي والتطبیقــي

ـــوغ وإهتمامـــه بمشـــاكل مجتمعـــه والمســـاهمة فـــي حلهـــا، والتعـــاون مـــع الآخـــ رین مـــن أجـــل بل

قـاموس  حسـبف ،ضمان الأمـن والإسـتقرار والرفاهیـة المجتمعیـة تمثل فيالمالهدف الأسمى 

وهـي تعنـي مجمـوع  )Civitas" (سـفیتاس"هي كلمة لاتینیة مشتقة من كلمة  البیـداغوجیا

ون المدینة، كما تعني ممارسة الحقوق والواجبـات فـي رقعـة ترابیـة كونُ المواطنین الذین یُ 

)380 :200  ,Dictionnaire de pédagogie(.  

تمتع الشخص بالحقوق والواجبات وممارستها في بقعـة جغرافیـة " كما تعرّف على أنها

معینة لها حدود محـددة، تعـرف فـي الوقـت الـراهن بالدولـة القومیـة الحدیثـة التـي تسـتند 

لحقـوق والواجبـات جمیع المواطنین متسـاوون فـي ا في دولة المواطنة ،إلى حكم القانون

ــــز  ــــنهم،لا تمیی ــــع  بی ــــون أوالعــــرق أوالموق ــــوع أوالل ــــدین أوالن بســــبب الاخــــتلاف فــــي ال

من خلال هذا التعریـف أن مسـألة المواطنـة  نلاحظ)07 :2007.مح فوزيسا"(الاجتماعي

ریـــة والعدالـــة تحقیـــق ذلـــك القـــدر الكـــافي مـــن الح ،قـــد تتعلـــق بكـــل مایضـــمن للفـــرد المـــواطن

هنــاك مــن یــذهب إلــى ربــط المواطنــة بــذلك الــرابط الاجتمــاعي الــذي  الاجتماعیــة، غیــر أن

الشعور الجمعـي "یتشكل بین الجماعة التي تعیش على نفس الرقعة الجغرافیة، باعتبـار أن 

الذي یربط بین أبناء الجماعة ویملئ قلوبهم بحـب الـوطن والجماعـة، وبـذل أقصـى جهـد 

ــة فــي مفهوم ــد المواطن ــذا تفی ــي ســبیل بنائهــا، هك ــل مســؤولیة ف هــا الواســع أنهــا حــق ب
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مـــة المشـــاركة إلـــى جانـــب الآخـــرین، فـــي الحیـــاة الاجتماعیـــة والإقتصـــادیة وشـــؤون العا

 .)70: 2012 .عبیر بسیوني رضوان( "للجماعة

بأنهـا مكانــة أو علاقــة إجتماعیــة تقــوم "أمـا قـاموس علــم الاجتمـاع فقــد عـرّف المواطنــة 

مــایعرف بالدولـة، مــن خـلال هــذه العلاقــة بـین شــخص طبیعـي وبــین مجتمـع سیاســي أو 

یقــدم الطــرف الأول الــولاء ویتــولى الطــرف الثــاني الحمایــة، وتتحــدد هــذه العلاقــة بــین 

شـروق بنـت عبـد العزیـز الخلیـف، محمـد بـن خلیفـة ( "لشخص والدولة عن طریق القـانونا

  .)25: 2013. إسماعیل

ــــ فــــي حیــــاة الفــــرد ة بالغــــة وعلــــى هــــذا الأســــاس یمكــــن القــــول أن لمفهــــوم المواطنــــة أهمی

كـــــان ولا یـــــزال مـــــن المفـــــاهیم والقضـــــایا الجوهریـــــة التـــــي عرفتهـــــا الحیـــــاة  حبـــــثوالمجتمـــــع، 

الإنسانیة، لیتبلور هذا المفهـوم بشـكل أكبـر مـع بدایـة تشـكل الـوعي الإنسـاني، هـذا الإنسـان 

الــــذي أدرك قیمــــة وجــــوده ككیــــان فاعــــل فــــي المجتمــــع بحكــــم إنتمائــــه إلیــــه، فــــإدراك مفهــــوم 

الاجتماعیـــة والقانونیــة والسیاســـیة، كمــا تعنـــي إدراك المواطنــة یعنــي إدراك أهمیـــة المشــاركة 

مؤسســـات مجتمعـــه وعلاقتـــه بغیـــره مـــن المـــواطنین، وعلاقتـــه ب هـــذا الفـــرد المـــواطن لعلاقتـــه

اد حسب الزاویة التـي بالدولة وكیانها السیاسي، ومنه یمكننا تحدید لمفهوم المواطنة عدة أبع

  :المواطن منها یتم تناول

والذي تحدده تلك التربیة الوطنیـة التـي تنطلـق مـن ثقافـة النـاس  :يالبعد المعرفي الثقاف"

ــة  ــین الثقاف ــة ب ــة وثیق ــة للمجتمــع، والعلاق ــار الخصوصــیات الثقافی ــي الاعتب مــع الأخــذ ف

  .                          ي تسود المجتمع تقوم على المعرفةوالمعرفة فالقیم الت

الفـرد فیمـا یقـوم بـه مـن تفكیـر ناقـد والتحلیـل والـذي یجسـد لنـا مواطنـة : البعد المهـاراتي

  .وحل المشكلات، أي فرد واعي بما یقول وما یفعل
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 .ویقصد به الكفاءة الاجتماعیة في التعایش مع الآخرین والعمل معهم: البعد الاجتماعي

  .ویقصد به غرس إنتماء التلامیذ لثقافاتهم ولوطنهم ومجتمعاتهم :البعد الوطني

عبیر بسـیوني "(ساواة والتسامح والحریة والشورىمثل العدالة والم: لقیمياالبعد الدیني أو 

  )71: 2012 .رضوان

أنه عن طریق المعرفـة  في الثقافي فهو یؤكد فكرة مفادهانسبة للبعد الأول البعد المعر بالف

ن لدیـه ثقافـة حیاتیـة تلك التي تـزود الفـرد بمجموعـة مـن الكفـاءات التـي تُكـوِّ  ،تُكتسب الثقافة

وهــــذه الثقافــــة المكتســــبة هــــي التــــي تحــــدد نوعیــــة الفــــرد المــــأمول فیــــه، أمــــا البعــــد المهــــاراتي 

للمواطنـة فهـو یتجسـد فـي مـدى إمكانیـة مشـاركة الأفـراد فـي صـنع القـرارات المتعلقـة بشـؤون 

عـــد الاجتمـــاعي الـــبلاد، وإدلاء آرائهـــم لحـــل المشـــكلات التـــي قـــد تواجـــه مجتمعـــاتهم، أمـــا الب

فــي إكتســاب تلــك الثقافــة التــي  ، والمتمثــلفثلاثتهــا تســیر فــي إتجــاه واحــد نيوالانتمــائي والــدی

التـي ینبغـي علـى الفـرد المـواطن الإلتـزام بهـا لضـمان تكیفـه  ،تضبطها جملة القـیم والمعـاییر

  .مع الأفراد الآخرین، والتعایش معهم مما یحقق الانسجام والاستقرار المجتمعي

حصـــائیات الجـــداول الســـابقة التـــي بینـــت لنـــا مـــدى إنطلاقـــا ممـــا ســـبق وبالإعتمـــاد علـــى إ

إهتمـــام المدرســــة الجزائریـــة مــــن خـــلال كتبهــــا المدرســـیة، وبالتحدیــــد كتـــابي التربیــــة المدنیــــة 

والتربیة الإسلامیة، في عملیة بناء وتكوین المواطن الجزائـري، والمـواطن یقصـد بـه هنـا هـو 

لمواطنــة مــن خــلال منحــه كــل إنســان یعــیش داخــل حــدود دولــة معینــة، حیــث یمــارس حــق ا

 تلزمـه بــآداء واجباتـه اتجــاه وطنــهو  ،الجنسـیة التــي تضـمن لــه الحصـول علــى حقوقـه الكاملــة

  :حیث یتصف المواطن الصالح بعدة صفات هي

م التي یؤمن بها مجتمعه وترجمة هذا الإیمان إلى واقـع یالإیمان باالله والمعتقدات والق* "

  .وسلوك عملي

  .في مجتمعه وأمتهوقه وواجباته ومكانته معرفة نفسه وقدره وحق* 

  .قتصادیة والاجتماعیة التي یعیشهاإدراك الأوضاع السیاسیة والا* 
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  .في مواجهتها المشاركة الفعلیةفهم المشكلات المحیطة به و * 

  .ة العامة والإقبال علیها تلقائیاالإیمان بواجب خدمة المصلح* 

   أحمـد   ("  معرفة مهام الحكومة وإختصاصـاتها وواجباتهـا، فـي إطـار إمكانیتهـا المتاحـة *

  .)18:  2006وقاسم محمد صالح، . خلیف العفیف

وبالتالي مفهوم المواطنة یعكس لنـا تلـك الصـفة التـي تـلازم الفـرد كونـه مـواطن لـه حقـوق 

قافة ودین معین، یلتـزم بجملـة وعلیه واجبات، وكذلك بحكم أنه مواطن ینتمي إلى مجتمع وث

من القیم والمعاییر، یبني علاقات مع الآخرین ویتفاعل معهم بشـكل إیجـابي، إذًا كـل صـفة 

وهكــذا فــإن " مــن هــذه الصــفات والخصــائص تجســد لــدینا بعــد مــن أبعــاد المواطنــة المــذكورة،

افهم علــى إخــتلاف أطیــ ،المواطنــة هــي الفضــاء الواســع الــذي یضــم أبنــاء الشــعب الواحــد

الطائفیـة التـي یتكـون منهـا هـذا ، أو الدینیـة، أو القبلیـة، أو ومكوناتهم العرقیـة والجنسـیة

ویتحقــق هــذا ، تالمجتمــع، فهــي بمثابــة القاعــدة المشــتركة التــي تــربط بــین هــذه المكونــا

: 2015. علـي محمـد محمـد الصـلابي( "لال إطار الدولة الوطنیة الواحـدةالارتباط من خ

أهمیــــة إلتــــزام الفــــرد بالســــلوك المــــواطني فــــي إشــــاعة العدیــــد مــــن القــــیم وعلیــــه تبــــرز ، )63

  :والمبادئ الاجتماعیة نذكر منها

  .إقرار مبادئ العدالة والمساواة والدیمقراطیة الاجتماعیة* 

  .تعزیز ثقافة التعایش والسلام، وضمان الحقوق والإلتزام بآداء الواجبات* 

  .التشریعي ترسیخ ثقافة إحترام القوانین والنظام *

ضــمان مبــدء إحتــرام حقــوق الغیــر وتقبــل الآخــر وقبــول التنــوع الثقــافي بغــض النظــر عــن * 

  .أي إختلافات عرقیة أو دینیة أو طائفیة أو سیاسیة أو إدیولوجیة

تتـــیح إكتســـاب ثقافـــة المواطنـــة للفـــرد فرصـــة التعـــرف علـــى المشـــكلات التـــي یعـــاني منهـــا  *

ة إلى مشاركته في صناعة الفرارات المتعلقة بالشـؤون المجتمع، والمساهمة في حلها، إضاف

  .العامة للبلاد
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إكتساب الفرد للطرق والوسائل التي تمكنه مـن المشـاركة السیاسـیة والوطنیـة، كالإنتخـاب  *

  .والترشح

  .إكتساب الفرد لقیمة المسؤولیة الاجتماعیة نحو غیره ومجتمعه ووطنه*

الدراســة فیمــا یتعلــق بتضــمین قــیم المواطنــة فإننــا وبــالرجوع إلــى المقــررات الدراســیة عینــة 

نلاحــظ ذلــك التركیــز الواضــح لــبعض القــیم والتــي جائــت مرتبــة علــى النحــو التــالي كمــا هــو 

 :مبین في الجدول الآتي

یوضح تكرارات ونسب قیم المواطنة على مستوى مقرري التربیة المدنیة  11الجدول رقم 

  والتربیة الإسلامیة

القیمة 

 الرئیسیة

مجموع  السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة القیم الفرعیة

التكرارات 

 والنسب

  

التربیة  الترتیب

 المدنیة

التربیة 

 الإسلامیة

التربیة 

 المدنیة

التربیة 

 الإسلامیة

التربیة 

 المدنیة

التربیة 

 الإسلامیة

  

  

  

  

قیم 

 المواطنة

 02 71 07 41 03 14 00 06 الحقوق والواجبات

26 

الدیمقراطیة 

 التشاركیة

09 00 02 00 30 00 41 03 

15.01 

 05 17 00 00 00 14 00 03 الحوار

6.22 

المواطنة وأخلاق 

 التعایش

14 05 27 12 01 48 107 01 

39.19 

 04 22 11 01 01 02 07 00 المواطنة البیئیة

8.05 

 06 15 02 12 01 00 00 00 المواطنة إنتماء

5.49 

  %100                                                 273 المجموع الكلي
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والشـكل  )11(رقـم  من خلال ماسـبق وبالاعتمـاد علـى الإحصـائیات الممثلـة فـي الجـدول

یمكننا القول أن قیم المواطنة قد تم تضمینها على مستوى المقررات الدراسـیة 

التـي ینبغـي أن تتجسـد  ،وطرح مایقوم علیه هذا المفهوم من مكونات أساسیة

أخلاق التعایش، الحقوق والواجبـات، الدیمقراطیـة 

إلا أن هــذا الطــرح قـــد ورد بشــكل متمـــایز 

بالنسبة لبعض القیم، التي تـم إستحضـارها علـى مسـتوى مقـرر التربیـة المدنیـة وغیابهـا التـام 

  :على مستوى مقرر التربیة الإسلامیة وذلك ما سنوضحه من خلال مایلي

وأعلى قیمة تكراریة قـد  39.1%

وكتـابي التربیـة الإسـلامیة  ،ظهرت على مستوى كتابي التربیـة المدنیـة للسـنة الثالثـة والرابعـة

للســنة الرابعــة والخامســة، نظــراً للأهمیــة التــي تتربــع علیهــا قــیم التعــایش فــي الحیــاة بمختلــف 

ویعتبــر التكــاتف والتعــایش  ،مــع یخلــوا مــن هــذه المیــزة

ســـواءً كـــان مـــن حیـــث الثقافـــة أوالـــدین 

أوالعرق، من أهم المؤشرات التي تسمح بقیاس مدى تقـدم المجتمـع وتحضـره، والتأكیـد علـى 

Multicultura "  والتــي تعنــي

یمثل مجموع قیم المواطنة وتوزعھا 
على  كتب المستویات الثلاثة المدروسة
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من خلال ماسـبق وبالاعتمـاد علـى الإحصـائیات الممثلـة فـي الجـدول

یمكننا القول أن قیم المواطنة قد تم تضمینها على مستوى المقررات الدراسـیة 

وطرح مایقوم علیه هذا المفهوم من مكونات أساسیة

أخلاق التعایش، الحقوق والواجبـات، الدیمقراطیـة ( :حقق المواطنة الفعلیة نذكر منها

إلا أن هــذا الطــرح قـــد ورد بشــكل متمـــایز ، )المواطنـــة البیئیــة، الإنتمـــاءار، 

بالنسبة لبعض القیم، التي تـم إستحضـارها علـى مسـتوى مقـرر التربیـة المدنیـة وغیابهـا التـام 

على مستوى مقرر التربیة الإسلامیة وذلك ما سنوضحه من خلال مایلي

  تمثل قیم التعایش

39.1 المرتبة الأولى بنسبة بلغتجاء هذا النوع من القیم في 

ظهرت على مستوى كتابي التربیـة المدنیـة للسـنة الثالثـة والرابعـة

للســنة الرابعــة والخامســة، نظــراً للأهمیــة التــي تتربــع علیهــا قــیم التعــایش فــي الحیــاة بمختلــف 

مــع یخلــوا مــن هــذه المیــزةمجالاتهــا، إذ یســتحیل العــیش فــي مجت

ســـواءً كـــان مـــن حیـــث الثقافـــة أوالـــدین  ،بـــین مختلـــف مكونـــات المجتمـــع المتنوعـــة

أوالعرق، من أهم المؤشرات التي تسمح بقیاس مدى تقـدم المجتمـع وتحضـره، والتأكیـد علـى 

citizenship Multicultura"مفهــوم المواطنــة العالمیــة متعــددة الثقافــات

یمثل مجموع قیم المواطنة وتوزعھا : 08الشكل رقم  
على  كتب المستویات الثلاثة المدروسة

الحقوق والواجبات

الدیمقراطیة التشاركیة

الحوار

المواطنة وأخلاق التعایش

المواطنة البیئیة

المواطنة إنتماء

الخطاب :الثالثالفصل 

                 

من خلال ماسـبق وبالاعتمـاد علـى الإحصـائیات الممثلـة فـي الجـدول

یمكننا القول أن قیم المواطنة قد تم تضمینها على مستوى المقررات الدراسـیة  ،المبین أعلاه

وطرح مایقوم علیه هذا المفهوم من مكونات أساسیة ،عینة الدراسة

حقق المواطنة الفعلیة نذكر منهاحتى تت

ار، التشــاركیة، الحــو 

بالنسبة لبعض القیم، التي تـم إستحضـارها علـى مسـتوى مقـرر التربیـة المدنیـة وغیابهـا التـام 

على مستوى مقرر التربیة الإسلامیة وذلك ما سنوضحه من خلال مایلي

 تمثل قیم التعایش

جاء هذا النوع من القیم في 

ظهرت على مستوى كتابي التربیـة المدنیـة للسـنة الثالثـة والرابعـة

للســنة الرابعــة والخامســة، نظــراً للأهمیــة التــي تتربــع علیهــا قــیم التعــایش فــي الحیــاة بمختلــف 

مجالاتهــا، إذ یســتحیل العــیش فــي مجت

بـــین مختلـــف مكونـــات المجتمـــع المتنوعـــة  الســـلمي

أوالعرق، من أهم المؤشرات التي تسمح بقیاس مدى تقـدم المجتمـع وتحضـره، والتأكیـد علـى 

مفهــوم المواطنــة العالمیــة متعــددة الثقافــات"

المواطنة وأخلاق التعایش
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قبول التنوع وإحترام الأقلیات وعدم طمس خصوصـیاتها، وهـو مـا یسـتدعي فهـم الطبیعـة 

  .)101: 2006. مصطفى قاسم" (ة والدینامیة للهویة والثقافةالمركب

فتبریــر  ،ة ومــا شــهدته مــن توظیــف لهــذه القــیمأمــا فیمــا یتعلــق بمقــررات التربیــة الإســلامی

ذلـك یرجـع إلـى مـا حثنـا علیــه دیننـا الحنیـف مـن قبـول الآخــر، مـن خـلال التعـایش معـه فــي 

صــلى  مجتمــع واحــد، وهــو مــا یســمى بالمواطنــة ومــن نمــاذج هــذا التعــایش، تعــایش الرســول

فـي المدینـة مـع الیهـود، وقـد حـرص علـى حسـن معـاملتهم إلـى حـین نقضـهم  االله علیه وسـلم

  .بینهمللعهد الذي كان بینه و 

ة مــن ســنن الحیــاة التــي لا یمكــن أن نعــیش بــدونها، فالإختلافــات فالتعــدد والتنــوع هــو ســنَّ 

 العــرق أو اللغــة أو عدیــدة قــد نجــدها فــي أي بقعــة فــوق الأرض، ســواء مــن حیــث الــدین أو

 علـى قـدرة الخـالق عـز وجـل فـي خلقـه الجنس أو اللون، وكل تلك التمایزات ماهي إلا دلیـل

 والتفضـیل بـین خلـق االله مـن البشـر لم تأتي لإحداث التفرقة ،الدین الإسلاميكما أن تعالیم 

مهمـــا كـــان  ،بـــل جائـــت وهـــي تـــدعم مبـــادئ العـــدل والمســـاواة وحـــق العـــیش الكـــریم لأي فـــرد

بحیــث أن غیــر المســلمین لهــم نفــس النصــیب مــن الأمــن علــى أنفســهم "إنتمائــه الــدیني 

مدینة المنورة التي كانـت أول وثیقـة تـنظم وأعراضهم وأموالهم، وقد ظهر ذلك بصحیفة ال

أمــور المجتمــع المســلم، وعلاقــات أفــراده مــن المســلمین بغیــرهم مــن أهــل الكتــاب، وأول 

 تمییـزأن لا  وأكـدت الوثیقـةدستور لدولة المدینـة لیحـدد ملامـح دولـة الإسـلام الجدیـدة، 

: 2012 .رضــوانعبیـر بسـیوني " (رق أو الجـنسبـین مواطنیهـا مـن حیـث الـدین أو العـ

129(.  

بمعنــى أن هــذه الوثیقــة كانــت بمثابــة دســتور یــنظم العلاقــات بــین أفــراد المجتمــع، وتحدیــد 

مـا ینطبــق علــیهم مــن حقـوق وإلتزامــات وواجبــات ومســؤولیات اتجـاه بعضــهم الــبعض وإتجــاه 

ء الوطن الذي یعیشون فوق ترابه، هذا وقد عكست الوثیقة مفاهیم المواطنـة والهویـة والإنتمـا
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ـــى تلـــك  ـــاء عل ـــول التنـــوع والتعـــدد والإبق فهـــدفها الأســـمى هـــو تحقیـــق التعـــایش والســـلام، وقب

ص�لى الله  التعددات الثقافیة والعقائدیة وإحترامها وعدم التعدي علیها، وقد قامت وثیقة النبـي

  :بین أهل المدینة على أربعة محاور هيعلیھ وسلم 

   .مواطني دولة المدینةماعي والتعایش السلمي بین جمیع الأمن الج  .1

ضمان حریة الإعتقاد والتعبد فقرر للیاهود دینهم وللمسلمین دینهم وموالیهم، إلا مـن  .2

  .ظلم وأثم فإنه لا یوتغ

فـي مجـالات  فـي المشـاركة الفاعلـة ،ضمان المساواة التامة بین مواطني دولة المدینة  .3

  .الحیاة المختلفة لتحقیق مبدأ المواطنة الكاملة

  .)130: 2012 .عبیر رضوان بسیوني(  أ المسؤولیة الفردیةإقرار مبد .4

مدنیـــة وبالتـــالي نلاحـــظ أن دروس التربیـــة الإســـلامیة جائـــت لتكمـــل مابـــدأت بـــه التربیـــة ال

فــي شــقه الــدیني، فالتعــایش الــدیني فــي هــذه المــادة جــاء لــیعكس  فیمــا یتعلــق بقیمــة التعــایش

لشــرح  الاجتمــاعي، ولــن نجــد مثــالاً مناســباً  للتلمیــذ قــیم الأخــوة والتكامــل والتســاند والتضــامن

كمثـــال هـــذه القـــیم للتلمیـــذ وتعمیقهـــا فـــي شخصـــیته، أكثـــر مـــن إستحضـــار مجتمـــع الرســـول 

لمؤاخـاة الاسـلامیة، مجتمـع ن ومجتمـع او یعكـس مجتمـع المـواطنین المتكـاتفییحتذى به، وهـ

ــــــو والتســــــامحالمحبــــــة  ــــــى الفــــــواوالقضــــــاء  ،والســــــلام والألفــــــة والصــــــفح والعف ــــــة عل رق الدینی

 وتفریج الكربات، حیث كان الفرد في المجتمـع الإسـلامي یسـیر بـروح الجماعـة والاجتماعیة

مثــل «وتســبیق المصــلحة العامــة علــى المصــلحة الشخصــیة، لقــول الرســول الكــریم  والتعــاون

 هُ ى لَـاعَ دَ تـَ وٌ ضْـعُ  هُ نْـى مِ كَ تَ شْـاا ذَ ، إِ دِ سَـالجَ  لُ ثَ مَ  مْ هِ فِ اطُ عَ تَ وَ  مْ هِ مِ احُ رَ تَ وَ  مْ هِ ادِ وَ في تَ  ینَ نِ مِ ؤْ مُ ال

وهكذا قد یـتعلم التلمیـذ أهـم المبـادئ التـي حـث علیهـا الـدین » ىمَّ والحُ  رِ هَ السَّ بِ  دِ سَ الجَ  رُ ائِ سَ 

مـا یسـمى  ذلـكل التعـایش معـه فـي مجتمـع واحـد، مـن خـلا وهـو مبـدأ قبـول الآخـر ،الحنیف

غـرس هـذه القیمـة كمـا  فـيسـاعد بشـكل كبیـر الـذي قـد یبالمواطنة ومن نماذج هذا التعایش 

فـي المدینـة مـع الیهـود، حیـث ص�لى الله علی�ھ وس�لم قلنا من قبل، هو مثـال تعـایش الرسـول 
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لتبــین هــذه حــرص علــى حســن معــاملتهم إلــى حــین نقضــهم للعهــد الــذي كــان بینــه وبیــنهم، 

 ظ  لــه حقوقــهویتعــایش معــه ویحفــ ،القصــة للتلمیــذ أنــه لابــد أن یتقبــل الآخــر المختلــف عنــه

 اع عــن الــوطن فــي حالــة الخطــركالــدف ،وفــي الوقــت ذاتــه یلتــزم الآخــر بجملــة مــن الواجبــات

فـي داخـل كـل أمـة ینقسـم المجتمـع "وهو ما یحقق التكیف والتوافق الاجتماعي، بحكـم أنـه 

إلى طبقات وفئات فـي حركیـة مجتمعیـة دائمـة، هـذه الحركیـة تجعـل المجتمـع ككـل یتفـق 

ریـاض زكـي " ( ، مثل صیانة الهویـة والـوطن مـن أي عـدوان خـارجيعلى بعض القضایا

 .)36: 2013. قاسم

فالتنوع والتعدد هـو أمـر طبیعـي قـد تشـهده مختلـف المجتمعـات والأمـم، فقـد نصـادف فـي 

الــخ، الأمــر الــذي یــؤدي بــدوره إلــى تنــوع الهویــات، ...ع الواحــد عــدة أطیــاف ومــذاهبالمجتمــ

مسألة التنوع  بل عند نقطة التعدد الذي یؤدي إلى تناقضـات غیر أن المشكل لم یقف عند 

ـــى إثبـــات هویتهـــ ســـعى كـــلتراف، التـــي وصـــراعات وتجاذبـــات بـــین مختلـــف الأطـــ  امنهـــا إل

 مي التعـدد والتنـوعبـین مفهـو إذ یبرز الفرق باعتبارها تملك الأحقیة عن غیرها من الهویات، 

ادها، لــذلك یشــكل العناصــر وعــدم تضــمفهــوم التنــوع یقــوم علــى التكامــل وتفاعــل "فـي أن 

مثلاً عامل إخصاب وإثراء للهویّة القومیة، أما التعدد فیقـوم علـى اخـتلاف التنوع الثقافي 

العناصـــر التـــي هـــي محـــل تجـــادل وتصـــارع لبعضـــها یقـــوم علـــى أســـاس نفـــي الـــبعض 

ــاض زكــي قاســم"(الآخــر  اوعلــى هــذا الأســاس یتبــین لنــا تأكیــد واضــعو  ،)36: 2013. ری

، مــن خــلال نــاء طــرحهم لــدروس الســیرة النبویــةأث لــى البعــد الاجتمــاعي الإنســانيالمنهــاج ع

الــدعوة إلــى التعــایش ونبــذ العنــف وتقبــل الآخــر المختلــف، وحفــظ حقــوق غیــر المســلمین فــي 

بلـــد الإســـلام، ونبـــذ التعصـــب للـــدیانات والتطـــرف، وذلـــك مـــا یســـاهم فـــي تكـــوین هویـــة الفـــرد 

التــي تســمح لــه بالتعــایش مــع أي فــرد مختلــف عنــه بكــل  ،الإســلامیة المســلم المتشــبع بثقافتــه

فهــو دیــن  ،ســماحة، فتعــالیم دیننــا الحنیــف قــد أعطــت للحقــل الاجتمــاعي حقــه مــن المعالجــة

  .الإنسانیة جمعاء دین التعایش والسلام
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 تمثل الحقوق والواجبات :  

ـــواردة فـــي الجـــدول الســـابق أن قـــیم الحقـــوق وا ات قـــد تصـــدرت لواجبـــتشـــیر المعطیـــات ال

، باعتبـــار أنّ تلـــك الحقـــوق والواجبـــات هـــي إحـــدى أهـــم %26بلغـــت  ة بنســـبةالمرتبـــة الثانیـــ

بــه عــن مــدى تقــدم العناصــر التــي یقــوم علیهــا مفهــوم المواطنــة، فهــي تعتبــر مقیاســاً یُعبــر 

عدمـه، نظـراً لأهمیتهـا فـي  فها من حیث درجة الإلتـزام بهـا أوأو عن تخل المجتمعات ورقیها

حیاة الشعوب والمجتمعات، وهذا مـا تسـعى المدرسـة إلـى إكسـابه للمـتعلم مـن خـلال ترسـیخ 

فكــرة أساســیة مفادهــا، أنّ كــل فــرد مــن أفــراد المجتمــع لــه حقــوق یتمتــع بهــا كمــا تترتــب علیــه 

بالدرجــة التربیــة المدنیــة واجبـات یحــرص علــى آدائهـا، وهــذا مــا تـمّ معالجتــه بقــوة فـي دروس 

ــه مــن حقــوق، كــالحق فــي الملكیــة،  الأولــى، بهــدف جعــل التلمیــذ قــادراً علــى أن یمیــز مــا ل

الحــق فــي الــرأي والتعبیــر، الحــق فــي الحیــاة والعــیش الكــریم، الحــق فــي الســكن، الحــق فــي 

إتجـاه أسـرته  ،وتحدیـد مـا علیـه مـن واجبـات فـي مختلـف المجـلات) الـخ... الرعایة الصحیة

اه وطنــه، حیــث تعمــل هــذه الــدروس علــى تعریــف التلمیــذ بأهمیــة وفوائــد وإتجــاه عملــه وإتجــ

تحدید الحقوق والواجبات، نظراً لما یحققه هذا التحدیـد مـن طمأنینـة للفـرد وتماسـك للمجتمـع 

  .وكل ما یساهم في إزدهاره وترقیته ،وإنتشار للمحبة والسلام والتعایش

 تمثل قیم الدیمقراطیة التشاركیة:  

باعتبـار أنّ مـن أهـم % 15.01ثـة تمثلـت فـي مبـدأ الدیمقراطیـة بنسـبة بلغـتالمرتبـة الثال

ـــــة أو «التـــــي یبنـــــى علـــــى أساســـــها مفهـــــوم المواطنـــــة مبـــــدأ  ،الـــــدعائم الأساســـــیة الدیمقراطی

إلاّ إذا كـــان لـــه الحـــق فـــي  ،فـــلا یمكـــن وصـــف أي فـــرد بـــالمواطن »الدیمقراطیـــة التشـــاركیة

یدفعنا للقول أن هذا المفهوم المتعلقة بوطنه، وهو ماالسیاسیة المشاركة الفعلیة في القرارات 

والقضــایا الوطنیــة  ،مشــاركته فــي إتخــاذ القــرار السیاســيیؤكــد علــى دور المــواطن فــي إطــار 

حیث یكون له الحق في إبـداء الـرأي والمسـاهمة الفعلیـة فـي تـدبیر شـؤون الـبلاد، وذلـك مـن 
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ه المشاركة، وبطریقة دیمقراطیـة وبغـض خلال إتباع آلیات وإجراءات قانونیة تحدد كیفیة هذ

النظــر عــن أي تمیــزات جنســیة أو عرقیــة، فالمشــاركة أو التشــاركیة هــي مــن أهــم المفــاهیم 

التــي ترتكــز علیهــا المجتمعـــات الدیمقراطیــة المفتوحــة، أي تلــك التـــي تمــنح للمــواطنین حـــق 

ســـبة للمشــــاكل التفاعـــل المباشـــر والنشــــیط مـــع نــــوابهم، وتســـعى معهــــم لإیجـــاد الحلــــول المنا

  .المطروحة

كل هذه المفاهیم وجدناها مجسدة في كتب التربیـة المدنیـة خاصـة كتـاب السـنة الخامسـة 

ــــ  ـــون ب ـــه مجـــالاً كـــاملاً معن ـــدأ الدیمقراطیـــة، حیـــث خصـــص ل ـــى مب الحیـــاة «الـــذي ركـــز عل

ــة والــذي قــد تنــاول درس الإنتخــاب باعتبــاره أداة مــن  ،»الدیمقراطیــة ومؤسســات الجمهوری

المجلـس الشـعبي « درس الـذي یلیـه بعنـوانالـو ، )46ص(لدیمقراطیة وكان ذلك في أدوات ا

ویحدد مهامـه فشـرْح  بكیفیة اختیار أعضاء هذا المجلس هذا الأخیر الذي یُعرف ،»الولائي

یشــكل «أنــه  )50ص( فــيالعبــارة التالیــة  مــن خــلالجــاء واضــحاً للتلمــذ  ،مبــدأ الدیمقراطیــة

 ویمثـل قاعـدة لا مركزیـة ،ً للتعبیـر عـن الدیمقراطیـة محلیـاالمجلس الشعبي البلـدي إطـار 

فــي درس  وقــد تكـرر مــرة ثانیــة، »ومكــان مشــاركة المــواطن فــي تســییر الشــؤون العمومیــة

شـرح للتلمیـذ كیفیـة ی ذيوالـ ،)61.60ص(فـي» یوم في المجلس الشعبي الـولائي« :التـالي

أنّ أحـد التلامیـذ إسـمه «تجسید هذا المبدأ، من خلال وضعیة تعلمیة تطرح في مضـمونها 

حیث تكلف مـدیر المدرسـة  یارة مقر المجلس الشعبي الولائي،جواد فكر مع زملائه في ز 

بالإجراءات اللازمة لتأمین الزیارة، والتي تمت بالموافقة ویستمر جواد وهو یصـف حفـاوة 

ستقبال من قبل أعوان الأمن، ورئیس المجلـس الـذي قـام بتعـریفهم علـى كافـة النـواب الإ

بالقول تأكدنا من خـلال إشـراكنا فـي هـذا  ومختلف اللجان، وینهي جواد كلامهالمنتخبین 

الاجتماع، أن هـذا المجلـس یعتبـر أداة لممارسـة الدیمقراطیـة التـي تمكـن المـواطنین مـن 

مــن خــلال هــذه الــدروس ف» ین مــن طــرف النــواب المنتخبــین المشــاركة فــي تســییر الممثلــ

تعكــس و  میــة الدیمقراطیــة بالنســبة للمجتمــعوهــي تبــین أه ،التــي تطــرح أفكــاراً ونمــاذج للتلمیــذ
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تهم فـي الأخذ بـآرائهم بالحسـبان ومشـاركو  ،مؤشرات المساواة والعدالة الاجتماعیة بین الأفراد

ما یعتبر عاملاً مهماً لضمان الإسـتقرار والأمـن الاجتمـاعي  ذلكالمجال السیاسي لبلادهم، 

   .ومؤشراً على مدى رضا المواطنین عن حكومتهم

 المواطنة البیئیة:  

وذلـك  %8.05المرتبة الرابعة كانت بخصوص قیم المحافظة على المحیط بنسبة بلغت 

لامیة بالدرجــة الــذي جســدته كتــب التربیــة الإســ ،"المواطنــة البیئیــة" مــن خــلال بــروز مفهــوم

التــي تســعى إلــى غــرس جملــة مــن مدنیــة، الأولــى أكثــر ممــا كانــت علیــه فــي كتــب التربیــة ال

ـــادئ لـــدى الناشـــئة ـــیم والمب ـــوعي الب ،الق ـــي الـــذي یجعلهـــم قـــادرین علـــى یوإكتســـابهم ذلـــك ال ئ

والمســاهمة الفعلیــة فــي بنائــه مــن خــلال حــل مشــكلاته  ،المشــاركة فــي الحفــاظ علــى وطــنهم

التـــي تؤكـــد علـــى أهمیـــة "البیئیـــة وكـــل مـــا یشـــوه صـــورته، تجســـیدا لفكـــرة الخیـــر المشـــترك 

التوفیق بین الصالح العام للمجتمع ومصالح الأفراد، وضرورة أن یكرس الأفراد جزءًا مـن 

لطـوعي وتشـجیع مبـادرات جهودهم لصالح وخیر المجتمع، وذلك ما یتطلب دعم النـزوع ا

ذلــك ماعملــت علــى  ،)97: 2006. مصــطفى قاســم(" خدمــة المجتمــع الفردیــة والجماعیــة

ترســـــیخه مقـــــررات التربیـــــة الإســـــلامیة، بهـــــدف تصـــــحیح مـــــاهو خـــــاطئ مـــــن مفـــــاهیم بیئیـــــة 

میــــذ المهــــارات والآلیــــات التــــي وتعویضــــها بالمفــــاهیم والمعتقــــدات الصــــحیحة، وإكســــاب التلا

المفـــاهیم  إســـتبدالبة ئـــی، وخلـــق الـــوعي بأهمیـــة البلمحافظـــة علـــى البیئـــةفـــي ا یســـاهمون بهـــا

ة تنمیة روح المواطنة والمسـاهمة فـي خدمـو وتعزیزها بمفاهیم ومهاراة سلیمة،  مالخاطئة لدیه

  .من خلال المحافظة على البیئة وتطویره الوطن

 تمثل ثقافة الحوار:  

فتحقیــق التعــایش ، %6.22المرتبــة الخامســة تمثلــت فــي ثقافــة الحــوار التــي بلغــت نســبة 

فــي حالــة واحــدة، إذا مــا إلتزمــت كــل الأطــراف المتحــاورة  ن إلاّ والســلم الاجتمــاعیین لا یكــو 
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بلغة الحـوار وآدابـه العامـة، إذ یعتبـر هـذا الأخیـر وسـیلة ناجعـة تسـاهم فـي تمتـین العلاقـات 

فــراد والجماعــات والمؤسســات، فتنمیــة ثقافــة الحــوار لــدى الأفــراد تضـــمن التواصــلیة بــین الأ

بعیــدا عــن التعصــب والتشــبث بــالرأي  ،إحتــرامهم لبعضــهم الــبعض وتقــبلهم لــلآراء المتناقضــة

الواحد، وهنا كان لابد على المدرسة كمؤسسة اجتماعیـة أن تعمـل علـى ترسـیخ هـذه الثقافـة 

 وورد وهـ ذيالـ للسـنة الرابعـة التربیـة المدنیـةكتـاب خلال لدى الناشئة، ویبدوا ذلك جلیاً من 

لتعـالج ثقافـة  وحـدةً كاملـة ت فیهخصص أیندروساً حول موضوع الحوار،  هیاتفي ط یحمل

كنشـر المحبـة والسـلام  ،الحوار من حیـث أهمیتـه فـي حیـاة الشـعوب ومـاینتج عنـه مـن فوائـد

والتعایش والتفاهم بین أفراد المجتمع فـي حالـة الإقتـداء بهـذا السـلوك، وماقـد ینجـر عنـه مـن 

خلافات وصراعات في حالة عدم التقید بالمبادئ والآداب العامـة للكـلام، ولكـن رغـم أهمیـة 

قــرر التربیــة هــذه القیمــة إلا أن توظیفهــا بقــي مقتصــراً علــى ســنة واحــدة فقــط والمتمثلــة فــي م

ؤثر علـى مسـألة تثبیـت هـذه المدنیة للسنة الرابعة، وغیابها في بـاقي السـنوات وذلـك مـا قـد یـ

فـــي نفســـیة المـــتعلم  عد علـــى ترســـیخ القیمـــةتكـــرار القـــیم مـــن ســـنة لأخـــرى یســـاالقیمـــة، لأن 

  . وبالتالي الإقتناع بها وتطبیقها سلوكیاً 

 المواطنة إنتماء:  

المفاهیم الأساسیة التي تربطها علاقة وثیقة بمفهـوم المواطنـة إن مفهوم الإنتماء من بین 

فلا یمكن أن یتكون لدینا مفهـوم المواطنـة  ،من حیث إشتراك المفهومان في خاصیة التجمع

الــذین یطمحــون إلــى تحقیــق هــذان  ،ومفهــوم الإنتمــاء إن لــم یكــون هنــاك جماعــة مــن الأفــراد

ظـاهرة إنسـانیة "ء، فقـد عُـرِّف الإنتمـاء علـى أنـه الإنتمابان أي الحاجة إلى المواطنة و المطل

بعلاقــات  ومكانــاً  والمحــددین زمانــاً  ،تقــاربینموفطریــة تــربط بــین مجموعــة مــن النــاس ال

. كـانون جمـال" (، ویحتم علیهم واجبـاتتشعرهم بوحدتهم وبتمایزهم تمایزا یمنحهم حقوقاً 

الــذي  ،للســنة الخامســة كتــاب التربیــة المدنیــةفــي هــو مــابرز بشــكل واضــح  ،)87: 2016

، على شكل عبـارات تصـف للتلمیـذ ذلـك الشـعور بالإنتمـاء مرة12تكررت فیه قیمة الإنتماء 
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یقـع « ذلـك مـا عبـر عنـه الـنص الآتـي  ،)30ص(فـي » المواطنة إنتماء«من خلال درس 

وطنـي الجزائــر فــي شــمال إفریقیـا علــى شــاطئ البحــر الأبـیض المتوســط، یتوســط موقعــه 

ــة، دول المغــرب ا ــا، ومــن الغــرب المملكــة المغربی لعربــي تحــده مــن الشــرق تــونس ولیبی

لمتوسـط ومـن الجنـوب نیجـر موریطانیا والصحراء الغربیـة، مـن الشـمال البحـر الأبـیض ا

ــة المتنوعــة  والمــالي، ــاظر الجمیل ــا بالمن ــه غنی ــى مســاحة واســعة تجعل ــي عل ــد وطن ویمت

بجغرافیـــة وطنـــه، لكـــن فـــي لمیـــذ هـــي فـــي ظاهرهـــا جملـــة تعـــرف الت ،»وبـــالثروات المختلفـــة

وطنـــي "باعتبارهـــا قــد بـــدأت بكلمــة  ،مضــمونها ترســـخ قیمــة الإنتمـــاء لـــدى التلمیــذ الجزائـــري

فهــذه الكلمـة لوحــدها كافیـة لتعبـر عــن وطنیـة التلمیــذ وإنتمائـه، وفــي نفـس الصــفحة " الجزائـر

لتـــــذكیره بمقاومـــــة وطنـــــه  ،قـــــد وردت عبـــــارة أخـــــرى لتنمیـــــة الـــــذاكرة الجماعیـــــة لـــــدى التلمیـــــذ

ـــع «التاریخیـــة، وكانـــت كـــالآتي  ـــري مـــن إســـترجاع إســـتقلاله والتمت ـــن الشـــعب الجزائ تمكّ

سـبعة سـنوات ونصـف، ضـحى مـن أجلـه بـأكثر  تلسیادة بعد كفـاح طویـل، ومریـر دامـبا

الافتخـــار ذلـــك الإعتـــزاز و  المـــتعلم هـــذا مایولـــد لـــدى، »مـــن ملیـــون ونصـــف ملیـــون شـــهید

أنـا مـواطن جزائـري أحـب وطنـي وأعتـز «الصـفحة نفسـها  في رىأخ بالوطن بحضور جملةٍ 

مـــن و نســـتنتج ممـــا ســـبق أنّ المواطنـــة إنتمـــاء، أیـــن یحـــس الفـــرد بأنـــه جـــزء مـــن الكـــل » بـــه

ویسـاهم فـي ترقیتـه  حقوقـهحیـث یتمتـع فیـه بكامـل  فهـو لا ینفصـل عنـه ،الجماعة والمجتمـع

ماعلیه من واجبات، وهو ما یجعلنا نقول أنّه قد یرتبط مفهوم المواطنة بشـكل واضـح  ةبتأدی

مع مفاهیم أخرى ویتقاطع معها للإلتقاء في نفس السـیاق، نـذكر منهـا مفهـوم الإنتمـاء الـذي 

شـــــعوراً بالانتمـــــاء للجماعـــــة، فالإنســـــان اجتمـــــاعي بطبعـــــه ولا و یولّـــــد الاحســـــاس بالمواطنـــــة 

لاً عــن الآخــرین، بــل یبحــث دائمــا عــن ذلــك التكیــف والانــدماج مــع یســتطیع أن یعــیش معــزو 

فــي "بنــي جنســه والتضــامن وتعــاون معهــم، وهــو مــا یعكــس مفهــوم الإنتســاب لهــذه الجماعــة 

حین یشیر الإنتماء للآخرین بهدف إقامة علاقات طیبة لإشباع حاجات الإنسـان، وبهـذا 

فـلا حیـاة للفـرد ) 87: 2016. الكـانون جمـ"(فالإنتساب أساسي لنجـاح وتقویـة الانتمـاء
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، ومـا ینـتج ولا وجود لجماعة دون أن یوجد الأفراد الذین یشكلونها ،ولا قیمة له دون جماعة

ـــا نطـــرح مـــن  عـــنهم ـــیم كالتضـــامن والتعـــاون والشـــعور بـــروح الجماعـــة والانتمـــاء لهـــا، وهن ق

مـــاء كنتـــاج یـــأتي الشـــعور بالانت"مفهـــومي التســـاند وتبـــادل العلاقـــات بـــین الأجـــزاء، حیـــث 

 ،جتماعیة السائدة في إطـار الجماعـةولعملیة تمثل القیم الا ،لعملیات التكامل الاجتماعي

یغمـــره بمعـــاییره ونماذجـــه  ،وذلـــك لأن الكـــائن الانســـاني یعـــیش فـــي وســـط اجتمـــاعي

لواحـــدة فیشـــكل ذلـــك الوســـط الثقـــافي المتجـــانس بالنســـبة لأفـــراد الجماعـــة ا...الســـلوكیة

بمعنــى آخــر الشــعور  ،)75: 1993. میكشــیللي ألــیكس( "الاجتمــاعيمنطلــق التواصــل 

بالانتماء إلى الـوطن ولـیس فقـط مجـرد الإقامـة فیـه، فالانتمـاء للـوطن هـو تلـك المحبـة التـي 

ــد لدیــه ا ،رد اتجــاه وطنــههــا الفــكنُّ یَ  ــالفخر والاعتــزاز بتــاریخ وطنــه ومقوماتــه  لإحســاسلیتول ب

ــ"كل مفهــوم الإنتمــاء تلــك فیشــ ، ویعتــز بهویتــهوشخصــیاته العظمــى ي الصــورة الوضــعیة الت

عقیــدة أو فلســفة معینــة، وقــد یأخــذ صــورة شــبكة مــن یأخــذها الإنســان إیــزاء جماعــة أو 

المشاعر ومنظومة من الأحاسیس التي تربط بین الفرد والمجتمع، كما قد تتجـاوز حـدود 

مـــع موضـــوع التـــي یتبادلهـــا الفـــرد ، ى منظومـــة مـــن الفعالیـــات والنشـــاطاتالمشـــاعر إلـــ

    .)154: 2013. ریاض زكي قاسم" (إنتمائه

التـي تظهـر  ،بالتالي قد یتجسد مفهوم الإنتماء من خلال إلتـزام الفـرد بمجموعـة مـن القـیم

من خلال تصرفاته وسلوكاته في مواقف عدیدة من الحیاة الیومیة، لیتحـول إلـى ذلـك الفعـل 

) المـواطنین(التي تدفع بهـاؤلاء الأفـراد والذي یكون ناتج عن الدوافع  ،الصادر عن الفاعلین

  .لتحقیق تلك الغایة أو الهدف المراد بلوغه ،إلى القیام بالفعل

  :نذكر منها على سبیل المثال مایلي

التضحیة في سبیل الوطن والوقوف في صفه والاحساس بالغیرة علیه والتفاني في خدمتـه *

  .وتطویره
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تمــع، ومــا والتعاونیــة التــي تعــود بــالخیر علــى الفــرد والمجالمشــاركة فــي الأعمــال التطوعیــة *

  .فائدة التقلیل والقضاء على العدید من المشكلات الاجتماعیة ینتج عن تلك الأعمال من

 ومــا ینــدرج ،كمــا قــد یتجســد الإحســاس بالإنتمــاء مــن خــلال المحافظــة علــى الإرث الثقــافي*

طقـــوس التـــي تعـــزز مفهـــوم المـــن ضـــمنه مـــن عـــادات وتقالیـــد وأعـــراف اجتماعیـــة، وغیرهـــا 

 .الإنتماء لدى الفرد، والتي ینبغي الحفاظ علیها لحمایتها من الزوال

  :خلاصة الفصل

التـي حاولنـا مـن خلالهـا الوقـوف  ،كخلاصة لما سبق  وبالإستناد على العناصـر السـابقة

ـــة والتربیـــة الإســـلامیة للمســـتویات الثلاثـــة عی ـــى مـــدى تضـــمین مقـــرري التربیـــة المدنی نـــة عل

قـد  وطنیـةنسـتنج أنّ القـیم ال ،)للطـور الابتـدائي السنة الثالثة والرابعة والخامسـة(الدراسة أي 

حظیت بإهتمام كبیر من قبل معـدي الكتـب المدرسـیة، وذلـك بتضـمینها بشـكل واضـح علـى 

مســــتوى كتـــــب التربیـــــة المدنیــــة، مـــــن خـــــلال تقــــدیم جملـــــة مـــــن المعــــارف والقـــــیم والمعـــــاییر 

ــن الفــ وطني، ومعرفــة الــرد مــن إكتســاب الســلوك الإیجــابي و والاتجاهــات والمبــادئ التــي تمكِّ

ي یشــارك بهــا فــي ترقیــة وخدمــة وأعمــال أخــرى تلــك التــ ،جبــاتمالــه وماعلیــه مــن حقــوق ووا

  .والمساهمة في تطویره وطنه

وفي المقابل التركیز على القیم الأخلاقیة التي تم توظیفها هي الأخرى بشكل بارز علـى 

مســتوى كتــب التربیــة الإســلامیة، مــن أجــل تنمیــة الحــس الأخلاقــي للتلمیــذ، وتحقیــق تفاعلــه 

بالتـالي یتبـین لنـا أن للتأكیـد علـى هـذا ومساهمته بفعالیـة فـي خدمتـه، معه الایجابي مع مجت

أهمیة بالغة في بناء شخصیة التلمیذ الجزائري، والـذي  ،الجانب في مقرر التربیة الإسلامیة

یحــدد علاقتــه بمجتمعــه وتعریفــه بكــل مــا یحكمــه مــن قــیم ومعــاییر ومبــادئ وأخــلاق حمیــدة 

  .التي ینبغي الإلتزام بها
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تـم الإعتمــاد علـى المقـررین فــي إدمـاج قـیم المواطنـة فــي شخصـیة التلمیـذ، ذلــك  هـذا وقـد

المجــــال الــــذي عكســــته مقــــررات التربیــــة المدنیــــة التــــي تقــــدم للتلمیــــذ محتــــوى وطنــــي بهــــدف 

صــناعة وإعــداد مــواطن الغــد، لیصــبح كتــاب التربیــة المدنیــة أحــد أهــم الوســائل التــي تعتمــد 

تنمیــــة المواطنــــة وقیمهــــا، مــــن وحــــدة وطنیــــة ومســــاواة علیهــــا المنظومــــة التربویــــة لتكــــریس و 

وغیرهـــا مــــن المبـــادئ التـــي تعـــزز روح المواطنـــة والإنتمــــاء  ،ودیمقراطیـــة وحقـــوق وواجبـــات

الــخ هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانیــة الإعتمــاد علــى مقــرر التربیــة الإســلامیة فــي ...للــوطن

 والأخلاقـــي عـــدها الإنســـانيوتجســـید مفهـــوم المواطنـــة بب ،توظیـــف القـــیم الإنســـانیة والعالمیـــة

المنفــــتح علــــى قــــیم التســــامح والتعــــایش الســــلمي وقبــــول الإخــــتلاف، ورغــــم مــــا قدمتــــه هــــذه 

لا یكـــون بالإكتفـــاء بتعریـــف  ،المقـــررات مـــن توظیـــف لهـــذا المجـــال إلا أن تحقیـــق المواطنـــة

تجســدها  ،التلمیــذ بمفاهیمهــا فقــط، بــل تتحقــق مــن خــلال تحویــل الفكــر إلــى ممارســة عملیــة

  .درسة خاصة في المراحل التعلیمیة الأولى من حیاة الطفلالم
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 :تمهید

طــــن، إنتمــــاء، ذاكــــرة عنــــدما نتحــــدث عــــن الهویــــة فإننــــا نعنــــي بــــذلك كــــل مــــاهو أرض، و 

ـــاهیم مـــن الشـــعور بـــذلك الاعتـــزاز  جماعیـــة، تـــراث، عـــادات وتقالیـــد، ومـــاینتج عـــن هـــذه المف

والافتخــار بــالوطن، هــذا الشــعور الــذي یزیــد مــن دافعیــة المــواطن ورغبتــه فــي تطــویر وطنــه 

والإرتقـاء بـه، والتحلـي بصـفات الـولاء والإخـلاص والتفـاني فـي خدمتـه، وتكـوین هـذا المـواطن 

تنمیة المفـاهیم والقـیم التـي بهدف یمیة وأدوارها العدیدة، یكون بالإعتماد على المؤسسات التعل

ـــاع تُ  ـــك مـــن خـــلال مناهجهـــا الدراســـیة وإتب ـــة لـــدى الناشـــئة، وذل ـــة الوطنی رســـخ مقومـــات الهوی

مختلف الوسائل والطرائق التعلیمیة، بهدف بناء وتكوین مـواطن یتفـاخر بمعـالم وطنـه وهویتـه 

والمجتمعــات، كمـــا أنّ وطنیــة التلمیـــذ بمـــا  التــي یتبـــاین ویختلــف بهـــا عــن غیـــره مــن الشـــعوب

التـــي جســـدتها كتـــب التربیـــة المدنیـــة فـــي الفصـــل تحملـــه مـــن ذلـــك التّحلـــي بـــأخلاق المواطنـــة 

لــذا فالكتــب المدرســیة إضــافة إلــى ترســیخها لقــیم  ،لــن تكتمــل بمعــزل عــن قــیم الهویــة قالســاب

خاصــة فــي بعــدیها  بالهویــةالمواطنــة، نجــدها مطالبــة كــذلك بالتأكیــد علــى المفــاهیم المرتبطــة 

كونهــا قــیم تســعى إلــى إنتــاج مــواطنین صــالحین لمـــا  وتنمیتهــا لــدى التلمیــذالثقــافي والــدیني، 

  .یصدر عنهم من سلوكات إیجابیة، تعكس إنتمائهم وتقدیرهم لوطنهم الأم
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  :التكوین الهویاتي للتلمیذ الجزائري ضمن مقرر التربیة المدنیة )1

المدرسة تمثل الحقل الأمثل من حیث الإنتـاج والتشـكیل الهویـاتي للتلمیـذ فهـي باعتبار أن 

بمثابـــة الفضـــاء الاجتمـــاعي الـــذي تـــتم فیـــه عملیـــة التنشـــئة الهویاتیـــة، ذلـــك الجانـــب التنشـــئوي 

الذي یحفظ للمجتمع ثقافته وهویته، باعتبار أن القیم تشكل عنصراً مهماً من عناصر الثقافـة 

جتمـــع  بـــدون ، إذ لاوجـــود لثقافـــةٍ ولا لهویـــةٍ بـــدون قـــیم، ولا وجـــود لمبـــل العصـــب الحـــي فیهـــا

بالتـــالي إكتســـاب الفـــرد لتلـــك القـــیم ذات الطـــابع الثقـــافي الأســـاس،  تواجـــد هـــذه العناصـــر فـــي

وضـمان الحفـاظ علـى  وإسـتمراریته ،یؤدي بكل تأكید إلى بقاء ثقافـة ذلـك المجتمـع ،والهویاتي

المجتمعــات "الوقـت ذاتــه تحفــظ القــیم للمجتمــع تمیـزه كــون  مــن الإنــدثار، وفــي هویتـه وحمایتــه

تتمایز وتختلـف عـن بعضـها فیمـا تتبنـاه مـن أصـول ثقافیـة ومعـاییر قیمیـة، لتظهـر القـیم 

كعلامات فارقة وشواهد واضحة لتمیز المجتمعات عن بعضها، ومن هنا فإن الحفـاظ علـى 

ماجـد زكـي ("لمتأصـلة لـدى الأفـرادهویة المجتمع تنبع من المحافظة على معاییره القیمیة ا

وذلـك مـا یعكـس لنـا دور التنشـئة الهویاتیـة التـي یتحـدد مفهومهـا فـي  ،)45: 2007 .الجلاد

ســیاقه الاجتمــاعي، فــي تلــك العملیــة التــي تقــوم بهــا التنشــئة الاجتماعیــة بهــدف تنشــیط مجــال 

نشـئة الاجتماعیـة نقل الهویة وعناصـرها، حیـث تتحـول الهویـة فـي هـذه الحالـة إلـى محتـوى للت

وقد تنوعـت الطـرق التربویـة التـي یـتم مـن خلالهـا تشـكیل هویـة الفـرد، حیـث تلعـب الملاحظـة 

فــي هــذا المقــام دوراً بــارزاً فــي إكتســاب الفــرد لعناصــر هویتــه ومكوناتهــا، لــذا فــإن بنــاء الهویــة 

الـذي یكـون  )imitation(تبدأ المرحلة الأولى بتقلید الأخـر":یمرُ بثلاث مراحل وهي كـالاتي

ذو معنى بالنسـبة للفـرد والـذي یصـبح لاحقـاً مرجعـاً، ثـم فـي المرحلـة الثانیـة تقَمُـصْ هـذه 

المرجعیات والتفاعل مع البیئة الاجتماعیة، ولا یتم ذلك إلا بتَقَبُل الفـرد وضـع نفسـه مكـان 

علـى الـذات مـن خـلال ، وفي المرحلة الأخیـرة یـتم التعـرف ) cinstruction de moi(الآخر

) 185: 2016 .مسـعودي ، زهیةفتیحة كركوش( ")Reconnaissance de soi(أفراد الجماعة

وهـــذا مـــا یبـــین لنـــا أنـــه رغـــم مـــا أقـــرّه بعـــض العلمـــاء مـــن تفرقـــة بـــین الهویـــة الذاتیـــة والهویـــة 
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الجماعیـــة، إلا أننـــا نجـــدهما مفهومـــان متـــداخلان ولا یمكـــن أن تنشـــئ إحـــداهما منفصـــلة عـــن 

 .من خلال أفراد الجماعة لاَّ الذات الفردیة لا یكون إِ الأخرى، فالتعرف على 

المــواطن وبنــاء  الجزائــري، عــن دور المنــاهج التعلیمیــة فــي تنمیــة الهویــة لــدى التلمیــذ أمــا

 الثقافــة والتــراثو  الــدینو  الــوطن والمواطنــة: المتجســدة فــيا أبعادهــبالمتمســك بهویتــه الوطنیــة 

 اكبیـرً  اً كیبته الثقافیة التـي تشـهد تنوعـمن حیث تر ، الغني هویة المجتمع الجزائريالتي تعكس 

إلا أنـــه ینـــدرج تحـــت غطـــاء رایـــة واحـــدة ومجتمـــع موحـــد تجمعـــه  ،ورغـــم هـــذا التنـــوع الثقـــافي

العروبـــة والإســـلام والأمازیغیـــة، بإعتبارهـــا مقومـــات ودعـــائم الهویـــة الجزائریـــة كمـــا ســـبق وأن 

المقومات كان لابد على الدولة الجزائریـة، أن  ، وللمحافظة على هذهالثانيأشرنا في الفصل 

تعمــل مــن خــلال سیاســتها علــى تبنــي إســتراتیجیة تربویــة لضــمان إســتمراریتها وبقائهــا، وذلــك 

مـن خــلال التأكیــد علــى دور المدرســة كإحــدى مؤسسـات التنشــئة الاجتماعیــة، التــي تقــوم كمــا 

لـــدى التلمیـــذ الجزائـــري، وذلـــك  ذكرنـــا مـــن قبـــل بعملیـــة ترســـیخ وتثبیـــت دعـــائم الهویـــة الوطنیـــة

بالإعتمــاد علــى أحــد أهــم أقطــاب العملیــة التعلیمیــة وهــو الكتــاب المدرســي، بمــا یتضــمنه مــن 

دروس هادفة إلى ترسیخ القیم الهویاتیة في نفـوس التلامیـذ، وإكسـابهم المعرفـة  والـوعي التـام 

ـــه  ـــل المتمســـك بمقومـــات ومعـــالم هویت ـــذي یصـــنع مـــنهم ذلـــك الجی فـــي اللّغتـــین  كـــالتحكم"ال

الــوطنیتین وتقــدیر المــوروث الثقــافي اللــذان تحملانــه، مــن خــلال معرفــة تــاریخ الــوطن 

وجغرافیته والتعلق برموزه، الوعي بالانتماء وتعزیـز المعـالم الجغرافیـة والتاریخیـة والأسـس 

ــة ــة الجزائری ــافي والحضــاري للأمّ ــراث الثق ــیم الت ــة للإســلام، وق ــیم الأخلاقی ــة (" والق المرجعی

  .)26: 2009. العامة للمناهج

المستخلصـــة مـــن الـــدروس  ،وعلـــى هـــذا الأســـاس ســـنتوقف عنـــد تجلیـــات الهویـــة الجزائریـــة

حتــى ) الســنة الثالثــة والرابعــة والخامســة للمرحلــة الابتدائیــة(المتناولــة فــي كتــب التربیــة المدنیــة 

مـن أجـل ترسـیخ قـیم الهویـة لـدى  م بـهوالـدور الـذي تقـو  ،نتعرف على مدى كفاءة هـذه الكتـب

  :ذلك ما ستناوله في الجدول الآتيائري، ببعدیها الوطني والثقافي، التلمیذ الجز 
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یمثل توزیع قیم الهویة على مستوى كتب التربیة المدنیة للسنوات 

 التربیة المدنیة

 السنة الخامسة السنة الرابعة

 الرتبة % ك الرتبة

07 16 100 01 

07 00 00 02 

 01 00 00 02 

02 00 00 02 

 03 00 00 02 

 06 00 00 02 

 04 00 00 02 

 05 00 00 02 

 16 100  

                                               100% 
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یمثل توزیع قیم الهویة على مستوى كتب التربیة المدنیة للسنوات : 12

 .الثلاثة

  

 القیم الفرعیة

التربیة المدنیة

السنة الرابعة السنة الثالثة

 % ك الرتبة % ك

 00 00 07 00 00 الهویة الشخصیة

اللغة العربیة 

 واللغة الأمازیغیة

13 22.80 03 00 00 

 50 48 01 33.33 19 التراث المادي

 25 24   02 29.82 17 التراث اللامادي

 9.37 09 05 3.50 02 المدن الجزائریة

 2.08 02 07 00 00 الأعیاد الوطنیة

 8.33 08 04 8.77 05 الإعتزاز بالتراث

الإعتزاز بالإمتداد 

 الحضاري

01 1.75 06 05 5.20 

 100 96  00   57 المجموع

                                               169         المجموع الكلي

السنة الرابعة السنة الخامسة

یمثل توزیع القیم الھویاتیة على مستوى كتب التربیة : 09الشكل رقم 
المدنیة

الإعتزاز بالإمتداد الحضاري

الإعتزاز بالتراث 

الأعیاد الوطنیة

المدن الجزائریة

التراث اللامادي

التراث المادي

اللغة العربیة واللغة الأمازیغیة

الھویة الشخصیة

          :الفصل الرابع

12 الجدول رقم
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أن هناك توظیف للمجـال  سابقاً والمخطط الموضح  )12(رقم  خلال الجدولیتبین لنا من 

ولكــن  حیــث تــمّ معالجــة قــیم الهویــة طیلــة الســنوات الثلاثــة التــي هــي محــل الدراســة ،الهویــاتي

لتظهــر بشــكل مضــاعف  ،مــرة 57ففــي الســنة الثالثــة تكــررت القــیم الهویاتیــة  ،بشــكل متفــاوت

تكــرار علــى مســتوى مقــرر الســنة الرابعــة، وفــي كــلا الكتــابین تصــدرت قیمــة  96یصــل إلــى 

بالنســــبة للســــنة الثالثــــة والتــــي وردت فــــي  ،تكــــرار 19بـــــ  المرتبــــة الأولــــى» التــــراث المــــادي«

وكــان ذلــك الســنة الرابعــة، كتــاب علــى مســتوى  مــرة 48هــا تكرار و ، 20، 19، 18الصــفحات 

لتحمل معها كـل المفـاهیم المعبـرة عـن التـراث فـي شـقه ، 17، 11، 10، 7،9الصفحات في 

سـة والحلــي والأكــلات والأوانــي ثریــة ومختلــف الألبالأالمتشــكل مـن المعــالم  ،المـادي الملمــوس

  .المعبرة عن التراث الجزائري

أما بالنسبة للتراث اللامادي فقد جاء في المرتبة الثانیة في كلـى الكتـابین السـابقین بتكـراره 

ـــك فـــي الصـــفحات  ،مـــرة علـــى مســـتوى كتـــاب الســـنة الثالثـــة17 ، 23، 22، 18، 7وكـــان ذل

، فــي شــكل 14، 13، 12علــى مســتوى كتــاب الســنة الرابعــة فــي الصــفحات  مــرة 24وتكــراره 

 كالعـادات والتقالیـد ،نـوي اللامـاديدروس تحمل كل المفاهیم الدالة على التراث في شـقه المع

جــاء وهــو  حیــث »العــادات والتقالیــد فــي وطنــي« فــي درس ،20الصــفحة  التــي وردت فــي

ادات وتقالیـد وثقافـة مشـتركة، تلـك التـي تعبـر یعكس ما یشترك فیه أبناء الوطن الواحد من ع

عــن هــویتهم الجماعیــة، كمــا قــد تزخــر كــل منطقــة مــن منــاطق الــوطن بعادتهــا وتقالیــدها التــي 

 بحضــــور الجملــــة الآتیــــة) 21ص(تمیزهــــا عــــن غیرهــــا مــــن المنــــاطق، وقــــد تجســــد ذلــــك فــــي

معنــا، ترِثُهِــا الوطنیــة هــي مجمــوع الســلوكات الثقافیــة التــي تخــص مجت دالعــادات والتقالیــ«

 »التــویزة عــادة« عــادة أخــرى وهــي وقــد تضــمنت نفــس الصــفحة هــذا »دالأجیــال عــن الأجــدا

ري، لـتعكس فـي الجانـب الآخـر التي تعتبر من العادات الأصیلة التي یعرفهـا المجتمـع الجزائـ

 هــذا وتــم إعــادة تكرارهــا للمــرة الثانیــة علــى، قیمــة التعــاون والتكــاتف والوحــدة الوطنیــةعــن  لهــا

التي تعارفت علیهـا العـائلات  »تقطیر الورودعادة « إلى جانب ،مستوى كتاب السنة الرابعة
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القســنطینة بالتحدیــد كصــورة مــن صــور التــراث اللامــادي، إلــى جانــب مظــاهر ثقافیــة أخـــرى 

كالإحتفالات والطوابع الموسیقیة والأناشـید والمـدائح  ،ظفت على مستوى كتاب السنة الرابعةوُ 

  .وغیر ذلك من العناصر الثقافیة ،الدینیة والشعر الشعبي والفروسیة

مـن  ،كتاب السـنة الثالثـة كانـت مـن نصـیب قیمـة التنـوع اللغـويأما المرتبة الثالثة بالنسبة ل

مـــرة فـــي  13والتـــي تكـــررت » لغتـــي العربیـــة ولغتـــي الأمازیغیـــة«خـــلال الـــدرس المعنـــون بــــ 

متضــمنة مــا تقــوم علیــه الهویــة الوطنیــة مــن مقومــات وأســس مشــتركة  ،23و 22الصــفحتین 

تجمع بین أبناء الوطن الواحـد، علـى الـرغم مـن إختلافـاتهم الثقافیـة واللغویـة، وهـذا مـاورد فـي 

لتـي مقوماتُ المجتمـع الجزائـري هـي الأركـان والأسـس ا« تیةمن خلال العبارة الآ) 22ص(

التـاریخ * الثقافـة المشـتركة*الوطن الواحـد*الأمازیغیة*العروبة*الإسلام: یقوم علیها وهي

ــدل الإخــتلاف اللُّغــوي علــى أصــالة المجتمــع « وعبــارة ثانیــة جــاء فــي مضــمونها» الطویــل ی

ــاریخي ــداده الت ــراد ،وإمت ــین أف ــافي والتعــایش الســلمي ب عكســت هــي جملــة » هوتنوعــه الثق

والإعتــــراف بلغتــــه العربیــــة والأمازیغیــــة  ،خــــار بأصــــله العربــــي الأمــــازیغيللتلمیــــذ معنــــى الإفت

حسـب ماجـاء لغوي والإعتزاز به والتعایش معه باعتبارها جزء من هویته، وقبول الإختلاف ال

ظهــرت رتبــة الثالثـة ، أمــا فیمـا یتعلـق بكتــاب السـنة الرابعـة فالمالسـنة الثالثـة راً فـي كتــابو مـذك

ــــاطق «فیهــــا ــــدن والمن ــــةالم  مــــذكورة فــــي الصــــفحاتجائــــت  ،مــــرات 09بتكرارهــــا » الجزائری

مدینة سـطیف، الطـارف، كبعض أسماء المدن والمناطق الجزائریة، أي ذكر  9،11،12،15

  .جیجل، جرجرة، تیزي وزو، تلمسان، منطقة الأوراس ومنطقة الصحراء

كلـى الكتـابین   المرتبـة الرابعـة فـي »الإعتزاز بالتراث الثقافي«من جانب آخر إحتلت قیمـة 

التنـوع الثقـافي «وردت قیمة الإعتزاز بالوطن مـن خـلال درس  ،فبالنسبة لكتاب السنة الثالثة

رسخ للتلمیـذ مـا یتمیـز بـه وطنـه مـن ثـراء ثقـافي الـذي حیث یُ  ،)19.18ص(في » في وطني

 لا یــزال بقیــاً إلــى یومنــا، ومــا ینبثــق عــن هــذه الفكــرة مــن تأكیــد للمحافظــة علیــه لیســتمر فــي

ـــوع «19المســـتقبل ومـــدى الحیـــاة، ویبـــرز ذلـــك مـــن خـــلال العبـــارة الموظفـــة فـــي الصـــفحة التن
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الثقافي هو الإختلافات الموجودة بین أفـراد المجتمـع، والتـي ورثتهـا الأجیـال عـن الأجـداد، 

لم یستطع الاسـتعمار « الأتیةعبارة الوقد رافقتها » وهو عامل قوة للمجتمع وتطوره ونهضته

أن یمســح هویــة الشــعب الجزائــري الــذي بقــي  ،رن وإثنتــین وثلاثــین ســنةالفرنســي طیلــة قــ

  .»محافظا على تنوعه الثقافي إلى الیوم

جــاء وهــو یحمــل فــي طیاتــه  ،لكتــاب التربیــة المدنیــة للســنة الرابعــةمــن جانــب آخــر بالنســبة 

جملة من العبارات التي تعكس شعور الإعتزاز بـالوطن والإرث الحضـاري، وقـد تواجـدت فـي 

 مـــرةً أخـــرى مـــن خـــلال حضـــور التـــراث الثقـــافي) 17، 16، 13، 11، 9، 8، 6صـــفحات(

 فبعــدما تــمّ  »تراثنــا الــوطني والمحلــي«مــثلا كــدرس  ،والتكــرار هنــا ربمــا یكــون بهــدف الترســیخ

 معالجتــه بشــكل عــام فــي الســنة الثالثــة، قــد أُعیــد تكــراره بشــكل مفصــل فیــه فــي الســنة الرابعــة

باعتبـاره مـن مقومـات الهویـة الوطنیـة تلـك التـي  ،التراث الوطني المحليلمیذ أهمیة خ للترسَّ یُ ل

 12و 11حیــث ورد فــي الصــفحتین  معــن غیــره ونیختلفــ موتجعلهــ ،هــذا الــوطن تمیــز أبنــاء

 وأیضـاً  ،»تراثنا المادي الملموس كنز ثمین یُمیزُ المجتمع الجزائري عن باقي المجتمعـات«

 ،»كنـز ثمـین علینـا الاهتمـام بـه حتـى یبقـى خالـداً  تراثنا اللامادي غیر ملموس هو أیضاً «

یعد التراث الوطني بشقیه أحد أبرز العناصـر التـي « التالیـة وردت العبارة 16وفي الصفحة 

تــه ضــرورة لابــد تــدخل فــي تكــوین شخصــیة الأمــة ورمــز وجودهــا والمحافظــة علیــه وترقی

فــي  ،ویعــود الكتــاب مــرة ثانیــة لینمــي قــیم الإعتــزاز بــالإرث الثقــافي والمحافظــة علیــه ،»منهــا

حیـث ، 16 الصـفحة بالتحدیـد فـي »أُحافظ على التراث الوطني وأعتز به« المعنون بـ درسال

أحــافظ علــى تراثنــا الثقــافي والطبیعــي وأعتــز بــه، لأنــه جــزءٌ مــن شخصــیتنا «وردت عبــارة 

الجملـة تحمـل فـي طیاتهـا مـدى العلاقـة التـي تـربط الإنسـان بتراثـه  فهـذه ،»ویعبر عن هویتنا

عنـه وترسـم ینتمي إلى هذه الهویة التـي تعبر  الثقافي ووجوده وإنتمائه، حیث یشعر التلمیذ بأنه

یشـكل " أن مفهوم الإنتمـاء )علي أسعد وطفة(وفي هذا الصدد یذكرصورة تعكس شخصیته، 

صـورة الن سـؤال الهویـة فـي صـیغة مـن نحـن؟ وهـو جذر الهویة الاجتماعیة فهو إجابة ع
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التي یأخذها الإنسان إیزاء جماعة أو عقیدة أو فلسفة معینة، وقد یأخـذ صـورة  ،الوضعیة

كمــا قــد  ،التــي تــربط بــین الفــرد والمجتمــع شــبكة مــن المشــاعر ومنظومــة مــن الأحاســیس

تتجــاوز حــدود المشــاعر إلــى منظومــة مــن الفعالیــات والنشــاطات التــي یتبادلهــا الفــرد مــع 

تعبیــر الفــرد عــن هویتــه  بالتــالي فــإن )154: 2013. ریــاض زكــي قاســم(" موضــوع إنتمائــه

إلا فــي إطــار الجماعـــة، لــذا فتعزیــز الإنتمـــاء خطــوة ضــروریة لابـــد منهــا مــن خـــلال  لایكــون

لإنتمــاء إلــى الــذات وإلــى المجتمــع وإلــى الجماعــة الاجتماعیــة، ممــا یعــزز التأكیــد علــى قیمــة ا

فـــت بعـــض الـــدروس ظِّ مفهـــوم الهویـــة والأصـــالة والإنتمـــاء إلیهمـــا، بالإضـــافة إلـــى ذلـــك قـــد وُ 

ر للتلمیــذ عبِّــمــن حیــث إرتباطــه بمفهــوم الهویــة، وهــي تُ » الإمتــداد الحضــاري«العاكســة لقیمــة 

 «) 09ص(عــن أصــالة وعراقــة بلــده الجزائــر وإمتــداده التــاریخي، كالعبــارات التــي وردت فــي 

ولا تـزال صـامدة رغـم مـرور زمـن  ،لم أثریة قدیمـة شُـیدت عبـر العصـورتزخر الجزائر بمعا

القصبة هي أقدم حـي فـي الجزائـر العاصـمة، وتعـد «) 10ص(كما ورد في  ،»طویل علیها

یعـد التـراث الـوطني بشـقیه « ) 17ص( وفـي ،»تاریخیاً یجب المحافظة علیـهمعلماً أثریاً و 

  .اب السنة الرابعةهذا بالنسبة لكت» المادي واللامادي رمز وجود الأمّة عبر التاریخ

مــن جانــب آخــر فیمــا یتعلــق بمقــرر التربیــة المدنیــة للســنة الخامســة فقــد أشــارت معطیــات 

أن نـوع القـیم الهویاتیـة الموظفـة مختلفـة تمامـاً عمـا كانـت  ،)12الجدول رقـم(الجدول السابق 

الهویــة  علیــه فــي الكتــابین الســابقین، وفــي نفــس الوقــت مكملــة لهمــا باعتبارهــا تعكــس عناصــر

تلـك التـي تتضـمن  ،محددة فـي مجموعـة الوثـائق الشخصـیةمرة 16الشخصیة، والتي تكررت 

یلاد، شـهادة الحالـة العائلیـة، الجنسـیة، البیانـات والمعلومـات الممیـزة لكـل شـخص كشـهادة المـ

ـــات  ـــم الضـــمان الاجتمـــاعي، وغیرهـــا مـــن البیان ـــة، بطاقـــة الشـــفاء ورق بطاقـــة التعریـــف الوطنی

التـي تقدمـه بشـكل رسـمي أمـام روریة الخاصـة بكـل مـواطن جزائـري، الشخصیة والوثائق الضـ

التمتـــع بكامـــل حقوقـــه الإدارات الرســـمیة، مـــا یمكِّنـــه مـــن الإســـتفادة مـــن الخـــدمات العمومیـــة و 

  .القانونیة
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ي فــي كتــب التربیــة المدنیــة قــد نســتخلص مــن خــلال ماســبق أن توجهــات الخطــاب الهویــات

  : في ثلاثة أشكال وهي كالتالي برز

  :خطاب تمجیدي للتراث الثقافي بنوعیه وإنفتاحي نحو تقبل الاختلاف والتعایش معه  )أ 

راث بلــده المحلــي والــوطني، بشــقیه قــد بــرزت تجلیــات هــذا الخطــاب فــي تعریــف التلمیــذ بتــ

جامعــــة لمختلــــف أشــــكال الإرث الثقــــافي  ،المــــادي واللامــــادي ممــــا یشــــكل لدیــــه ثقافــــة تراثیــــة

ســـس الاجتماعیــــة والثقافیـــة التــــي وجــــب للأ وذلـــك مراعــــاةً  والحضـــاري الممتــــد عبـــر التــــاریخ،

عنـــد "التـــي تقـــول وإحتـــرامهم للقاعـــدة الشـــهیرة ،بـــل معـــدي المنـــاهج الدراســـیةمـــن قِ الإلتـــزام بهـــا 

اختیار المحتـوى لابـد أن نختـار مالـه قیمـة ویتنـاغم مـع العـالم الثقـافي والاجتمـاعي الـذي 

یعیشــه المــتعلم، فننتقــي مــن المتطلبــات الأساســیة للثقافــة والقضــایا المعاصــرة المطروحــة 

 لقـدرة علـى نقـد الواقـع الـذيعلى الساحة الثقافیة، حتى نوفر للمـتعلم الفهـم والاسـتعاب وا

یتناقض مـع فهـم الثقافـات الاخـرى وإقامـة الحـوار الثقـافي بـین هـذه  وهذا الامر لا، یعیشه

 .حسـن شـحاتة(" مما ینعكس على الفهم العمیق لثقافتنا نفسها ،الثقافات والثقافة القومیة

2003 :78(. 

 فظــة علــى الهویــة الثقافیــة للمجتمــعهــذا مــا یحیلنــا إلــى الحــدیث عــن دور التربیــة فــي المحا 

لكـن لثقافـة الأصـلیة والتـراث المحلـي، التـي باتـت تهـدد ا ،خاصة فـي ظـل العولمـة وتـداعیاتها

یكمــن فــي الإنغــلاق الكلــي وعــدم الانفتــاح علــى  ،هــذا لا یعنــي أن الحــل لتجــاوز هــذا الفعــل

الثقافــات الاخــرى بــرفض ومقاطعــة كــل ماجائــت بــه العولمــة، وإنمــا الهــدف مــن هــذا الخطــاب 

مـن خـلال تلقیـه التربیـة اللازمـة فـي كیفیـة المحافظـة  ،إكتسابه ثقافة تراثیـة الموجه للتلمیذ هو

ذلـك مـا عملـت المدرسـة الجزائریـة علـى توظیفـه مـن ذا الإرث والإعتزاز به وصـیانته، على ه

خــلال منهــاج التربیــة المدنیــة، الــذي یعكــس ثقافــة المجتمــع وكــل مــاهو تــراث وعــادات وتقالیــد 

وطقـــوس، التـــي تجســـدت فـــي شـــكل دروس ووضـــعیات وصـــور  وأعیـــاد ومناســـبات ومعتقـــدات
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وأشــكال، وعلــى هــذا الأســاس یتبــین لنــا أن دمــج التــراث المحلــي والــوطني فــي التعلــیم، یســاهم 

بالتالي ضمان دیمومته وإستمراریته لدى الأجیال وتعزیـز  ،بشكل كبیر في صیانة هذا التراث

التـراث المشـترك، هـذا لا یعنـي رفـض  مفهوم تمجید ماء الاجتماعي لدیهم، وعند توظیفالإنت

جلیـاً مـن خـلال الخطـاب  لنـا ظهـرمـا ذلـك أي تنوع أو تعدد ثقافي قد نصادفه في المجتمـع، 

التعلیمــي الــذي یهــدف إلــى تعریــف التلمیــذ بقبــول التنــوع والتعــدد الثقــافي والتعــایش معــه، وبــث 

بیــة المدنیــة جــاء لــیعكس روح التســامح ونبــذ التعصــب، وبالتــالي الخطــاب التعلیمــي لكتــب التر 

، سـواء مـن حیـث اللـون أو اللغـة أو الـدین الآخر وتقبله مهما كان مختلفـاً ثقافة الإنفتاح على 

وتقــدیرها وعـدم الإعتــداء علیهــا أو المـذهب والتوجــه السیاسـي، بــل إحتـرام هــذه الخصوصـیات 

لتعصــب والتشــدد، شــأنها، وترســیخ هــذه الثقافــة یعنــي الــدعوة إلــى التقلیــل مــن ا لتقلیــل مــنا أو

  .وإخماد نار الصراعات والحروب وإقرار مبدأ التعایش والسلام

  :خطاب توافقي نحو تحقیق الوحدة الوطنیة والإعتزاز بالهویة الوطنیة  )ب 

إذ تعــــد المدرســــة بالنســــبة لهــــذه المســــألة مــــن أهــــم المؤسســــات التــــي تعتمــــد علیهــــا الدولــــة 

والتوافـــق بـــین مواطنیهـــا، والســـعي إلـــى  للمحافظـــة علـــى وحـــدتها الوطنیـــة، وتحقیـــق الإنســـجام

مــا ینــتج عنهــا مــن تعــاون وتضــامن وتضــحیة فــي ســبیل ل ،شــكیل تلــك الرابطــة المتینــة بیــنهمت

دروس التربیــة الــوطن، وتغلیــب المصــلحة العامــة علــى المصــلحة الخاصــة، وهــو مــا عكســته 

ر بالوحـدة الوطنیـة مـن كتابي السنة الثالثة والرابعة إبتدائي، فالشـعو  بتركیز أكبر علىالمدنیة 

افــه نحــو نفــس أبــرز الثوابــت الوطنیــة، كونهــا تحقــق توجــه الشــعب علــى إخــتلاف فئاتــه وأطی

وذلـك  ،الـوطن والـدفاع عنـه وعـن كرامتـه وشـرفه على حمایة وحدتهم وإتفاقهمالهدف، وتحقق 

یؤدي بشــــكل مؤكــــد إلــــى إشــــاعة الســــلم والأمــــن فظــــة علــــى مقوماتــــه وثوابتــــه، وهــــو مــــابالمحا

 .  جتماعیینالا
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كمــا قــد یتولــد عــن إحســاس الفــرد بهویتــه مشــاعر أخــرى قــد ترافــق ذلــك الشــعور، كشــعوره  

لدرجــة یشــعر فیهــا بقیمــة هــذا  ،عنــدما یــدرك أنــه ثمّــة رابــط اجتمــاعي یربطــه بــأفراد مجتمعــه

الرابط الذي یعتبره جـزءا لایتجـزء مـن شخصـیته، ویمكـن أن یـنعكس هـذا الشـعور بالهویّـة فـي 

  . بعض الأحاسیس والانفعالات التي تتشكل لدى الفرد

ومـــن جانـــب آخـــر قـــد حمـــل الخطـــاب التعلیمـــي مبـــدأ الإعتـــزاز بالهویـــة الوطنیـــة، حیـــث لا 

 بــل الحفــاظ علــى ثقافتنــا ومقومــات هویتنــا ،التــام خلــف ثقافــة الغیــریمكــن الســماح بالانســیاق 

 ویـذكر ،ویتناسـب مـع مبادئنـا وقیمنـا ولایخالفهـا ،ینفعنـا وفي نفس الوقت الأخذ مـن الآخـر مـا

یسهل التواصـل بـین "أنه  في كتابة الهویة والتواصلیة »الناصر عبد اللاوي« في هذا الصدد

ات المعقـدة التـي فرضـها دة قـادرة علـى تخطـي كـل الصـعوبالشعوب إذا ما تفطنوا بأنهم إرا

الانســیاق التــام لحالــة الوصــایة بطریقــة قصــریة وتســلطیة، وإنمــا فــي إلتــزامهم  العصــر، لا

ى وبالتالي الحفاظ علیها من الثقافات الأخـر  ،بقیمهم ومبادئهم التي أكدت هویتهم الخاصة

وبالتـالي یحـافظون علـى تـوازنهم  ،لمـا یـرون فیـه صـالحاً  وإثراؤها بعمق نظر ورؤیة ثاقبة

. الناصــر عبــد الــلاوي" (وإنتشــال هــویتهم مــن الضــیاع وجعلهــا قویــة أمــام ریــاح الغــرب

أي شعور الأفراد بكینونتهم المادیـة التـي تعبـر عـن وجـودهم وإنتمـائهم لهـذا ، )174: 2012

یكــون "یــة إذ ذكــر فــي هــذا الصــدد بالهویــة الماد »ليلیألــیكس میكشــ«الــوطن، وهــذا مایســمیه 

الشــعور بالهویــة المادیــة بــالغ الحیویــة، لاســیما فــي الجماعــات التــي تعطــي للفــرد شــعوراً 

بوجود أشباه له داخـل الجماعـة، ویكـون ذلـك مـن خـلال الشـعور المتبـادل والمشـترك بـین 

 "الفـــرد والأخـــرین وذلـــك یســـمح باكتشـــاف الســـمات المشـــتركة الخاصـــة بالهویـــة الجمعیـــة

وشـــعور الفـــرد بهویتـــه لا یكـــون إلا فـــي إطـــار الجماعـــة ، )74: 1993. ألـــیكس مكشـــیللي(

ویـــتكلم  ،رقعـــة جغرافیـــة محـــددةفـــي هـــا تشـــارك معهـــا، بإعتبـــاره یعـــیش معالتـــي ینتمـــي إلیهـــا وی

  . إلخ...نفس الثقافة ونفس التاریخ المشترك اویتقاسم معه ابلغته
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  :لدى التلمیذ الجزائري) الإسلامي(التربیة الإسلامیة والتكوین الدیني  )2

نقصد بـالتكوین الـدیني فـي هـذه النقطـة تلـك القـیم التـي تمثـل فـي مضـمونها الهویـة الدینیـة 

ثقافة دینیة، كما یمكن التعبیر عنهـا بصـیغة العبادة، العقیدة، ال: والتي تشكلها الأجزاء الثلاثة

أمــا وتصــورات، وعبــادة كممارســة وتــدین، أخــرى، علــى أنهــا دیــن بمــا یتضــمنه مــن إعتقــادات 

التـــي ینبغـــي أن یكتســـبها الفـــرد حتـــى تكتمـــل هویتـــه الدینیـــة هـــي تلـــك ثقافـــة الدینیـــة بالنســـبة لل

فهــي تشــكل نســقاً  فــي تجــانس كلــي لتبقــى هــذه المفــاهیم الثلاثــة ،ناز الإســلامیة بشــكلها المتــو 

ـــاد یعتبـــر مـــن أبـــرز یمكـــن فصـــل إحـــدهما عـــن تكـــوین الآخـــر، فالـــدین كإإذ لا ،متكـــاملاً  عتق

محتوى للثقافة، هذا الارتبـاط الـذي  عتبرهویة وفي نفس الوقت یالبانیة للالمكونات والعناصر 

فقــد " التـي تتجســد فــي الممارســة الجماعیـة ،یشـكل للفــرد ثقافــة دینیـة لهــا بصــمتها الاجتماعیــة

تبـــدو الصـــلة بـــین الثقافـــة والـــدین شـــدیدة واضـــحة ومتجانســـة فـــي عـــدد مـــن الجماعـــات 

 ،والمجتمعات، یصبح معهـا الإنتمـاء الـدیني هویـة جماعیـة مسـتقلة عـن الاعتقـاد الفـردي

فیهـا یتطــابق الثقــافي والــدیني، حینهــا یمثــل الــدین ثقافــة كاملــة لشــعب أو أمــة أو حضــارة 

عــالیم وقــیم فحســب، بــل بمــا هــو كیــان مجســد اجتماعیــاً لــیس بكونــه مجموعــة نصــوص وت

ومبلــور بالممارســة فــي أنمــاط وتقالیــد وأفعــال، أي مــن حیــث كونــه نظامــاً مــن الممارســات 

                            .)77: 2017.عبد الغاني عماد"(راتفضلاً عن كونه نظاماً من التصو 

أنـك كمسـلم مختلـف عـن الآخـرین الـذین  هـي أن تشـعر) یةالإسلام(كما أن الهویة الدینیة 

هم من غیـر المسـلمین، وهـذه الصـفة لا یمكـن إكتسـابها إلا إذا كـان الفـرد مقتنعـاً بشـكل كلـي 

بمــا یــؤمن بــه مــن عقیــدة وبمــا یمارســه مــن شــعائر وعبــادات، وهــذا الإقتنــاع هــو الــذي یجعــل 

  .عنهالمسلم یسعى جاهداً لتطبیق كل ما أمره به االله وتجنب كل مانهاه 

ــــن أفــــراد أي مجتمـــع مــــن تحدیــــد هــــویتهم بشـــكل واضــــحي إذا وبالتـــال والتعــــرف علــــى  ،تمكَّ

المعــاییر التــي تحــدد هــذه الهویّــة وتكشــف أوجـــه التشــابه بیــنهم، هنــا یمكــن القــول أن هـــاؤلاء 
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عـن الـذي یمیـزهم  ،سیكونون قادرین هم كـذلك علـى إسـتنتاج أوجـه الاخـتلاف والتبـاین الأفراد

  "الهویة ونموها أجل وعي أساسیا من بالاختلاف یعد فالشعور"، المجتمعاتغیرهم من 

وذلــك مانجــده مــثلا فــي مســألة الاخــتلاف بــین الأدیــان  ،)82: 1993 .ألــیكس میكشــیللي(

بیــنهم وعایشــهم ورغــم مایحصــل ، بعــض التجــارب مــع أنــاس مختلفــین عنــهفــالفرد مهمــا عــاش 

  .حریصاً على مبادئ دینهماً ائدیبقى  من تقارب وإحتكاك، إلا أنه

  :مناهج التربیة الإسلامیةفي  الإستناد على الهویة الإسلامیة 1.2

یتسع مجال التربیة الإسلامیة لیشمل تنشئة مختلف جوانب الشخصیة السویة للفرد بهـدف 

الوصـــول إلـــى ذلـــك البنـــاء المتكامـــل، ســـواءً كـــان مـــن الناحیـــة الجســـمیة أوالعقلیـــة أوالخلقیــــة 

رد مـن أوالاجتماعیة، كما یمكن إعتبارها منهج تربوي للحیاة كونها تعنـى بتكـوین الفـأوالنفسیة 

هـــذا المفهـــوم الـــذي یشـــكل  مـــن خـــلال عملیـــة التنشـــئة الإســـلامیة، الناحیـــة الدینیـــة الأخلاقیـــة

التي یتبناهـا المسـلمون والممارسات والنشاطات الإسـلامیة،منظومة متكاملة من المفاهیم "

ســلام، وفــي تربیــة الأفــراد والجماعــات لیعتنقــوا الإیمــان الإســلامي ویقمــون بهــا وفــق الإ

 .زكـي ماجـد الجـلاد"(رسالة الإسلام ولیتبنوا طریقة الحیاة الإسلامیة ولیعدوا أنفسهم لحمل

وقــد تتشــارك فــي هــذه العملیــة مختلــف المؤسســات التربویــة بدایــة بالأســرة ثــم  ،)26: 2011

لضــمان بلــوغ الهــدف الأســمى مــن التنشــئة ذات الطــابع  ،إلــخ...المدرســة والإعــلام والمســجد

تقدمـــه  ذيالمجـــال هـــو ذلـــك الخطـــاب الـــدیني الـــالإســـلامي، لكـــن مـــا ســـنركز علیـــه فـــي هـــذا 

المدرسة ومناهجها التعلیمیة، وما یقع على عاتقها من مسؤولیة اتجاه تحقیـق الهـدف التربـوي 

للتلمیــذ الجزائــري، فــي وقــت أصــبح فیــه المتعلــق بالتنشــئة الدینیــة والبنــاء الهویــاتي الإســلامي 

في ظل مـا فرضـته العولمـة هذا الجانب من أبرز المتطلبات التربویة للمجتمعات الإسلامیة، 

والثـــورة التكنولوجیـــة علـــى مختلـــف الشـــعوب التـــي كـــان لزومـــاً علیهـــا مواكبتهـــا، والســـیر وفـــق 

قــد یــؤثر علــى القــیم  لتطــوروالتغیــر وا داثــة وأدواتهــا، غیــر أنّ هــذا الإتصــالمنطــق مفــاهیم الح

فالعــالم علــى مایتشــكل فــي عصــر العولمــة یخضــع لتحــولات تنقلــب معهــا "والمفــاهیم الثابتــة 
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القــــیم والمفــــاهیم، وتتغیــــر المشــــروعیات والمهمــــات بقــــدر مــــا تتجــــدد القــــوى والوســــائل 

والمؤسسات، من هنا ینفتح المجال لنشوء سیاسات فكریة وممارسـات معرفیـة تتجـاوز مـا 

الأمـــر الـــذي إســـتدعى مـــن الـــدول العربیـــة عامـــة ) 12: 2000 .علـــي حـــرب( "ائداً كـــان ســـ

مـن خـلال  ،التي تعنـى بتأكیـد الهویـة الدینیـة ة، رسم وتحدید سیاسیتها التربویةوالجزائر خاص

صیاغة مناهج التربیة الإسلامیة صیاغة معاصرة، عاكسة للإسـلام بصـورته الإیجابیـة تـُدعم 

الهویـــات الأخـــرى وإمكانیـــة مختلـــف الهویـــة الإســـلامیة، وفـــي الوقـــت ذاتـــه تتـــیح المجـــال لفهـــم 

  .ما یحدده الشرع في الكتاب والسنةوالتعایش معها حسب  لتقاءالإ

تنشــئة الأطفــال والشــباب علـــى  التنشــئة الإســلامیة فــي تتحــدد أهــداف زیــادة علــى ذلــك 

معرفــة الــدین وحســن الخلــق، والإهتمــام بإقامــة الشــعائر الدینیــة مــن صــلاة وصــیام وزكــاة 

وحــج وإقامــة الــراوابط الأخویــة بــین الأفــراد، وتكــوین الإنســان العابــد الصــالح، ومــن جانــب 

ــة عــادا ــة لــدى الإنســان، أي تنمی ــة أخلاقیــات معین ــع الفكــر آخــر تنمی ــق م ت ســلیمة تتف

سـعدون السـاموك، هـدى (لالإسلامي، كما یمكن تحدید هدفها في كلمة واحدة وهي الفضـی

فـالخلق والسـلوك الـذي یـدعو إلیـه الـدین الإسـلامي مـثلا  ،)35.34: 2006 .علي الشـمري

التي ینبغـي  ماً على العدید من القیم الدینیةقائ ،یقوم في جوهره على أساس أن یكون التعامل

كالخشــیة مــن االله وطاعتــه وتعظیمــه والإبتعــاد عــن نواهیــه، إلــى  ،أن یلتــزم بهــا الفــرد مــع ربــه

مـع مـن یعایشـهم فـي محیطــه  ،جانـب تلـك القـیم الإیجابیـة التــي ینبغـي علـى الفـرد التحلـي بهــا

ســان الاجتمــاعي، كــالمودة والرحمــة والتعــاون والصــدق والأمانــة ،الوفــاء بالوعــد، والعــدل والإح

  .الأخلاقیة وعدم الأذیة وغیرها من القیم
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  .للمستویات الثلاثة

  

القیم  تحت 

 الفرعیة

التربیة الإسلامیة

السنة الرابعة السنة الثالثة

 % ك الرتبة % ك
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الإیمان با�
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قادرة على أن تحلل تحلیلاً سوسیولوجیاً، كما هو موضح في 

13الجدول رقم

  

القیمة 

  الفرعیة

  

 

  

القیم  تحت 

الفرعیة

  

  

  

القیم 

 العقائدیة

الإیمان باالله    

الإیمان بالملائكة 

الإیمان بالكتب

الإیمان بالرسل

الإیمان بالیوم 

الآخر

الإیمان بالقضاء

المجموع

المجموع الكلي

  

     

الشكل رقم 

الإیمان بالقضاء

الإیمان بالیوم الآخر

الإیمان بالرسل

الإیمان بالكتب

الإیمان بالملائكة

الإیمان با�
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  :والشكل المبین أعلاه مایلي )13(رقم  نستنتج من خلال الجدول

 توظیف البعد العقائدي حسب كل مستوى من المستویات الثلاثة:  

نجـــد أن كتـــب التربیـــة الإســـلامیة للســـنوات الثلاثـــة قـــد عالجـــت البعـــد العقائـــدي، وهـــو ذلـــك 

لـزم التـي تُ  ،عرف التلمیذ بكل ما تنص علیه الشرییعة والعقیدة الإسـلامیة مـن نصـوصالذي یُ 

التصدیق بها، ویشترط أن یكون هذا التصدیق نابعاً من القلـب، بوجـود و الفرد المسلم الإیمان 

تســـمى بأركـــان  وهـــي مـــا الآخـــر والقضـــاء خیـــره وشـــره،االله والملائكـــة والرســـل والكتـــب والیـــوم 

 التـــي قـــد تـــم توظیفهـــا فـــي الكتـــب الموضـــحة أعـــلاه بنســـبة متفاوتـــة تختلـــف مـــن ســـنةالإیمـــان 

بالإیمـان بـاالله  للـركن الأول المتعلـق كثـر الأركـان تكـراراً كانـتأنسبة للسنة الثالثة باللأخرى، ف

الإیمـان بـالیوم المتمثـل فـي ركن الخامس ال، ویلیه %28.57قدرت بـ بنسبةو مرات  10بذكره 

، في حین قد ورد الركن الثـاني المتعلـق بالإیمـان %22.85مرات بوزن نسبي قدر بـ 8الآخر

  .فقط تمرا 6المرتبة الثالثة بتكراره  كة فيبالملائ

لــركن الإیمــان  كانــت ،أمــا بالنســبة للســنة الرابعــة فــأكثر الأركــان بــروزاً مــن حیــث التكــرار

، یلیه في المرتبة الثانیـة الإّیمـان %36.36مرة وبوزن نسبي قدر بـ  12بالكتب والذي تكرر 

، وفــي المرتبــة الثالثــة ورود ركــن %30.30مــرات وبــوزن نســبي قــدر بـــ 10بالملائكــة بتكــراره 

السـنة الخامسـة فالمرتبـة الأولـى هـذه كتـاب مرات، أمـا فیمـا یخـص  8الإیمان بالرسل بتكراره 

 23لغــت بحصــوله علــى أعلــى قیمــة تكراریــة ب ،المــرة خصصــت لــركن الإیمــان بــالیوم الآخــر

ان بالرسـل بتكـراره ه في المرتبـة الثاانیـة ركـن الإیمـ، ویلی%63.88تكرار وبوزن نسبي قدر بـ 

  .%13.88مرات بوزن نسبي قدر بـ  5

 الركن الأكثر تكراراً بالنسبة للمرحلة ككل :  

 نســتنتج ممــا ســبق وبالإســتناد علــى معطیــات الجــدول الســابق، أن كتــب التربیــة الإســلامیة 

قد طرحت البعد العقائدي والمتمثل في أركان الإیمان الخمسة، بشكل متقارب طیلـة السـنوات 
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الثلاثة المعالجة، بإستثناء الـركن الخـامس والمتمثـل فـي الإیمـان بـالیوم الآخـر والـذي تحصـل 

ــــة 33علــــى أكبــــر قیمــــة تكراریــــة بلغــــت   تكــــرار، كمجمــــوع كلــــي متــــوزع علــــى مقــــررات التربی

، ولعــل ســبب هــذا التركیــز هــو بهــدف إشــعار التلمیــذ بمراقبــة الإســلامیة الثلاثــة عینــة الدراســة

ه ذلك الیوم الذي لا مفر منه، یوم الحق حیـث یجـزى كـل إنسـان عمـا فعلـه االله عز وجل، وأن

خیراً كان أو شـراً، وبالتـالي تـذكیر التلمیـذ بهـذا الیـوم بشـكل مسـتمر یجعـل لحیاتـه معنـى وهـو 

الســعي لإرضــاء االله تعـــالى، وضــمان الإســـتقامة عنــدما یــدرك بـــأن هنالــك یـــوم الحســاب، مـــا 

  . خیر والإبتعاد عن فعل الشریطهر النفس ویدفعها إلى فعل ال

كتب التربیة الإسلامیة  مستوى علىالقیم التعبدیة توزیع یمثل : 14الجدول رقم

  .للمستویات الثلاثة

  

القیمة 

  الفرعیة

  

 

  

 القیم تحت الفرعیة

 التربیة الإسلامیة

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة

 الرتبة % ك الرتبة % ك الرتبة % ك

 

  

  

  

القیم 

 التعبدیة

 09 00 00 08 00 00 04 8.98  08 الشهادتان

 04 10 12 03 11.32 06 01 29.21 26 الصلاة

 07 1.66 02 02 16.98 09 05 7.86 07 الزكاة

 09 00 00 02 16.98 09 06 5.61 05 الصوم

 03 15.83 19 07 1.88 01 07 4.49 04 الحج

 08 0.83 01 06 3.77 02 05 7.86 07 قراءة القرآن 

 09 1.66 02 02 5.66 03 02 15.73 14 الدعاء

 05 9.16 11 06 3.77 02 08 1.12 01 الشكر

التدبر في خلق 

 ااالله

01 1.12 09 05 9.43 04 05 4.16 06 

طاعة االله 

 والإستقامة

05 5.61 05 01 1.88 07 34 28.33 01 

 07 1.66 02 01 20.75 11 10 00 00 الخشیة والإخلاص

 08 0.83 01 07 1.88 01 10 00 00 التوكل على االله

أسماء وصفات االله 

 تعالى

11 12.35 03 03 5.66 05 31 25.83 02 

  100   120   100 53  100    89 المجموع

  %100                                   262                    المجموع الكلي 
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  :التعبدي حسب كل مستوى من المستویات الثلاثة

أنــه قــد تــم توظیــف البعــد التعبــدي فــي كتــب التربیــة 

 صــد بالبعــد التعبــدي أو الممارســاتي

بكــل مایمارســه الفــرد مــن عبــادات للتقــرب إلــى االله، وقــد وردت فــي كتــاب التربیــة الإســلامیة 

فــي كتــاب التربیــة الإســلامیة : 

للسنة الثالثة، أركان الإسلام كالشهادتان والصلاة والزكاة والصـوم والحـج، وأعلـى تكـرار كـان 

مـرة وبـوزن نسـبي  26مـة الصـلاة مقارنـة مـع العبـادات الأخـرى، حیـث تكـررت 

9،20،29 ،38 40 ،41 ،42 ،53 ،

المرتبـــة الثانیـــة كانـــت أمـــا یخ هـــذه القیمـــة فـــي ســـلوك المـــتعلم، 

، 71، 70، 69، 67، 66الصــفحات 

فـي الصـفحتین  مـرة 11بتكرارهـا 

ومـــن أمثلتهـــا الـــرزاق، الرحمـــان، الغفـــور، الحفـــیظ، یلیهـــا فـــي المرتبـــة الرابعـــة ركـــن 

0
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السنة الثالثة

یمثل توزیع القیم التعبدیة على مستوى كتب التربیة 
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التعبدي حسب كل مستوى من المستویات الثلاثة 

أنــه قــد تــم توظیــف البعــد التعبــدي فــي كتــب التربیــة  )14(رقــم  نســتنتج مــن خــلال الجــدول

صــد بالبعــد التعبــدي أو الممارســاتيالإســلامیة للمســتویات الثلاثــة وذلــك بنســب متفاوتــة، ویق

بكــل مایمارســه الفــرد مــن عبــادات للتقــرب إلــى االله، وقــد وردت فــي كتــاب التربیــة الإســلامیة 

: كانــت كــالآتيالتــي علــى شــكل مجمــوع مــن الــدروس والعنــاوین 

للسنة الثالثة، أركان الإسلام كالشهادتان والصلاة والزكاة والصـوم والحـج، وأعلـى تكـرار كـان 

مـة الصـلاة مقارنـة مـع العبـادات الأخـرى، حیـث تكـررت 

9،20،29، 8فـــــــي الصـــــــفحات  متواجـــــــدةً ، %

یخ هـــذه القیمـــة فـــي ســـلوك المـــتعلم، والهـــدف مـــن التكـــرار هـــو ترســـ

الصــفحات  مــرة فــي 14بتكرارهــا  »فضــل الــدعاء

بتكرارهـا » أسماء وصـفات االله الحسـنى«كما ورد في المرتبة الثالثة 

ومـــن أمثلتهـــا الـــرزاق، الرحمـــان، الغفـــور، الحفـــیظ، یلیهـــا فـــي المرتبـــة الرابعـــة ركـــن 

  . مرات 08

السنة الرابعة السنة الخامسة

یمثل توزیع القیم التعبدیة على مستوى كتب التربیة : 11الشكل رقم 
الإسلامیة

أسماء وصفات الله

التوكل على الله

الخشیة والاخلاص

طاعة الله والإستقامة

التدبر في خلق الله

الشكر

الدعاء

قرآة القرآن

الحج

الصوم

الزكاة

الصلاة

الشھادتان

          :الفصل الرابع

   
  

  توظیف البعد 

نســتنتج مــن خــلال الجــدول

الإســلامیة للمســتویات الثلاثــة وذلــك بنســب متفاوتــة، ویق

بكــل مایمارســه الفــرد مــن عبــادات للتقــرب إلــى االله، وقــد وردت فــي كتــاب التربیــة الإســلامیة 

علــى شــكل مجمــوع مــن الــدروس والعنــاوین 

للسنة الثالثة، أركان الإسلام كالشهادتان والصلاة والزكاة والصـوم والحـج، وأعلـى تكـرار كـان 

مـة الصـلاة مقارنـة مـع العبـادات الأخـرى، حیـث تكـررت من نصـیب قی

%29.21قـــــــدر بــــــــ 

والهـــدف مـــن التكـــرار هـــو ترســـ

فضــل الــدعاء«بالنســبة لقیمــة 

كما ورد في المرتبة الثالثة 

ومـــن أمثلتهـــا الـــرزاق، الرحمـــان، الغفـــور، الحفـــیظ، یلیهـــا فـــي المرتبـــة الرابعـــة ركـــن  67و 66

08التشهد بتكراره 

الشكل رقم 

أسماء وصفات الله

التوكل على الله

الخشیة والاخلاص

طاعة الله والإستقامة

التدبر في خلق الله

الشكر

الدعاء

قرآة القرآن

الحج

الصوم

الزكاة

الصلاة

الشھادتان
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المرتبـة الأولـى » الخشـیة والإخـلاص«تصـدرت قیمـة لسنة الرابعة فقـد كتاب اأما بالنسبة ل

، یلیها فـي المرتبـة الثانیـة ركنـي 63، 58، 36، 16، 15، 9 مرة، في الصفحات11بتكرارها

المرتبـة الثالثـة مرات لكل ركـن، فـي حـین ورد ركـن الصـلاة فـي  09الزكاة والصوم بتكرارهما 

  .مرات 6بتكراره 

طاعـة االله «علـى قیمـة  الخامسـة فكـان التركیـز سـنةیتعلـق بكتـاب ال ومن جانب آخـر فیمـا

ــــىب» والإســــتقامة ـــــ  ،تصــــدره المرتبــــة الأول ــــدرت ب ــــة ق ــــي 34بقیمــــة تكراری تكــــرار، تواجــــدت ف

ــــى ، متمثلــــة فــــي درســــي الطاعــــة والإســــتقامة، إضــــافة 29،60،61، 16، 10الصــــفحات  إل

طاعــة االله وخشــیته والتحــذیر مــن عقابــه ومــن عــذاب  حــث علــىبعــض الســور القرآنیــة التــي ت

ا فـي المرتبـة ، تلیهـ)الأعلى، الفجر، الغاشـیة(والسور التي تحمل هذا المعنى هي  ،نار جهنم

مــــرة والتــــي ظهــــرت بشــــكل واضــــح فــــي  31بتكرارهــــا  »أســــماء وصــــفات االله تعــــالى«الثانیــــة

ي ذكــــــرت علــــــى ، ومــــــن الأســــــماء الحســـــنى التــــــ83، 82، 56، 53، 19، 18: الصـــــفحات

العــالم، القــادر، المریــد، وكــل الصــفات التــي تــدعم ذلــك الشــعور : مســتوى هــذه الســنة مــایلي

  .بعظمة الخالق والدعوة إلى طاعته والخضوع له

مـرة  مـن خـلال الـدرس  19المرتبـة الثالثـة بتكـراره » الحج«من ناحیة آخرى تصدر ركن  

ــــده«المعنــــون بـــــ  ــــه وفوائ ، لیشــــرح 24، 23، 22الصــــفحات  ، بالتحدیــــد فــــي»الحــــج وأركان

بالتفصیل المناسك التي یؤدیها الحاج، وما یلتزم به من واجبات وغیرها من الأمور التـي لهـا 

  .مرة 12علاقة بهذا الركن، أما في المرتبة الرابعة فكانت بالنسبة لركن الصلاة بتكراره 

 الركن الأكثر تكراراً بالنسبة للمرحلة ككل:  

باعتبارها من الأكثر الأركان أهمیة وأهم العبـادات التـي یتقـرب  »الصلاةركن  « تمثل في

بهــا العبــد لربــه، فهــي عمــود الــدین ولا یُقبــل تركهــا لأي ســبب مــن الأســباب مــا دام یتــوفر فــي 

الإنســان شــرطي البلــوغ والعقــل، ولعــلّ التركیــز علــى هــذه القیمــة فــي كتــب التربیــة الإســلامیة 
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، فهـي مظهـر مـن اوتعریفـه بهـذا الـركن وكیفیـة أدائهـدى المـتعلم راجع إلى محاولة ترسـیخها لـ

والتقیـــد بعبـــادة االله عـــن طریـــق  ،مظـــاهر التـــدین، أي أن الصـــلاة مظهـــر تطبیقـــي ممارســـاتي

الإیمـان المعـیش "الصلاة لرب الخلق والتضرع إلیه حتى یكسب رضـاه، حیـث یشـكل التـدین 

دین، إنـه التجربـة المعیشـة وهـو أیضـا أو الطریقة التي یعبـر بهـا المـؤمن عـن علاقتـه بالـ

ورهانـة الخـلاص فـي الآخـرة  ،الطریقة التي یتموضع بها المرء كمؤمن قبالة العالم الخـارج

 .عبـد الغـاني عمـاد( "یأخـذ التـدیُّن أشـكالاً مختلفـة وتحقیق الـذات لـذلك اة في الدنیا،والنج

2017 :79(. 

دعمتــــه كتــــب التربیــــة أمــــا الــــركن الثــــاني الأكثــــر تكــــراراً إلــــى جانــــب ركــــن الصــــلاة والــــذي 

مــن خــلال  ،»الــدعوة إلــى طاعــة االله بتقــدیره وتعظیمــه والخشــیة منــه «الإســلامیة، تمثــل فــي 

وهـذا أیضــا  أي الإسـتقامة فـي عبــادة االله، ا بــه والإبتعـاد عـن كــل مانهانـا عنــهأداء كـل ماأمرنـ

مـن الصـور القرآنیـة التـي تحـذر الإنسـان مـن الوقـوع و التـدین،  آخـراً مـن مظـاهرمظهراً یعتبر 

الكــــوثر، الهمــــزة، صــــورة : (وع إلــــى االله وطاعتــــه والخشــــیة منــــهفــــي المعاصــــي، وأمــــره بــــالرج

  .)لزلزلةالعادیات، القارعة، ا

ولعــل ذلــك بهــدف تقویــة » أســماء وصــفات االله تعــالى«ومــن جانــب آخــر تــم التركیــز علــى 

لعبــد بخالقــه، مــن خــلال تعریفــه بأســمائه وصــفاته التــي ینفــرد بهــا وحــده لا شــریك لــه، إیمــان ا

وتحقیــق مبــدء التوحیــد وتوجیــه العبودیــة لــه وحــده دون ســواه، فمــن أعظــم العبــادات هــي تلــك 

  .بغیة التقرب إلیه والفوز بالجنة ،التي ما إذا ربط فیها العبد دعائه بذكر أسماء االله الحسنى
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یمثل توزیع قیم الثقافة الدینیة وتكرارتها على مستوى كتب التربیة 
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یمثل توزیع قیم الثقافة الدینیة وتكرارتها على مستوى كتب التربیة : 15

  الإسلامیة

  

القیم تحت 

 الفرعیة

التربیة الإسلامیة

السنة الرابعة السنة الثالثة

 % ك الرتبة % ك

مطالعة سیر 

 الصالحین

04 10 04 10 34.48 

الإعتزاز بالأنبیاء 

والصحابة 

الصالحین 

 والاإقتداء بهم

00 00 05 09 31.03 

 34.48 10 02 27.5 11 السیرة المحمدیة

 00 00 01 47.5 19 السنن

 00 00 03 15 06 الأعیاد الدینیة

 100 29  100    40 المجموع

                                        140       المجموع الكلي

السنة الرابعة السنة الخامسة

یمثل توزیع بعد الثقافة الدینیة على مستوى كتب : 12الشكل رقم 
التربیة الإسلامیة

الأعیاد الدینیة

السنن

السیرة المحمدیة

الإعتزاز بالأنبیاء والصحابة الصالحین

مطالعة سیر الصالحین

          :الفصل الرابع

15الجدول رقم

  

القیمة 

  الفرعیة

  

 

القیم تحت 

الفرعیة

  

  

بعد 

الثقافة 

 الدینیة

مطالعة سیر 

الصالحین

الإعتزاز بالأنبیاء 

والصحابة 

الصالحین 

والاإقتداء بهم

السیرة المحمدیة

السنن

الأعیاد الدینیة

المجموع

المجموع الكلي 

   

     

الشكل رقم 

الإعتزاز بالأنبیاء والصحابة الصالحین

مطالعة سیر الصالحین
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أن كتــب التربیــة الإســلامیة للمســتویات الثلاثــة  الســابقوالشــكل ) 15(رقــم یبــین لنــا الجــدول

  :على النحو الآتيمرة موزعة  140المعالجة، قد طرحت بعد الثقافة الدینیة 

المرتبــة » الســنن«مــرة إحتلــت فیــه  40بالنســبة لكتــاب الســنة الثالثــة قــد تكــرر هــذا البعــد 

، 73، 55، 54، 52، 29، 28: مرة، وكان ذلك في الصفحات التالیـة 19الأولى بظهورها 

الجمعــــة، صــــلاة العیــــد ســــنّةٌ الوضــــوء، صــــلاة : ، مــــن خــــلال الــــدروس المعنونــــة كمــــایلي74

  .مؤكدة

والتـي تكـررت » السیرة المحمدیة«في المرتبة الثانیة فقد كانت بالنسبة لطرح دروس  أما

ــي«متمثلــة فــي درس  ،مــرة11 ــة النب ، والــدرس 25و 24الــذي تواجــد فــي الصــفحتین  »طفول

، حیـث تضـمن الدرسـان ملخصـات 46و 45في الصفحتین» شباب النبي«الثاني المعنون بـ 

ـــه وتـــاریخ ومكـــان مـــیلاده ونســـبه الشـــریف مـــن  ،الك���ریم تعریفیـــة بحیـــاة الرســـول حیـــث طفولت

، ثــم الإنتقــال إلــى ثــاني مرحلــة مــن حیاتــه أي مرحلــة شــبابه بتعریــف أهــم ورضــاعته وكفالتــه

بة للمرتبة الثالثـة فكانـت مـن الأعمال التي قام بها وأحسن الصفات التي إمتاز بها، أما بالنس

، والتــي جائــت 74و 37فحتین مــرات فــي الصــ 06حیــث ظهــرت » عیــاد الدینیــةالأ«نصــیب 

  . للتبین للتلمیذ أن للمسلمین عیدین هما عید الفطر وعید الأضحى

  مــرة 29 الدینیــة الثقافــة بعــدفقــد ظهــر  ،ابعــةمــن جانــب آخــر فیمــا یتعلــق بكتــاب الســنة الر 

ــــة ســــیر « علــــى المجــــالین ل متســــاوي هــــذه المــــرةلتتــــوزع هــــذه القیمــــة التكراریــــة بشــــك مطالع

فالنسـبة لـدروس السـیرة النبویــة فقـد تـم طرحهـا للمــرة  ،»السـیرة المحمدیــةالصـالحین ودروس 

ص��لى الله  دعــوة الرســول«الثانیــة كتكملــة لمــا جــاء فــي كتــاب الســنة الثالثــة، بمعالجــة درســي 

» صـلى االله علیـه وسـلم موقف قریش من دعوة النبي«والدرس الثـاني » لقومه علیھ وسلم

جـاء الدرسـان وهمـا یصـفان لحظـة نـزول الـوحي علـى سـیدنا حیث ، 35و 32في الصفحتین 

وأول من صد�ق به من أصحابه، ومن جهة ثانیة وصف موقـف  صلى الله علیھ وسلم،محمد 

، وكیـف علیـه الصـلاة والسـلام قریش ورفضهم لما جاء به، والأذیة التـي لحقـت بسـیدنا محمـد
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دروس الســــیرة المحمدیــــة تلــــك  واجههــــا بالصــــبر والحكمــــة والكلمــــة الطیبــــة، هــــذا وقــــد رافقــــت

ــــت وهــــي تعــــ ــــي جائ ــــدروس الت ــــبعض الشخصــــیات الإســــلامیةال ــــذ ب ــــاء مــــن  ،رِّف التلمی الأنبی

كالصـــحابي الجلیـــل أبـــي بكـــر الصـــدیق، عمـــر بـــن الخطـــاب، ســـیدتنا  والصـــحابة الصـــالحین

وأرضـاهم، ونبیـا االله یـونس وصــالح علیهمـا السـلام، هـذا وقــد  جمیعــاً  خدیجـة رضـي االله عـنهم

التــــي قمنــــا  ،ت تلــــك الــــدروس قیمــــة الإعتــــزاز بهــــاؤلاء الأنبیــــاء والصــــحابة الصــــالحینتضــــمن

ـــى ضـــرورة  ـــذ القـــارئ عل ـــي وردت وهـــي تحـــث التلمی ـــة، والت ـــل المرتبـــة الثانی بإســـتخراجها لتحت

الإقتـــداء بهـــم فـــي أخلاقهـــم الرفیعـــة وخصـــالهم الحمیـــدة، والإعتـــزاز بأعمـــالهم العظیمـــة التـــي 

  . براً عنه في الكتابقدموها لأمتهم كما جاء مع

الثقافـة الدینیــة  فقـد تــم طـرح هـذا البعـد الــذي یعكـس أمـا فیمـا یتعلـق بكتــاب السـنة الخامسـة

» السـنن والفـرائض«مرة كأعلى قیمـة تكراریـة مقارنـة مـع السـنتین السـابقتین، لتحتـل فیـه  71

فـي السـفر، التیمم، سنن الوضوء، الصـلاة (في دروس متمثلة مرة31لى بتكرارهاالمرتبة الأو 

والهــدف مــن هــذه الــدروس هــو تعریــف التلمیــذ بالســنن المؤكــدة التــي  ،)الصــلاة فــي المــرض

 جـــاً وأســـلوباً یقتـــدى بـــه فـــي الحیـــاةوإعتبارهـــا منهص���لى الله علی���ھ وس���لم،  وردت عـــن الرســـول

 فع علــى المســلم فـي الــدنیا والآخــرةمــا یعــود بـالن ،والحـرص علــى تطبیقهـا فــي بعــض العبـادات

  .وبالتالي نیل محبته ورضاه فهو بذلك یحافظ على شعائر االله،

مـــن جانـــب آخـــر یعـــود مجـــال الســـیرة المحمدیـــة مـــرة أخـــرى لیحتـــل المرتبـــة الثانیـــة بتكـــراره 

مــن طفولــة ، )الثالثــة والرابعــة( كمــل لتلمیــذ مــا تعــرف علیــه فــي الســنتین الســابقتینمــرة، لیُ 26

ثــم التــدرج فــي الســنة الأخیــرة  ،الــرافض لرســالتهوموقــف قــریش  النبــي وشــبابه ودعوتــه لقومــه

، فــتح الهجــرة النبویــة( فــي المدینــة صــلى االله علیــه وســلم إلــى طــرح درس الرســول) الخامســة(

، وهكـذا یكـون التلمیـذ قـد أخـذ صـورة شـاملة ومختصـرة فـي نفـس )مكة المكرمـة وحجـة الـوداع

دعوتـه للإسـلام، وذلـك بطریقـة حول حیاة النبي منذ طفولته إلى غایـة وفاتـه ومراحـل  ،الوقت

د كانت بالنسـبة للـدروس المخصصـة بسیطة تتناسب مع مستواه العقلي، أما المرتبة الثالثة فق
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كـرم عثمـان بـن عفـان رضـي : والتـي جائـت وفـق العنـواین التالیـة» لمطالعة سیر الصالحین«

 االله عنهـا ماء ذات النطـاقین رضـياالله عنه، بطولة علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه، أسـ

وقصة سیدنا سلیمان علیـه السـلام، حیـث مـا یكتسـبه الطفـل فـي المرحلـة الابتدائیـة لا یتعـدى 

الســیرة النبویــة، وبعــض المواقــف والوقــائع التــي  علــى دئ أولیــة یتعــرف مــن خلالهــاكونــه مبــا

تتناول خصال وأخلاق صحابة النبي، فكلهـا دروس تُشـكل للتلمیـذ ثقافـة دینیـة فیـربط حاضـره 

ویُعــــزز ثقتــــه بدینــــه وتاریخــــه الإســــلامي وحضــــارته والإفتخــــار بهویتــــه الإســــلامیة ، بماضــــیه

  .والإعتزاز بإنتمائه إلیها

  :طاب الدینيمادة التربیة الإسلامیة والخ )3

كإستنتاج شامل لما تـم التفصـیل فیـه مسـبقاً، مـن تحلیـل الأبعـاد الثلاثـة الموظفـة فـي كتـب 

، والمتمثلـــة فـــي البعـــد العقئـــدي، البعـــد نوات التعلیمیـــة الثلاثـــة المعالجـــةالتربیـــة الإســـلامیة للســـ

ة الدینیـة للتلمیـذ التعبدي وبعد الثقافة الدینیة، یمكننا القول أن الطور الابتدائي قد عالج الهویـ

عرِّف التلمیذ بعقیدته الإسلامیة، ومـا تسـتوجبه علیـه مـن عبـادات الجزائري، تلك الهویة التي تُ 

یؤدیهــا والتــي تقــوي إیمانــه بخالقــه، ومــن جهــة ثانیــة التأكیــد علــى الجانــب الآخــر المتمثــل فــي 

اء والســیرة تشــكیل الثقافــة الدینیــة، بإطلاعــه علــى ســیر الصــحابة الصــالحین وقصــص الأنبیــ

المحمدیـة، لتعزیــز الإفتخــار بهــم وبـأخلاقهم العظیمــة وبمــا قــاموا بـه مــن تضــحیات، فإكتســاب 

 د تـمّ طـرح هـذه القـیم بشـكل تـدریجيهذه الثقافة یقوي لدیهم ذلك الشعور بالإنتماء الـدیني، وقـ

نیـة ویلیـه بعـد الثقافـة الدی، %51.77حیث تصدر البعد التعبدي المرتبـة الأولـى بنسـبة بلغـت

أمــا البعــد العقائــدي فقــد إحتــلّ المرتبــة الثالثــة ، %27.66فــي المرتبــة الثانیــة بنســبة قــدرت بـــ 

  :كما هو موضح في الجدول الأتي  ،%20.55 بتقدیر نسبي بلغ
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  یمثل ترتیب أبعاد التربیة الإسلامیة بالنسبة للسنوات الثلاثة المعالجة

المجموع  السنة الخامسة

 الكلي للنسب

 الترتیب

34.61 20.55 03 

                   

45.80 51.77 01 

          

50.71 27.66 02 

                 

               100  

      

وهـــذا مـــا یـــدفعنا للقـــول أن الخطـــاب الموجـــه لتلامیـــذ الطـــور الابتـــدائي مـــن خـــلال منهـــاج 

القائمــة علــى  وبشــكل واضـح بصــمته الدینیــة

ـــیعكس ذ ـــى ل لـــك حیـــث إحتـــل المجـــال الثـــاني المخصـــص للجانـــب التعبـــدي المرتبـــة الأول

أعطیـت لـه الأولویـة فـي التوظیـف طیلـة السـنوات الثلاثــة 

یمثل التوزیع النسبي الكلي لأبعاد التربیة 
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یمثل ترتیب أبعاد التربیة الإسلامیة بالنسبة للسنوات الثلاثة المعالجة: 

السنة الخامسة الرابعةالسنة  السنة الثالثة

35 33.65 33 31.73 36 34.61

104                              100  %                   

89 33.96 53 20.22 120 45.80

262                                100%         

40 28.57 29 20.71 71 50.71

140                                100%                 

          506                                100%               

وهـــذا مـــا یـــدفعنا للقـــول أن الخطـــاب الموجـــه لتلامیـــذ الطـــور الابتـــدائي مـــن خـــلال منهـــاج 

وبشــكل واضـح بصــمته الدینیــة نایــاههــو خطــاب یحمـل بــین ث ،

  .حذیریةییر دینیة تعبدیة تعظیمیة ت

ـــیعكس ذ ـــى ل حیـــث إحتـــل المجـــال الثـــاني المخصـــص للجانـــب التعبـــدي المرتبـــة الأول

أعطیـت لـه الأولویـة فـي التوظیـف طیلـة السـنوات الثلاثــة  وقـدالخطـاب فـي صـبغته التعبدیـة، 

20%

52%

28%

یمثل التوزیع النسبي الكلي لأبعاد التربیة : 13الشكل رقم 
الاسلامیة طیلة السنوات الثلاثة

البعد العقائدي

البعد التعبدي

بعد الثقافة الدینیة

          :الفصل الرابع

: 16الجدول رقم

 

35 البعد العقائدي

 المجموع 

89 البعد التعبدي

 المجموع 

بعد الثقافة 

 الدینیة

40

 المجموع 

المجموع الكلي 

 للتكرارات

      

       

     

وهـــذا مـــا یـــدفعنا للقـــول أن الخطـــاب الموجـــه لتلامیـــذ الطـــور الابتـــدائي مـــن خـــلال منهـــاج 

،التربیـة الإســلامیة

ییر دینیة تعبدیة تعظیمیة تمعا

ـــیعكس ذ  ـــى ل حیـــث إحتـــل المجـــال الثـــاني المخصـــص للجانـــب التعبـــدي المرتبـــة الأول

الخطـاب فـي صـبغته التعبدیـة، 

الشكل رقم 

البعد العقائدي

البعد التعبدي

بعد الثقافة الدینیة
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المعالجــة، وهــو مــا یــدفعنا للقــول أن كتــاب التربیــة الإســلامیة لهــذه المرحلــة یهــدف إلــى إبــراز 

یحملــه مــن تجســید وممارسـة كــل مــاهو عبــادة، مــن صــلاة وزكــاة وصــوم نظــراً لمــا  ،هـذا البعــد

وحج ودعـاء وتـلاوة للقـرآن، وغیرهـا مـن تلـك العبـادات التـي حملتهـا دروس التربیـة الإسـلامیة 

فـلا یكفـي إیمـان الإنسـان بعقیدتـه بـل ینبغـي كــذلك  دد للتلمیـذ علاقـة المسـلم بخالقـه،حیـث تحـ

ولائــه وإخلاصــه  ت، التــي تعكــس مــدىداء العبــاداأن یكــون مســلماً مــن خــلال حرصــه علــى آ

والخـوف  والبعـد عـن المعاصـي والنـواهي ،لربه، وطاعته وتعظیمه وآداء العبادات بخشوع تـام

مــن نــار جهــنم والوقــوف أمــام االله یــوم القیامــة، كمــا ركــز البعــد التعبــدي فــي هــذا الطــور علــى 

كالغاشــیة، القارعــة، ( آنیــة عدیــدةالتحــذیر مــن وعیــد االله وعذابــه، وذلــك مــا تجســد فــي ســور قر 

  .)الزلزلة

بالاضافة إلى ما سبق فإن الخطاب الدیني لكتب عینـة الدراسـة، یـدعو بشـكل واضـح إلـى 

 تعظـــیم الخـــالق وإجلالـــه، والتأمـــل فـــي خلقـــه وعظمـــة قدرتـــه التـــي تتجســـد فـــي خلـــق الســـموات

الأحاسیس التـي تقـود بـالفرد التفكیر في نعمه وغیرها من والأرض وما علیها من مخلوقات، و 

  .وجل عمل الصالح الذي یرضاه الخالق عزوالسعي إلى آداء ال ،إلى الخوف من االله

الإسـلام دیـن     "نستنتج في الأخیر أن منهـاج التربیـة الإسـلامیة یؤكـد علـى فكـرة مفادهـا أن 

 الواحد الأحـد توحید والوحدة، ویجب أن تسیر التربیة في هذا الإطار، ركیزتها الإیمان باالله

: 2011 .مــد محمــود عبــد االلهمح" (خــالق الكــون، وضــرورة عبــادة الخــالق عبــادة خالصــة

الطاعــة، الإســتقامة، الإخــلاص : وذلــك مــا وجــدناه مجســداً فــي عــدة دروس نــذكر منهــا) 29

بــرز عظمــة الخـالق مــن خــلال عــرض أســماء االله فـي العبــادة، بالاضــافة إلــى عنـاوین أخــرى تُ 

القول عـن  م، القادر، المرید، وبذلك یمكنناكالكریم، الغفور، الرحمان، العال الحسنى وصفاته،

ـــــى الله بـــــآداء العبـــــادات  هـــــذا الخطـــــاب، أنـــــه خطـــــاب تعظیمـــــي وتعبـــــدي یـــــدعوا للخضـــــوع إل

من العقـاب وعـذاب نـار جهـنم لكـل مـن یتجـاوز  حذیريلطاعات، ومن جهة أخرى خطاب توا

مــا أمــر بــه الخــالق، ولعــلّ توظیــف هــذا الــنمط مــن الخطــاب هــو بهــدف تحقیــق إســتقامة الفــرد 
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والمجتمع وصلاحهما، وضمان إبتعاد الطفل المتعلم عن الإنحرافات الخلقیة وهو مـا یـنعكس 

  . بدوره إیجاباً على المجتمع

أكبر فــالمرتبــة الثانیــة، » الثقافــة الدینیــة« ة المتعلــق بـــر البعــد الثالثــمــن جانــب أخــر تصــدّ 

وبحـدیثنا عـن قیمة تكراریة قد خصصت لدروس السـیرة المحمدیـة ومطالعـة سـیر الصـالحین، 

» ســیر«تــاریخ حیاتــه وجمعهــا  ترجمــة حیــاة شــخص مــا أو "مفهــوم الســیرة كمصــطلح فهــي

ورســولاً، ویشـمل ذلـك أقوالــه باعتبـاره نبیـاً ) ص(هـي ترجمــة حیاتـه ) ص(وسـیرة الرسـول 

مولـده وطفولتـه وشـبابه وزواجـه، و  وحیاته قبـل البعثـة ،صفاته الخلقیةه وتقریراته و وأفعال

ماجــد "(كمــا یشــمل الحــدیث عــن عصــره وموطنــه وأحوالــه الاجتماعیــة والاقتصــادیة وغیرهــا

ینبغـــي لـــذلك فهــو مثـــال للقـــدوة الحســـنة، ونمــوذج تربـــوي شـــامل ) 383: 2011.زكــي الجـــلاد

إتباعــه فــي تربیــة النشــئ لمــا لــذلك مــن أثــر علــى حیــاتهم المســتقبلیة، وهــو أبــرز نمــوذج یمكــن 

إستحضــاره فــي هــذا المجــال والــذي لــم ولــن نجــد أحســن منــه فــي الأخــلاق ومكارمهــا، فطالمــا 

اعتبرت حیاة نبینا الكریم نموذجاً مثالیاً صالحاً لكل زمان ومكـان، وعلـى هـذا الأسـاس تعتبـر 

ســـتخلص منهـــا مـــن مـــواعظ ودروس ســـیرته مـــن الأمـــور التربویـــة الهامـــة، وذلـــك لمـــا یُ دراســـة 

بسـم االله الرحمـان الـرحیم  من حیاة شخصیته العظیمة، هذا ما جاء في قوله تعـالى بعـد رْ بَ وعِ 

، فـالغرض الأساسـي مـن تـدریس سـیرة النبـي )04سـورة القلـم الآیـة(﴿وإِنَكَ لَعَلَى خُلـُقٍ عَظِـیمْ﴾

ي أو التعرف علـى المواقـف التـ ،قوف على مراحل حیاة هذه الشخصیة الخالدةلیس مجرد الو 

ـــي تحتویهـــا هـــذه ا ـــیم والأخـــلاق الت ـــه، وإنمـــا الهـــدف منهـــا هـــو حصـــیلة الق لمواقـــف مـــرت علی

والأفعــال بالطــابع الــدیني الإســلامي، الــذي ینبغــي  اتنطبــع الســلوكتللتعامــل بهــا فــي الحیــاة، ف

تمـــع كـــذلك، وذلـــك مـــا یمكـــن إعتبـــاره مـــن أبـــرز الأهـــداف أن یتصـــف بـــه الفـــرد المســـلم والمج

ینبغـي أن یتـیح المـنهج "التربویة التي ینبغي ترسیخها لدى الناشئة في مدارسنا الیوم، حیـث 

التعلمي للمتعلمین معرفة وفهم الهویة الإسـلامیة للمجتمـع الـذي ینتمـون إلیـه، فالمدرسـة 

التي تعني اكساب المتعلمـین قـدراً  ،یةمسؤولة بصورة مهمة على عملیة التنشئة الاجتماع
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مــن ثقافــة المجتمــع، فــإذا فقــدت منــاهج التعلــیم تلــك الهویــة فإنهــا لــم تحقــق وظیفتهــا فــي 

وتوظیــف  ،)160: 2006 .ســعدون الســاموك، هــدى علــي الشــمري("التنشــئة الاجتماعیــة

ــــاتي فــــي بعــــده الإســــلامي، قــــد تجســــد فــــي كتــــب التربیــــة الإســــلامیة للمدرســــة  الجانــــب الهوی

الجزائریة، فـي الحـث علـى وجـوب طاعـة الرسـول والإقتـداء بـه وبأخلاقـه ومعاملاتـه وخصـاله 

 هِ دْ كَــانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ الْلــّ﴿ لَقَــ بس��م الله الرحم��ان ال��رحیمالحمیـدة، تجســیداً لقولــه تعــالى بعــد 

وذلـك مـن ) 21الأَحْزَبْ الآیة (كَثِیرًا﴾  وَذَكَرَ االلهَ  الیَوْمِ الآخِرَ ةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو االله وَ أُسْوَةٌ حَسَنَ 

الرصد الـدقیق لمجموعـة الأحـداث ك بما تحمله في جوهرها لذل"خلال تدریس السیرة النبویة 

كاملـة قبـل البعثـة وبعـدها، فـي حیاتـه ) ص(التي حدثت مع الرسـول  ،والوقائع والمجریات

المحـــور الـــرئیس الـــذي تـــدور حولـــه هـــذه الأحـــداث  )ص(حیــث تمثـــل شخصـــیة الرســـول 

) 383: 2011.ماجـد زكـي الجـلاد" (مع بیان إرتباطهـا بعنصـري الزمـان والمكـان ،والوقائع

ومـن خـلال  ،وعلى هذا الأساس كان ولا یزال لدراسة السیرة النبویة أهمیة بالغة فـي المـدارس

الــذي یهــدف إلــى تكــوین تلــك الشخصــیة  ،خاصــة كتــاب التربیــة الإســلامیة منــاهج التعلیمیــةال

المتوازنة مـن كافـة الجوانـب، إذ تشـكل السـیرة النبویـة أهـم فـروع هـذه المـادة التـي تقُـدم للتلمیـذ 

مـن خـلال تضـمین بعـض الـدروس والعنـاوین التـي تطـرح مجـال سـیرة  ،في المرحلة الابتدائیـة

بمـا یتوافـق مـع المرحلـة العمریـة للتلمیـذ ومسـتواه الفكـري، وذلـك لبلـوغ الأهـداف  ،النبـي الكـریم

  : التالیة

  .وحب أصحابه والإقتداء بهم) ص(تكوین حب رسول االله "* 

  .تصور الطالب للسیرة النبویة في عقله وروحه وعاطفته ومشاعره وخلقه وعقیدته* 

التمســك بمبــادئ الــدین نتیجــة تــأثرهم تنمیــة الشــعور الــدیني لــدى الطــلاب ودفعهــم إلــى * 

  .بالسیرة المطهرة

  .أن یصدق الطالب بكل ماجاء في هذه السیرة* 
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) 131،132: 2011.محمـد محمـود عبـد االله)" (ص(أن یعتز الطالب بسیرة المصطفى *

ن، ذلـك مـا والصـحابة الصـالحی علیـه الصـلاة والسـلام والإعتزاز یكون بالإقتداء بـالنبي محمـد

أفتخــر برســولي "رود عبــارة بــو  ،الــذي تجســد فــي كتــاب الســنة الثالثــةتضــمنه الخطــاب الكتبــي 

ونفـس ) 46(، وكان ذلك بالتحدید في الصـفحة "فهو قدوتي في مكارم الأخلاق) ص(محمد 

وأفتخـر بـه فهـو  أعتـز برسـولي) "34(فـي الصـفحة  ،العبارة تكررت في كتاب السنة الرابعة

رسـول "، قـد وردت عبـارة )80(فـي الصـفحة  وفـي كتـاب السـنة الخامسـة" قدوتي فـي حیـاتي

  " هو أحسن قدوة لنا في أخلاقه مع المسلم وغیر المسلمصلى الله علیھ وسلم االله 

وبالتحدیـــد فـــي  ،أمـــا عـــن حـــب الصـــحابة والإقتـــداء بهـــم فقـــد ورد فـــي كتـــاب الســـنة الرابعـــة

أحـب أبـا "عبـارة ) 49(صـفحة ال، عنـه ـ إسلام أبـي بكـر الصـدیق رضـي اهللالدرس المعنون ب

وعبــارة أخــرى ، "فــي ســبیل االله بكــر الصــدیق وأعتــز بالأعمــال العظیمــة التــي قــدمها لأمتــه

ونفـس العبـارتین  ،"أقتدي بأبي بكر الصدیق رضـي االله عنـه فـي أخلاقـه وخصـاله الحمیـدة"

  )59(في الصفحة  "عمر بن الخطاب" تكرارهما بالنسبة للصحابي الجلیلتمّ 

بطولـة علـي بـن أبـي "مـن خـلال الـدرس المعنـون بــ فتعلق بكتاب السنة الخامسـة أما فیما ی

ضـرورة التعـرف علـى سـیرة وهـو یبـین ) 71(الذي جـاء فـي الصـفحة  ،"طالب رضي االله عنه

مطالعـة "درس الـتیـة التـي وردت فـي ثنایـا وذلك ما جسدته العبـارة الأ ،الصحابة والإقتداء بهم

عثمـان بـن «ونفس الأمـر بالنسـبة لدرسـي  ،"سیرة الصالحین تزید المسلم قربا من االله تعالى

تعریـــــف بالصـــــحابي التضـــــمن هـــــذین الموضـــــوعین حیـــــث  ،»عفـــــان وأســـــماء ذات النطـــــاقین

التـي یتصـفان بهـا والتأكیـد علـى ضـرورة  ةوالصحبیة الجلیلة، وتضمین أبرز الصـفات الحمیـد

  .االإقتداء بهم
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  :إرتباط المحتوى الثقافي للكتاب المدرسي بالصورة التوضیحیة )4

إن الاهتمــام بثقافــة المجتمــع تعتبــر مــن أولویــات النظــام التعلیمــي إذ یعتبــر الكتــاب كــأداة 

تعریـــف التلمیـــذ بهـــا قـــد یكـــون ناقصـــاً إذا تـــم الاكتفـــاء بـــالنص المقـــروء ناقلـــة لتلـــك الثقافـــة، و 

یتضمنها كتابي التربیة المدنیة والتربیة الإسلامیة مـا یقلـل مـن درجـة والكلمة المطبوعة، التي 

الإستعاب، والرفع من نسبة هذا الاستعاب لدى التلمیذ یكون في حالة ما إذا توفرت الوسـائل 

صـــورة التعلیمیـــة، فللصـــور الإیضـــاحیة، علـــى مســـتوى الكتـــب المدرســـیة والتـــي مـــن أبرزهـــا ال

لمـا لهـا مـن " بارزاً فـي تشـویق التلامیـذ وفهمهـم لمحتـوى الـدرس دوراً  ،مةالمرافقة للكل الملونة

دورهــا الــذي لا ینكــر فــي عملیــة تقریــب المعنــى اللغــوي  ،جاذبیــة خاصــة بالنســبة للأطفــال

وإعطائــه المفهــوم الصــحیح، كمــا یمكــن أن تســتخدم الصــور فــي تفســیر بعــض الكلمــات 

ــت  الشــواهد أو العبــارات أو الصــعبة أو ــة، وإذا كان  الصــورة المرســومة تــؤدي أهــدافاً الأدل

ن طریقة التصویر هي أجمل طرائق التعبیـر وأفضـلها فـي الفـن، وإن لأ ف ،في التعلیم جلیلة

التصویر یعبر بالصورة المحببة المتخیلـة عـن المعنـى الـذهني، والحالـة النفسـیة والحـادث 

حســن (" ني والطبیعــة البشــریةالمحســوس، وعــن المشــهد المنظــور وعــن النمــوذج الانســا

  .)189،190: 2003 .شحاتة

فیما یتعلق بهذا الخصوص قد توصلت نتائج التحلیل والبحث حول مدى توظیـف الصـور 

المعطیـات المسـتخرجة، فقـد بلـغ عـدد ، وإستناداً علـى المحللةكتب الالتوضیحیة على مستوى 

 414 عینــة الدراســة للمرحلــة الابتدائیـــة الصــور الموظفــة علــى مســتوى كتــب التربیــة المدنیــة

صــورة منهــا جائــت معبــرة عــن المحتــوى الثقــافي المتضــمن فــي  104صــورة كمجمــوع  كلــي، 

هــذه الثقافــة كمــا أشــرنا ســابقا  كتــب التربیــة المدنیــة للســنوات الثلاثــة المعالجــة، بكــل مــا تحملــه

  :ى النحو الآتيالخ، والتي وردت عل..من قیم وعادات وتقالید ولغة وفنون وتراث 



 خطاب الهویة والتشكیل الثقافي والدیني للتلمیذ الجزائري                :الفصل الرابع

 

184 
 

لبـاس التـوارق : بالنسبة لكتاب التربیة المدنیة للسنة الثالثة الصـور الموظفـة جائـت كمـا یلـي*

أو اللثــام، ألــة التِّنْــدي، إحتفــالات التــوارق، الكَــارَكُو العاصِــمِي، فرقــة الزُرْنَــة العاصِــمِیة، طبــق 

شْــتَة، قلعــة بنــي حَمَــاد، الشــدَّة التلمْسَــانیِة، الكُســكُ  س، خَــیطْ الــرُوحْ، الحِنَــاءْ، طبــق المْبَرْجَــة، الرّْ

  .الرْفَیسْ، خبز الطَاجِینْ، صورة لقفة الحْلْفَاءْ 

صــور لمَعْلَــمْ : بالنســبة لكتــاب التربیــة المدنیــة للســنة الرابعــة الصــور الموظفــة كانــت كــالآتي*

ي، حُلِــيْ فِضِــیَة الخاصــة بمنطــة تِمْقَــادْ، المْلْحْفَــة الجزائریــة، أثــَارْ الطَاسِــیلِي، الكَــاراكُو العاصِــمِ 

القبائـــل، صـــورة لحـــي القَصَـــبَة العتیـــق، صـــورة لعـــادة تقْطِیـــرْ الـــورُودْ بمدینـــة قســـنطینة، الشـــدّة 

طبق الشَخْشُوخَة، صور بعض المعالم كقَوْسْ النَصْـرْ، المسـرح، المُـدَرَجْ، المَعْبَـدَ،  التلمسانیة،

یَــاسْ، أحــد شــوار  ع القَصْــبَة، بالإضــافة لصــور عــدة عــن ألبســة وحلــي جــامع كِتْشَــاوَة، قصــر الرِّ

عبــارة عــن تــراث شــعري  ئــري، صــورة لأهالیــل قُــورَارَة وهــوومــأكولات وأوانــي مــن التــراث الجزا

مرسـى بـن  وغنائي من الجنوب، صـورة لأحـد الأعـراس القبـائلي، صـورة لوعـدة سـیدي بُوشْـتِي

بـــوي الشـــریف، الإحتفـــال بالمولـــد الن الحكـــواتي، موســـیقى العْـــلاَوِي، مهیـــدي، صـــورة للقـــوال أو

  .د تكرارهایوصور أخرى قد أُع، صورة لمدینة جْمیلة

أما بالنسبة لكتـاب التربیـة المدنیـة للسـنة الخامسـة فالصـور ذات الطـابع الثقـافي لـم یتعـدى 

المعبــرة عــن والتــي قــد وردت وهــي تعكــس بعــض المنــاظر الطبیعیــة  ،صــور فقــط 10عــددها 

ـــر  ،الجزائـــرجمـــال  ـــف ربـــوع الـــوطن كســـطیف، الجزائ وقـــد توزعـــت هـــذه المنـــاظر علـــى مختل

  .العاصمة، وهران، أدرار، جیجل، قسنطینة، البلیدة، مستغانم

الســـنة الثالثـــة والرابعـــة ( التربیـــة الإســـلامیة عینـــة الدراســـة لكتـــب مـــن جانـــب آخـــر بالنســـبة

 صــورة131دهادعلــى مجموعــة مــن الصــور التــي بلــغ عــ ،فقــد شــملت هــي الأخــرى) والخامســة

صـورة للجـامع الأعظـم والتـي لتعكس البعد الدیني للتلمیـذ الجزائـري، البدایـة كانـت عبـارة عـن 

 المعالجة، بالإضـافة إلـى صـور لكتب التربیة الإسلامیة الثلاثةالغلاف الخارجي  علىجائت 
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ة، عدیـــدة ومتكـــررة تعكـــس الثقافـــة الدینیـــة كقـــرءة القـــرآن، طریقـــة الوضـــوء وكیفیـــة أداء الصـــلا

صورعن فضل الدعاء وأهمیته، صور لآداء صلاة الجمعة وصلاة العیـدین، صـورعن الزكـاة 

والإحســـان، صـــور تبـــین كیفیـــة آداء فریضـــة الحـــج، صـــور للكعبـــة المشـــرفة والمســـجد النبـــوي 

  . قدیماً وحدیثاً 

 إنطلاقــا ممــا ســبق یمكننــا القــول أن كتــابي التربیــة المدنیــة والتربیــة الإســلامیة بمــا یحملانــه

مــــن صــــور توضــــیحیة لمواقــــف وأحــــداث واقعیــــة، یســــعیان مــــن خلالهــــا إلــــى تعریــــف التلمیــــذ 

الـذي تــم  ،بمختلـف الأنمـاط الثقافیــة لـبلاده، بمـا فیــه التـراث الثقــافي المحلـي والـوطني للجزائــر

توظیفـــه علـــى مســـتوى كتـــب التربیـــة المدنیـــة، والثقافـــة الإســـلامیة علـــى مســـتوى كتـــب التربیـــة 

  .الإسلامیة

إذ    ،الثقافیـة فـي الكتـاب المدرسـي أهمیـة توظیـف المكونـات والمفـاهیمي نستنتج مـدى بالتال

ــذي " لا یمكــن للقــائم بتحلیــل الكتــب المدرســیة أن یغفــل الحــدیث عــن المحتــوى الثقــافي ال

كطریقـة تقـدیم  ،یتناوله الكتاب، والحدیث عن المحتـوى الثقـافي یقتضـي تنـاول عـدة أمـور

ثقافـة الوالانطباع الذي یخرج بـه القـارئ عـن ، ذج الثقافیة المقدمةماالمفاهیم الثقافیة والن

ســاس یمكننــا وعلــى هــذا الأ )36: 2003 .فــایز مــراد دنــدش( "المحلیــة والثقافــة الإســلامیة

علــــى مســــتوى كتــــابي التربیــــة والمدنیــــة والتربیــــة  ،المعروضــــة لصــــور والرســــوماتالقــــول أن ا

الإســلامیة، قــد وردت وهــي تهــدف إلــى تكــوین ذلــك الإنطبــاع الثقــافي لــدى التلمیــذ الجزائــري 

ات وتقالیـــد وفنـــون حیـــث تعرّفـــه علـــى مكونـــات هویتـــه الثقافیـــة، بمـــا تتضـــمنه مـــن لغـــة وعـــاد

لعـاً ذلك إكتسابه لثقافة دینیة إسلامیة تلك التي تجعل منه فردً مسـلماً مطّ  إلىالخ، ضف ....

التـي ینبغـي أن  تتكـون لـه  ،على ما یحمله هذا الدین من خصوصیات ورموز ومفاهیم دینیـة

  . كإعتقاد ویتمثلها كسلوك وممارسة
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  :الفصل لاصةخ

المدرسـیة عینـة الدراسـة یبدوا واضحاً مما سبق ذكره ذلك الاهتمام من قبل واضعي الكتب 

بالأسـس ) كتابي التربیة المدنیة والتربیة الإسـلامیة للسـنوات الثلاثـة الأخیـرة للطـور الابتـدائي(

لأسس مـن ثقافـة وطنیـة الاجتماعیة قبل تصمیمهم للمحتوى التعلیمي، وما تنطوي علیه هذه ا

ذ وتزیـده فخـراً بهویتـه، تلـك التـي تعـزز إنتمـاء التلمیـ ،ومقومات الوطن الأساسـیة وتراث ثقافي

المتمثـــل فـــي  ،ذلـــك مـــا یعكـــس لنـــا مراعـــاة المنظومـــة التربویـــة الجزائریـــة لهـــذا الهـــدف التربـــوي

وتشـــكیل  ،علـــى الأســـس الوطنیـــة والهویاتیـــة التـــي یقـــوم علیهـــا وطنـــه تكـــوین التلمیـــذ الجزائـــري

الثقافــة ومــا تنطــوي علیــه مــن تــراث محلــي ووطنــي، ومــن جانــب آخــر إكســابه  ثقافتــه المحلیــة

التــي حثــه علیهــا الــدین الإســلامي، حیــث إتخــذت المنظومــة التربویــة مــن ) الإســلامیة(الدینیــة 

وســیلة تعلیمیــة مهمــة فــي هــذا ) كتــابي التربیــة المدنیــة والتربیــة الإســلامیة(الكتــاب المدرســي 

ي الـذ الثلاثة الـوطني والثقـافي والـدینيالشأن، من خلال تضمینها للخطاب الهویاتي بأشكاله 

 تلمیـــذ الجزائـــري قـــیم الـــولاء للـــوطنوإكتســـاب ال ،یـــدعوا إلـــى إرســـاء مقومـــات الإنتمـــاء الـــوطني

وتدعیم قیم الحفاظ على التـراث الثقـافي والإعتـزاز بمكاسـب الأمـة الحضـاریة، هـذا حسـب مـا 

للجانــــب  التربویــــة تضــــمنته كتــــب التربیــــة المدنیــــة، ومــــن جهــــة ثانیــــة عــــدم إغفــــال المنظومــــة

كون الإسـلام یعتبـر مـن أبـرز مقومـات الهویـة الجزائریـة، وذلـك مـن خـلال  ،الإسلامي للتلمیذ

بــث القــیم الدینیــة بجانبیهــا العقائــدي والتعبــدي فـــي كتــب التربیــة الإســلامیة بشــكل بــارز، مـــا 

  .یساهم في بلورة وتشكیل السلوك الدیني والإلتزام الأخلاقي لدى التلمیذ الجزائري

 



 

 

  :الفصل الخامس

بین النظري والآداء  ینالمحتوى الهویاتي للكتاب 

 البیداغوجي للمعلم

  تمهید 

 .للنظام التربوي بالمحتوى التعلیميعلاقة الرهان الهویاتي  )1

كتابي التربیة المدنیة  الجید وموقف الأساتذة منمعاییر تصمیم المحتوى التعلیمي  )2

  .والتربیة الإسلامیة شكلاً ومضموناً 

  .الممارسات التعلیمیة وترسیخ القیم الهویاتیة ضمن المنظور الحدیث لطرق التدریس )3

 .لدى التلمیذ الجزائري الهویة الثقافیةدور الأنشطة التربویة في غرس مفهوم  )4

خلاصة الفصل
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 :تمهید

عـد هـذا الفصـل تكملـةً لمـا جـاء فـي الفصـل السـابق والـذي خصـص لتحلیـل مـا تضــمنته یُ 

مـــن خطابـــات تربویـــة، التـــي هـــدفت إلـــى تشـــكیل الثقافـــة عینـــة الدراســـة المقـــررات الدراســـیة 

الوطنیة والهویاتیة والقیمیـة لـدى التلمیـذ الجزائـري، لنقـوم فـي هـذا الفصـل بإسـتكمال التحلیـل 

 والتطلـع إلـىولكن بالإنتقال من المضمون الكتابي إلى تحلیل الفعل البیـداغوجي الممـارس، 

التربیـــة المدنیـــة والتربیـــة (وبالتحدیـــد كتـــابي آراء وتمـــثلات المعلمـــین حـــول المحتـــوى الكتـــابي 

، مــن حیــث الشــكل والمضــمون ومــن حیــث مــدى ملائمــة الكتــابین لمســتوى نمــو )الإســلامیة

دون أن ننســــى آراء هــــذه الفئــــة القائمــــة  مــــدى تطابقهمــــا مــــع واقعــــه الاجتمــــاعيو  ،المــــتعلم

بــــین ماتضــــمنه  مــــن ناحیــــة ذلــــك التطــــابق ،بالعملیــــة التعلیمیــــة ونظــــرتهم للمحتــــوى الكتــــابي

وما حددته المنظومة التعلیمیة من أهداف تربویة وقیمیـة، خاصـة تلـك  ،الكتابین المدروسین

  .تشكیل المواطن الجزائري هذا من جهة التي جائت مؤكدة لدور المدرسة في

ومن جهة أخرى محاولة قـراءة مـاتم جمعـه مـن معطیـات میدانیـة، أي تلـك التـي تحصـلنا 

ــــع التربــــوي علیهــــا بعــــد تطبیقنــــا  ــــا مــــن الواق ــــة الملاحظــــة المباشــــرة، مــــن خــــلال إقترابن لتقنی

وحضـــورنا مـــع بعـــض المعلمـــات أثنـــاء تقـــدیمهن للـــدرس، للوقـــوف علـــى مختلـــف الأســـالیب 

والطرائق المعتمدة في تبلیغ مـا تضـمنه المحتـوى الكتـابي مـن دروس، خاصـة تلـك العنـاوین 

ة المحلیــة والوطنیــة ومقومــات الهویــة التــي تقــدم محتــوى قیمــي وهویــاتي الــذي یعكــس الثقافــ

  .زائریةالج
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  : علاقة الرهان الهویاتي للنظام التربوي بالمحتوى التعلیمي )1 

علــى الأهــداف الكبــرى  لاً أو عــة هــذه العلاقــة لابــد مــن التعــرف قبــل ان نشــرع فــي فهــم طبی

ــــذي تســــعى المدرســــة  ــــالنموذج التربــــوي ال ــــري، ف التــــي یرتكــــز علیهــــا النظــــام التربــــوي الجزائ

یمكننـا أن نقـول عنـه مـا هـو سـوى إنعكـاس لرغبـة  ،الجزائریة الیـوم إلـى تدعیمـه لـدى التلمیـذ

المجتمــــع كســــائر المجتمعــــات فــــي بنــــاء نمــــوذج مجتمعــــي وطنــــي، وذلــــك بالإعتمــــاد علــــى 

ت التربویـة والتــي تـأتي فـي مقــدمتها المدرسـة، بوصـفها ذلــك الفضـاء التربـوي الــذي المؤسسـا

 طــابع الخصوصــیة یكتســب فیــه التلمیــذ مقومــات هویتــه، وغیرهــا مــن العناصــر التــي تكســبه

وإنفتــاح هائــل علــى النمــاذج العالمیــة المختلفــة  ،فــي زمــن عــرف بتحولاتــه وتطوراتــه الســریعة

ــدة للهویــة معنــى ومعاشــاً " مــةوالمتعــددة التــي جلبتهــا العول ــر صــورة جدی ــذا فرهــان تطهی ل

نظریةً وممارسةً، تُسهم فـي إخراجهـا مخرجـاً أكثـر قـوة وغنـى وفعالیـة، مـن خـلال شـبكة 

لتصبح هویتنـا لیسـت مـا نتـذكره ونحـافظ علیـه أو نـدافع عنـه، بـل ...جدیدة من المفاهیم

العــالم، ومــن خــلال علاقاتنــا بــالأحرى مــا ننجــزه ونحســن آدائــه أي مــا نصــنعه بأنفســنا وب

 .)25: 2000. علي حرب"(وتبادلاتنا مع الآخر

واضــحاً مــن  یبــدو یــاتي وإكتســاب الخصوصــیة الهویاتیــةبالتــالي التركیــز علــى البعــد الهو 

خلال توجه السیاسـة التعلیمیـة فـي الجزائـر، ومـا إنتهجتـه مـن إصـلاحات تربویـة هادفـة إلـى 

ـــا  القیمیـــة والثقافیـــة والهویاتیـــة، بنـــاء نمـــوذج مجتمعـــي متمســـك بخصوصـــیته وبالتـــالي یمكنن

وصف الاصلاح التربوي الذي عرفته المنظومة أنه من بین الأولویات الوطنیـة والمجتمعیـة 

التــي تحــدد مســتقبل الأجیــال القادمــة ومســتقبل الــبلاد، الــذي  ،كونــه إحــدى الرِهانــات التربویــة

یمكـــــن بالتـــــالي لا المقـــــدم لتلـــــك الأجیـــــال،یة التعلـــــیم یتحـــــدد بمـــــدى مســـــتوى وكفـــــاءة وشـــــمول

وقیمـــه ومكوناتـــه وعناصـــر  ،الإنطـــلاق فـــي أي إصـــلاح دون التركیـــز علـــى ثوابـــت المجتمـــع

یعكســه الملمــح النهــائي للمــتعلم الــذي تســعى ذلــك مــا  ،مــن أجــل بنــاء مــواطن جزائــري ههویتــ

 هویتـــه ودینـــه التلمیـــذ المتشـــبع بقـــیم إلـــى إخراجـــه، والمتمثـــل فـــي صـــورةالمنظومـــة التعلیمیـــة 
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هـــان الهویـــاتي للمنظومـــة وتحقیـــق هـــذا المكســـب والر  ومتشـــبثاً بوطنیتـــه ومجســـداً لمواطنتـــه،

المقومــــات الكبــــرى  الأســــاس علــــى مجموعــــة یرتكــــز فــــي جعــــل الاصــــلاحماهــــو  ،التربویــــة

  :الجزائریة والتي تتمثل فیما یلي والمبادئ الأساسیة المكونة للأمّة

  :الأمّة الجزائریة وذلك من خلال یجب أن یساهم في دیمومة صورة" 

والإرتبــاط الــذي ) الطبیعــة البشــریة والاقتصــادیة(المعرفــة التــي یعطیهــا لجغرافیــا الــوطن*

 .یولده إزاء البلد الأم وتاریخه الضاربة جذوره منذ آلاف السنین

   .المعنى الذي یستدلُ به لرموز الجزائر والمواقف التي ینمیها عند كل مواطن*

التــــي یعطیهــــا للتــــراث الثقــــافي والمــــوروث الحضــــاري للــــوطن ویســــاهم فــــي الدلالــــة *

  .دیمومتهما

 الـوعي الــذي یســتحدثه وینمیــه لــدى المجتمــع الجزائــري فــي مجملــه بوحدتــه الجوهریــة،*

  .)08: 2004. فرید حاجي وآخرون( "وبانتمائه إلى المجموعة العلمیة

مــــن خــــلال النصــــوص والدســــاتیر فالمشــــروع الهویــــاتي للمنظومــــة التربویــــة یبــــدو متجلیــــاً 

فقــد حــدد القــانون التــوجیهي للتربیــة الوطنیــة رقــم القانونیــة التــي تناولــت بعمــق هــذا المجــال، 

مقاصــد الإصــلاح وغایــات التربیــة، وأســس : مــایلي 2008جــانفي 23المــؤرخ فــي  08-04

علیهـــا السیاســـة التربویـــة، كمـــا أكـــدت مبـــادئ التـــي ترتكز المرجعیـــات و الئریـــة و المدرســـة الجزا

الوثیقـــة علـــى المســـاهمة فـــي نوعیـــة التعلـــیم بـــدلاً مـــن الكمیـــة، والعمـــل علـــى تكـــوین مـــواطن 

تماء والوحدة الوطنیـة، نشعور بالإجزائریة، وتعزیز الالصالح مزود بمقومات الهویة الوطنیة 

والإیمــان بمبــادئ حقــوق  والإعتــزاز بمعــالم الهویــة الجزائریــة مــن إســلام وعروبــة وأمازیغیــة،

الإنســــان والدیمقراطیــــة العالمیــــة والعدالــــة الاجتماعیــــة، وســــنلخص فیمــــا یلــــي أهــــم المبــــادئ 

والتــي إِعتبُــرت منطلقــاً  ،والمقومــات والأهــداف التــي تقــوم علیهــا المنظومــة التربویــة الجزائریــة

الأبعــــاد ي السیاســـة التربویــــة فـــجُســـدت أركــــان  إذأساســـیاً إرتكـــز علیــــه الإصـــلاح الأخیــــر، 

  .البعد العلمي والعصري البعد الوطني، البعد الدیمقراطي،: التالیة
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 ــك بالتأكیــد علــى ": البعــد الــوطني ــة فــي نفــوس أطفالنــا وذل مــن خــلال غــرس الوطنی

  :المرتكزات التالیة

صون المركبات الأساسیة للهویة الوطنیة وهي الإسلام والعروبة والأمازیغیـة وترقیتهـا * 

عي لإبقــاء الجزائــر فــي محفــل والإلمــام بتــراث الجزائــر الثقــافي والحضــاري والســوتثمینهــا، 

  )08: 2004. فرید حاجي وآخرون( "الأمم

 ســتمدة فــي الأصــل مــن اتجاهــات الــوطنیعنــي أن تكــون اتجاهــات المنظومــة التربویــة م

 المشــتركةتــاریخ والقــیم والــذكریات فــي اللّغــة والــدین وال ،وهویتهــا متطابقــة مــع هویــة المجتمــع

  .محافظاً على قیمه وتاریخه وجزائریته وتوجهاته ،أي جعل التعلیم وطنیاً بمعنى الكلمة

  .غة العربیة لغة التعلیم والتكوینإعتماد اللّ *"

جعل الدین الإسلامي وقیمه الخالدة المحور الأساسي الذي تنطلق منـه تربیـة المـواطن *

  .فكراً وعقیدةً وسلوكاً 

  .الثقافة الأصلیة التي من شأنها إحیاء تراثنا الثقافيالتكفل ببعث *

عبــد القـــادر (" الحــرص علــى جــزأرة المضــامین والإطــارات بمـــا یخــدم القضــایا الوطنیــة*

  .)442: 2009. فضیل

 البعد الدیموقراطي:   

قبــول الاخــتلاف "  :مــن حیــث تكفــل المدرســة الجزائریــة بالثقافــة الدیمقراطیــة باســتنادها علــى

الدینیـة والاجتماعیـة والفكریـة والفلسـفیة والسیاسـیة (قبـول الآخـر بكـل مكوناتـه ومن ثـّم 

كذلك من حیث القابلیة للحوار ومواجهة الأفكار، وقبول سیادة الأغلبیة ...) والإدیولوجیة

  )08: 2004. فرید حاجي وآخرون( "وإحترام حقوق الأقلیة
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  العلمي والعصريالبعد:  

 تلك التي تهتم بالعلم التطبیقـي خاصة ،أن تكون المدرسة منفتحة على التجارب الرائدة" 

وهـذا یقتضـي أن تعنـى مناهجنـا بـالعلم مـادة  ،أي توظیف العلم فـي الممارسـات الحیاتیـة

وطریقة، وبالحداثـة باعتبارهـا أسـلوبًا حیاتیًـا یعـایش الواقـع ویتعامـل مـع الحیـاة، وسـبیلاً 

ــة المســتج ــرلمواكب ــع المتغی ــادر فضــیل(" دات وفهــم الواق ــد الق وهــذا  )443: 2009. عب

تلك التي تتجسد في إعـداد التلامیـذ وتـأهیلهم لمتطلبـات  ،یعني أن تكون هنالك تربیة شاملة

العمل، في إطـار الألفیـة الجدیـدة ومایفرضـه الاقتصـاد العـالمي الجدیـد، وإكسـابهم المهـارات 

التـي تجعلهــم قــادرین علــى الإنتــاج والمشــاركة فـي تطــویر المجتمــع، أي تلــك المهــارات التــي 

  .تجعل منهم مواطنین صالحین

أنّ المنظومــة التربویــة ترمــي إلــى تحقیــق  ،خــلال الأبعــاد ســالفة الــذكریبــدو واضــحاً مــن 

جملة من الغایات الهادفـة إلـى بنـاء نمـوذج مجتمعـي ومـواطني بإمتیـاز، بمـا یشـمله مـن قـیم 

اطنــــة والانتمــــاء الــــوطني ومبــــادئ ومقومــــات وأســــس ترتكــــز علــــى تــــدعیم التربیــــة علــــى المو 

روحــــــاً بقــــــوة ضــــــمن أهــــــداف المنظومــــــة بــــــدى مطوذلــــــك ما والســــــلوك الــــــوطني، والهویــــــاتي

  : الاستراتیجیة والتي وردت وهي تؤكد على مایلي

 "  تعزیز تجذر العملیة التربویة في الانتماء الجزائري وفي الشـعور بالانتمـاء إلـى شـعب

: حیـــث إســـتلهمت المنظومـــة التربویـــة مـــن مبـــادئ المؤسّســـة للأمّـــة الجزائریـــة ،واحـــد

  .)12: 2009.المرجعیة العامة للمناهج( "الإسلام، العروبة، الأمازیغیة

فمـــن الضـــروري أن یـــزود المـــتعلم بالمعـــالم الكبـــرى التـــي تعـــرِّف بالمكـــان والـــوطن الـــذي 

ینتمــــي إلیــــه، وأن یتبلــــور ذلــــك خاصــــة فــــي النشــــاطات والبــــرامج والمــــواد التــــي یتلقاهــــا فــــي 

الـــوطني تعمـــل علـــى تثبیـــت الأســـس الهویاتیـــة الكبـــرى لدیـــه، وبـــث الحـــس  حیـــث ،المدرســـة
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مــن  لمنظومــة التربویــة فــي تشــكیلهوالــروح الوطنیــة التــي تعكــس ذلــك النمــوذج الــذي ترغــب ا

  :خلال التأكید على مایلي

 الإسـلام، (یرتكز علـى الاحتـرام التـام للاختیـارات الأساسـیة، والذي  :تكوین ضمیر وطني

الـوطني، النشـید الـوطني، العلـم (والرموز المُمَثلة للأمّـة الجزائریـة ) العروبة والأمازیغیة

التـي تمكّـن مـن الحفـاظ علـى هـذا  ،وعلى التحلـي بـالمواقف الإیجابیـة) والعُملة الوطنیة

  .)13: 2009. المرجعیة العامة للمناهج(الضمیر

  یرتكــز علــى القــیم الأساســیة للأمّــة، والتــي تظهــر مــن خــلال : تكــوین ضــمیر المواطنــة

  .التسامحإحترام الغیر، التضامن، التعاون، وروح 

  بتواریخه وأماكنه وأبطالـه (والتاریخي ) الطبیعي والبشري(معرفة كافیة بالتراث الجغرافي

، وذلك ما سیولد وینمي لدى التلمیذ إرتباطـه بأرضـه وإرثـه الحضـاري )ونجاحاته الهامة

  .)13: 2009. المرجعیة العامة للمناهج("المتوغّل في القدم

ف المعلنة للنظام التربـوي فـي الجزائـر، قـد وردت نستخلص من خلال ما سبق أن الأهدا

وهي تسلط الضوءعلى القیم الوطنیة والهویاتیة وأهمیتها فـي إبـراز وتـدعیم الإنتمـاء الـوطني 

لــدى التلمیــذ الجزائـــري، وتعریفــه بمكونـــات هویتــه الوطنیـــة ومــا ترتكـــز علیــه مـــن دیــن ولغـــة 

  .وتاریخ عریق وتراث ثقافي

رغـم هـذا الرهـان الثقـافي والهویـاتي الـذي یبـدوا بشـكل واضـح بعـد إطلاعنـا علـى  بالتـالي

یـــــدعم التكـــــوین الـــــوطني والهویـــــاتي الـــــذي  النظـــــام التعلیمـــــي الجزائـــــري،أهـــــداف ومقومـــــات 

عزیـز إنتمائـه بتاریخه وحضارته وتراثـه ولغتـه ودینـه وت ،وماتضمنه من ربط للتلمیذ الجزائري

ق هــذا الهــدف إذا بقــي عالقــاً علــى المســتوى النظــري للمــواد یمكــن تحقیــالــوطني، إلا أنــه لا

ـــطبـــد مـــن نصـــوص القانونیـــة والدســـاتیر، بـــل لاوال المحتوى بـــطیره مـــن أهـــداف تم تســـمـــا رب

إذ ینبغـــــي أن یشـــــكل المحتـــــوى التعلیمـــــي ذلـــــك  التعلیمـــــي المقـــــدم فـــــي المدرســـــة الجزائریـــــة،

ایــات النظــام التعلیمــي المضــمون الــذي یســاهم فــي تحقیــق مــا جــاء علــى مســتوى أهــداف وغ
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المــــذكورة ســــابقاً، ومــــا یحملــــه هــــذا المضــــمون مــــن قــــیم ومعــــاییر ومفــــاهیم ومبــــادئ وقواعــــد 

فهــو  ســابها خــلال مرحلــة تعلیمیــة معینــة،التــي ینبغــي علــى المــتعلم إكت ،ومهــارات وعملیــات

المعلومــات والمعــارف التــي تتضــمنها خبــرات ونشــاطات المنهــاج بمــا فیهــا الكتــاب "یمثــل 

للطالــب  ربویــة منشــودة وهــذه المعلومــات تقــدموتهــدف إلــى تحقیــق أهــداف ت المدرســي،

سـمعي، أو رموز وأشكال أو صور أو معادلات أو تقدم إلیه بقالب  ةمطبوعة، على صور 

ــر دروزة" (أو ســمعي بصــريبصــري  ــان نظی هــو كــل مــا  بمعنــى آخــر ،)87: 2000 .أفن

ـــاهج ومـــا تحتویـــه مـــن معلومـــ ـــة مـــن من ـــیم  ات ومعـــارف وحقـــائقتقدمـــه المنظومـــة التربوی وق

نـا بـالرجوع إلـى مـاهو ، ولكنهذا المحتوى بعـدة طـرق وأسـالیبإذ یكتسب المتعلم  ،وإتجاهات

ن الطـابع أالتـي أقـرت بـ ،الدراسـات المیدانیـة هو متوصل إلیـه نتیجـة العدیـد مـنواقعي أو ما

البصــري هــو الأكثــر اســتخداماً فــي مدارســنا، والــذي یتجســد فیمــا هــو مكتــوب أي المحتــوى 

ویحتـل علـى  نصراً أساسیاً في المنهج الدراسـيع"إذ یمثل هذا المحتوى التعلیمي الكتابي، 

التـي یتضـمنها  والقوانین والقواعـد ،مجموعة من المفاهیم والمهارات والمبادئ والنظریات

ــة الخبــرات والمعلومــات والمهــارات الأدائیــة والإتجاهــات والقــیم ، المــنهج وهــو أیضــا جمل

الاجتماعیة والإنسانیة والثقافیة والدینیة، المتنافرة في أجزاء النصوص والمـواد التعلیمیـة 

  )145: 2014. بهیرة شفیق إبراهیم" (المتضمنة في الكتاب المقرر

التربیة المدنیة   كتابيوقف الأساتذة من الجید وممعاییر تصمیم المحتوى التعلیمي  )2

  :شكلاً ومضموناً والتربیة الإسلامیة 

یمثل المحتوى أحـد أهـم مكونـات وعناصـر المـنهج الدراسـي، إذ یـأتي فـي الترتیـب الثـاني 

ویلیه في الترتیب الثالث طرائـق التـدریس ثـم الأنشـطة التعلیمیـة فـي  ،بعد الأهداف التعلیمیة

الترتیــب الرابــع، وكــل عنصــر مـــن هــذه العناصــر ســنتناوله بشـــيء مــن التحلیــل نظــراً لـــذلك 

الارتبـــاط بـــین العناصـــر الســـابقة وتأثیراتهـــا علـــى بعضـــها الـــبعض، هـــذا ویعـــد المـــنهج أحـــد 

مـن أجـل بنـاء وتشـكیل التلمیـذ وفـق مـا  ،لمدرسـیةالأدوات التربویة التـي تعتمـدها المنظومـة ا
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تــــم تحدیــــده مــــن أهــــداف، مــــن خــــلال إكســــابه مجموعــــة الــــنظم والقــــیم والمعــــاییر والمعــــارف 

والمعلومات، التي تتیح له الاندماج في الحیـاة الاجتماعیـة بشـكل عـام، وعلـى هـذا الأسـاس 

مـن كتـب المدرسـیة، لابـد قبل أن یتم تصـمیم محتویـات المنـاهج التـي تتُـَرجم علـى مسـتوى ال

 مراعـاة بعـض النقـاط قبـل الشـروعمعـاییر مـن طـرف معـدوا هـذه الكتـب، و الإتباع جملـة مـن 

  : هذه المعاییر مایلي من بینفي تحدید بنیة هذا المحتوى و 

بهیــرة شــفیق (" أن یكــون المحتــوى التعلیمــي مرتبطــاً بالأهــداف"هــو الأول معیــارال 1.2

  )146: 2014.إبراهیم

وضــرورة أن یكــون المحتــوى  ،أحــد أهــم الشــروط التــي ینبغــي الالتــزام بهــا بــین ذلــك مــنو 

المقــدم متوافــق مــع مــا جــاء فــي أهــداف وغایــات السیاســة التربویــة، وبلــوغ تلــك الدرجــة التــي 

 .في أسس النظام التعلیمي الجزائريیكون فیها المنهاج مرآة عاكسة لما جاء 

والـذي تمثـل فـي التحلیـل النـوعي لمضـمون مقـرري هنا یمكننا العودة إلى الفصل السابق 

یمكـــن تســـمیتها بمـــواد الهویـــة، للتأكـــد مـــن مـــدى  مدنیـــة والتربیـــة الإســـلامیة، أو مـــاالتربیـــة ال

كتـابي (حضور هذا الشرط على مستوى الكتب التعلیمیـة المقـررة لتلامیـذ المرحلـة الابتدائیـة 

دعم افــــق بــــین الهــــدف التربــــوي الــــذي یُــــ، أي مــــدى التو )التربیــــة المدنیــــة والتربیــــة الإســــلامیة

وبـین مـا إحتـواه الكتـابین المدروسـین، باعتبـار  ،النموذج الوطني والهویـاتي للتلمیـذ الجزائـري

تزویــــد التلامیــــذ  ایــــتم بواســــطته تــــيي هــــو إحــــدى الوســــائل التعلیمیــــة الأن الكتــــاب المدرســــ

ك، التـي تجعـل منـه فـرد بمختلف المعـارف والقـیم والمعـاییر والمفـاهیم ومختلـف أنمـاط السـلو 

  .ومواطن صالح

بذلك یتضح لنا الانسجام والتوافق بین ما حددته المنظومة التربویة الجزائریة من أهـداف 

مـن للمرحلـة الإبتدائیـة  ربیـة المدنیـة والتربیـة الإسـلامیةومنطلقات، وبین ما إحتـواه كتـابي الت

وتكوینـه تكوینـاً قیمیـاً  ائـريوتشـكیل شخصـیة التلمیـذ الجز  إلـى بنـاء ،نصوص ودروس هادفة

  . ووطنیاً ودینیاً وهویاتیاً 



بین النظري والآداء البیداغوجي للمعلم ینالمحتوى الهویاتي للكتاب    : الفصل الخامس  

 

196 
 

كما أظهرت لنا عملیة التحلیل ذلك التكامل بین كتابي التربیة المدنیة والتربیـة الاسـلامیة 

في تنمیة الجانب القیمـي لـدى التلمیـذ الجزائـري، ومـا حملـه الخطـاب النصـي المتضـمن فـي 

 لوطنیـــة والحـــس الـــوطني لـــدى التلمیـــذالـــروح امـــن قـــیم تحـــث علـــى  ،كتـــاب التربیـــة المدنیـــة

كمفهـــوم الحقـــوق والواجبـــات، الدیمقراطیـــة، الحـــوار،  ،بـــالتركیز علـــى مجموعـــة مـــن المفـــاهیم

ـــــى المحـــــیط، الإنتمـــــاء الـــــوطني، بالاضـــــافة إلـــــى دروس التكـــــوین  التعـــــایش، المحافظـــــة عل

حـداتها وصـفحاتها الهویاتي الموزعة على كتب التربیة المدنیة التي وردت وهي تحمل بین و 

  .قیم هویاتیة، تُدعم الوحدة الوطنیة والاعتزاز بالوطن والافتخار بالتراث الثقافي

نفس الشیئ بالنسبة لكتب التربیة الاسلامیة التي جائت متوافقة مع مـا تضـمنته السیاسـة 

والتي في مقـدمتها تعریـف التلمیـذ  وأهداف حددتها المنظومة الجدیدة من منطلقات ،التربویة

باعتبار أن الإسلام من أهم مقومات هویته الوطنیة، هـذا ماكـان  ،الجزائري بدینه الإسلامي

مستخلصــاً مــن خــلال عملیــة تحلیــل محتــوى الكتــابین التــي قمنــا بهــا، وللتأكــد مــن معطیــات 

ومقابلـة معلمـي بعـض  من أجـل القیـام بمسـائلة ،توجهنا إلى المیدان التربوي السابق التحلیل

المدارس الإبتدائیة، حیث كانت تصریحاتهم أغلبها إیجابیة بعد سؤالنا لهم عـن مـدى تعزیـز 

تربیــة الإســلامیة، لشــعور الاصــلاح التربــوي الأخیــر الــذي عرفــه منهــاجي التربیــة المدنیــة وال

المبحوثــة (الافتخــار بالهویــة الوطنیــة لــدى التلمیــذ الجزائــري، حیــث عبــرتالــوطني و  الانتمــاء

التلمیـــذ الشـــعور بالإنتمـــاء مـــن خـــلال المنـــاهج الجدیـــدة یســـتطیع «بقولهـــا أنــه  )03رقــم

بمــا تقدمــه الكتــب مــن توظیــف لمقطــع الهویــة الوطنیــة ومفــاهیم حــول الــوطن ، الــوطني

نعم تعزز ذلـك الشـعور «بقولها ) 05المبحوثة رقم (، في حین  صرحت »والتراث الوطني

لأن كل الأنشطة التربویة لها كفاءة عرضیة واحدة وهـي  ،لمیذالوطني والهویاتي لدى الت

لمادتي التربیة المدنیة  منهاج الجدیدأن ال« )11المبحوثة رقم( أكـدتو  »الانتماء الوطني

والتربیة الإسلامیة یعزز ذلك الشعور الوطني والهویاتي، من خلال إختیار نصوص حول 

  »حب الوطن والعمل على الإعلاء من مكانته
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ومــا تضــمنته المتعلــق بتحلیـل المضــمون، بالتـالي برجوعنــا إلــى معطیـات الفصــل الســابق 

من قیم وطنیة وهویاتیة وإجتماعیة ودینیة هـذا مـن ناحیـة،  ،المقررات الدراسیة عینة الدراسة

ماكشــفته إجابــات المبحــوثین والتــي ذكرنــا الــبعض منهــا بالإســتناد علــى ومــن ناحیــة أخــرى 

ــاً، علــى إثــري ذلــك یمكننــا فقــط، وحتــى التــي لــم نــ ذكرها قــد وردت علــى نفــس المنــوال تقریب

جائــت موافقــة لمــا تضــمنته المنظومــة  ،القــول أن مــادتي التربیــة المدنیــة والتربیــة الإســلامیة

  .التربویة من أهداف تخدم رهانها الوطني والهویاتي الذي تسعى إلى غرسه لدى المتعلم

أن یرتبط المحتـوى بواقـع المجتمـع الـذي یعـیش فیـه : "المعیار الثاني یتمثل فما یلي 2.2

بمعنــــى آخــــر وجــــود ذلــــك التكامــــل  أو) 147: 2014 .بهیــــرة شــــفیق إبــــراهیم"(التلمیــــذ

والتطابق بین المحتوى الكتابي وواقع التلمیذ الاجتماعي والثقـافي، وبخصـوص ذلـك كانـت 

جي التربیـة المدنیـة بعد سؤالنا لهـم حـول مـدى تطـابق منهـا ،)المعلمین(إجابات المبحوثین 

والتربیــة الاســلامیة مــع واقــع التلمیــذ المعــاش، فكانــت أغلبیــة الاجابــات بأنــه هنالــك تطــابق 

كبیــر وأن صــیاغة الكتــابین تــرتبط إرتباطــاً مباشــراً مــع واقــع الحیــاة الیومیــة المعاشــة، ومــن 

ن هـو كل ما ورد فـي الكتـابی«بقولها )14المبحوثة رقم (بین أهم التصریحات ما ورد عن

ــة  ــى أســاس بیداغوجی ــاء المــتعلم یكــون عل ــذ المعــاش، لأن بن ــع التلمی مؤخــوذ مــن واق

الكفاءات ووضعیة المشكلة، وإعداد المشاریع التي ینبغي أن تكون على صـلة بـواقعهم 

یــرتبط كتــاب التربیــة المدنیــة « )24المبحوثــة رقــم (فــي حــین قــد صــرحت  ،»المعــاش

كمــا یــرتبط بواقــع التلمیــذ  تعریــف بالمعــالم الأثریــةمــن حیــث ال ،بــالواقع الثقــافي للتلمیــذ

بإعطائهم لمحة عن مختلف المؤسسات العمومیة والخاصـة، نفـس الشـیئ  ،الاجتماعي

إذ تهـدف  ،بالنسبة لكتاب التربیة الإسلامیة هـو الآخـر یـرتبط بواقـع التلمیـذ الاجتمـاعي

دروس الكتـــاب إلـــى توظیـــف جانـــب التعـــاملات الاجتماعیـــة الإیجابیـــة والأخلاقیـــة بـــین 

  .»الأفراد



بین النظري والآداء البیداغوجي للمعلم ینالمحتوى الهویاتي للكتاب    : الفصل الخامس  

 

198 
 

 والتربیــة الإســلامیة التربیـة المدنیــة تيتقــدم مـن تصــریحات نجــد أن مــاد وإسـتناداً علــى مــا

مــأخوذة مــن المــادتین تســاهم فــي تحضــیر التلمیــذ حتــى یخــرج إلــى المجتمــع، فأغلــب دروس 

وحب الأسـرة والمجتمـع والعنایـة بـالمحیط والتفاعـل  ،كتوظیف دروس الطاعة المعاشالواقع 

 وغیرهـا مــن القـیم التـي لهــا علاقـة بواقـع التلمیــذ ،الإیجـابي مـع الآخـرین والتعــاون والتضـامن

   .ومن واقعه الاجتماعي والثقافيبالنسبة له  ةً والتي تبدوا مألوف

الكتابین یراعي الأساس الاجتمـاعي والثقـافي  وعلى إثري ماسبق یمكننا القول أن محتوى

الصـدد  الأسس الاجتماعیة والثقافیة في هذالذي ینبغي أخذه بعین الاعتبار، حیث یقصد با

بـــالقوى الاجتماعیـــة المـــؤثرة فـــي وضـــع المـــنهج وتنفیـــذه، وتتمثـــل فـــي التـــراث الثقـــافي "

ــادئ التــي تســوده ي یهــدف إلــى حلهــا والحاجــات والمشــكلات التــ ،للمجتمــع والقــیم والمب

والأهداف التي یحرص على تحقیقها، وهذه القوى تشـكل ملامـح الفلسـفة الاجتماعیـة أو 

 )104: 2014. بهیــرة شــفیق إبــراهیم" (النظـام الاجتمــاعي لأي مجتمــع مــن المجتمعــات

بمعنى آخر تعـد الأسـس الاجتماعیـة والثقافیـة مـن أبـرز الأسـس التـي یرتكـز علیهـا المنهـاج 

نهــا تعكــس مجموعــة المقومــات والعناصــر التــي یقــوم علیهــا المجتمــع، ذلــك مــا الدراســي، كو 

والتـــي مـــن بینهـــا كتـــابي التربیـــة ، مســـتوى الكتـــب والمقـــرارات الدراســـیةینبغـــي ترجمتـــه علـــى 

المدنیـــة والتربیـــة الإســـلامیة، مـــن خـــلال تضـــمین موضـــوعات ذات علاقـــة بمجتمـــع التلمیـــذ 

یم جملــــة مــــن القــــ مــــع واقعــــه الاجتمــــاعي، وإكســــابه لتدریبــــه كیــــف یكــــون إجابیــــاً ومتفــــاعلاً 

هل مــن عملیــة إندماجــه فــي المجتمــع، كمــا تجعلــه علــى وعــي ســالاجتماعیــة والثقافیــة التــي تُ 

عرفـــه بكیفیـــة بـــأهم الأحـــداث والمواقـــف والمظـــاهر التـــي قـــد تصـــادفه فـــي واقعـــه الیـــومي، وتُ 

  .التعامل معها ومواجهتها

إذ كان ما یتعلمه له دلالة ومغـزى ویمـس حاجـة "ابیـاً بالتالي ینشط المتعلم ویصبح إیج

من حاجات المـتعلم، لـذلك عنـد اختیـار المحتـوى لابـد أن نختـار مالـه قیمـة ویتنـاغم مـع 

  )78: 2003. حسن شحاتة" (العالم الاجتماعي والثقافي الذي یعیشه هذا المتعلم
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أن یكون مـا "یذ أوومیول وقدرات التلامأن یراعي المحتوى حاجات : المعیار الثالث 3.2

ملائمـاً لمسـتویات التلامیـذ العقلیـة  ،یحتویه من معلومات وحقائق ومفـاهیم ومصـطلحات

بحیـث  )237: 2012. منـى یـونس بحـري"(والثقافیة واللغویة في المرحلة التي هم فیهـا

یكــون مــن خــلال مراعــاة ذلــك التوافــق بــین مــا تقدمــه  ،أن الاهتمــام بمســتوى نمــو المتعلمــین

الكتـب المدرسـیة ومسـتوى قــدرات المتعلمـین وطـاقتهم الاسـتعابیة، لــذا فمـن الضـروري الأخــذ 

بعــین الاعتبــار هــذا المطلــب ومراعــاة المرحلــة العمریــة التــي یكــون فیهــا التلمیــذ، وفــي نفــس 

لابد كذلك أن یكـون محتـوى المنهـاج الوقت مرعاة هذه المرحلة لا یعني التوقف عندها، بل 

متطوراً ومواكبـاً لنمـو المـتعلم ونضـجه العقلـي الـذي یصـل إلیـه فـي المراحـل اللاحقـة، وعلـى 

هــذا الأســاس یتوجــب علــى القــائمین عــن إعــداد المحتویــات التعلیمیــة الأخــذ بهــذا المعیــار، 

بالتـالي تحقیـق ذلـك من المعلومات والمعارف والقیم،  لضمان إستعاب المتعلمین لأكبر قدر

ومضــامین المقــررات الدراســیة التــي  ،الهــدف التربــوي المرجــوا مــن تلــك المحتویــات التعلیمیــة

المحتــوى ذا معنــى ومغــزى  ذاحتــى یصــبح هــ"لابـد أن تراعــي قــدرات المتعلمـین وحاجــاتهم، 

للمتعلم، ویمس حاجة من حاجاته فیشارك وینشط  ویتفاعل مع مضمون الدرس، ویجب 

عند اختیار محتوى المنهج بالخبرات السـابقة التـي یمتلكهـا التلامیـذ حتـى نبنـي الاهتمام 

علیها خبرات جدیدة، وأن نختـار أمثلـة أقـرب إلـى حیـاة التلمیـذ وذات معنـى بالنسـبة لـه، 

: 2003. حسـن شـحاتة" (وأن نساعده حتى ینقـل أثـر مـا تعلمـه مـن موقـف إلـى موقـف

78(. 

ت التي قمنـا بهـا مـع المبحـوثین بعـد سـؤالنا لهـم عـن حسب ما أسفرت عنه نتائج المقابلا

مــــع مســــتوى المتعلمــــین  مــــدى توافــــق برنــــامجي مــــادتي التربیــــة المدنیــــة والتربیــــة الإســــلامیة

القســم الأول یــرى بــأن محتــوى الكتــابین : ، حیــث إنقســمت تصــریحاتهم إلــى قســمینوقــدراتهم

وتناسبه مـع عمـر التلمیـذ، أو  مقبول في العموم سواء كان من حیث الإخراج الفني للكتابین

ــابین مــع مــرحلتهم العمریــة، وأن مــادتي التربیــة المدنیــة والتربیــة  مــن حیــث ملائمــة لغــة الكت
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وتبقــــى فــــي متنــــاول  ،الإســــلامیة تتناســــب مــــع المســــتوى العقلــــي لتلامیــــذ المرحلــــة الابتدائیــــة

لفكـرة، إذا مـا قمنـا نظراً لبساطة المادتـان اللتـان لا تسـتدعیان جهـد كبیـر لتوصـیل ا أغلبیتهم

التــي تفــوق بشــكل كبیــر  ،بمقارنتهــا مــع مــواد أخــرى أكثــر صــعوبة كمــادة الریاضــیات مــثلاً 

  .قدرات التلمیذ العقلیة وطاقته الإستعابیة

یتفــــق مــــع الصــــنف الاول مــــنهم فــــي أن : أمــــا القســــم الثــــاني مــــن تصــــریحات المبحــــوثین

بمــادة التربیــة الإســلامیة فقــط، فــي المحتــوى مقبــول ومناســب لمســتوى التلامیــذ فیمــا یتعلــق 

حــین أن مــادة التربیــة المدنیــة فیهــا نــوع مــن الصــعوبة نظــراً لــبعض المفــاهیم التــي قــد تفــوق 

مستواهم العقلي، ورغم علاقة المادة بالحیاة الاجتماعیة وواقـع التلمیـذ الاجتمـاعي والثقـافي، 

تحتوي علـى مصـطلحات ومفـاهیم لا  إلا أنه إتفقت هذه الفئة بأنه دائماً تبقى التربیة المدنیة

یدركها التلمیذ إلا بعد الشرح والتدلیل والتبسیط، كما أشار هاؤلاء المعلمین بأن التعامـل مـع 

تلك النوعیة من الدروس المبهمة، تتوقف علـى مـدى كفـاءة ومهـارة المعلـم الجیـد مـن خـلال 

علم المهـتم هـو مـن یقـوم الكیفیة والطریقة التي یتبعها مـن أجـل تجـاوز هكـذا صـعوبات، فـالم

ویكـــون فـــي أتــم الإســـتعداد لمواجهـــة كــل المتغیـــرات التـــي قـــد  ،بعملــه بشـــكل مـــنظم ومخطــط

تطــرء علــى العملیــة التعلیمیــة، بإتباعــه مختلــف الطــرق التــي تســاعده علــى تحقیــق الأهــداف 

  .التربویة والتدریسیة المنشودة

للاحقـة لـه مـن لسـابقة واتتصـل محتویـات الكتـاب بالكتـب ا"أن  هـو: المعیار الرابع 4.2

یهمل التلمیـذ مـا تعلمـه مـن معلومـات وخبـرات فـي سـنوات سـابقة،  نفس المادة، حتى لا

. منـــى یـــونس بحـــري" (وإنمـــا یجعلهـــا أساســـاً یعتمـــد علیهـــا فـــي مراحـــل دراســـته اللاحقـــة

ــــة ) 236،237: 2012 ــــرات التعلیمی ــــدأ التكامــــل والاســــتمرار للخب بمعنــــى آخــــر مراعــــاة مب

میـــذ، ونقصـــد بالتكامـــل إمـــا ذلـــك الـــذي یكـــون بـــین موضـــوعات المـــادة الدراســـیة المقدمـــة للتل

بـین الأخرى لنفس المستوى الدراسي، فالهـدف مـن الـربط  واحدة أو بین مادة معینة والموادال

حتـــى لا یشـــعر التلمیـــذ بـــذلك التباعـــد والإنفصـــال بـــین  الموضـــوعات والـــدروس المطروحـــة،
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الـذي یعـد هـو الآخـر الأمر بالنسبة لمبدأ الاسـتمرار  الدروس التي هو بصدد دراستها، نفس

مــن أبــرز المعــاییر التــي وجــب التقیــد بهــا عنــد تصــمیم الكتــب المدرســیة، مــن خــلال تقــدیم 

والذي یهدف بطبیعـة الحـال  ،الموضوعات والمعلومات المقررة بشكل یتسم بنوع من التكرار

  .إلى تأكید المعلومة وتثبیتها لدى المتعلم

المقـــررات تحلیـــل أي  ،فـــي الفصـــل الســـابقالمتوصـــل إلیهـــا برجوعنـــا إلـــى نتـــائج التحلیـــل 

قد تجسد علـى مسـتوى ) التكامل والاستمرار(دراسة، فإن مراعاة هذا المعیارالدراسیة عینة ال

كتابي التربیة المدنیة والتربیة والإسلامیة، خاصة فـي تقـدیم بعـض الـدروس القیمیـة التـي تـم 

قیمــة التعــاون، نبــذ العنــف، المحافظــة : ســتوى الكتــابین علــى ســبیل المثــالتوظیفهــا علــى م

یـــة التـــي قـــد تشـــترك وغیرهـــا مـــن القـــیم والســـلوكیات الأخلاق ،علـــى المحـــیط، الرأفـــة بـــالحیوان

تنتمیــــان إلــــى نفــــس المجــــال الدراســــي  بإعتبارهمــــا مادتــــان ،ن فــــي طرحهــــاادتــــاوتتــــداخل الم

یم تربیة دینیة ومدنیة تسـاعد علـى إندماجـه الاجتمـاعي بتقد ،المتمثل في بناء التلمیذ السوي

 .وإلتزامه بما هو مقبول اجتماعیاً 

نفــس الشــیئ بالنســبة لمعیــار الاســتمرار والــذي تمظهــر مــن خــلال طــرح بعــض الوحــدات 

وحــدة التــراث الــوطني (وتقــدیمها علــى صــورة متكــررة للتلمیــذ علــى ســبیل المثــال  ،والــدروس

ستوى كتاب التربیة المدنیة للسنة الثالثة إبتدائي، نفـس الوحـدة قـد المتناولة على م) والمحلي

تــم إعــادة طرحهــا فــي الســنة الموالیــة أي الســنة الرابعــة، بشــیئ مــن الإضــافات طبعــاً للتعمــق 

أكثــر فــي الموضــوع هــذا مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة أخــرى بهــدف ترســیخ الــدرس وتثبیتــه لــدى 

كتــاب التربیــة (بقــوة علــى مســتوى الكتــاب الثــاني  المــتعلم، كمــا قــد وُظِّــف معیــار الاســتمرار

ــــب مبــــدأ التكــــرار ،)الإســــلامیة ــــار أن المــــادة فــــي حــــد ذاتهــــا تتطل ــــق  ،باعتب لضــــمان التطبی

لصـلاة والوضـوء، كا(خاصة بالنسـبة للأمـور المتعلقـة بالعبـادات  والممارسة من قبل المتعلم

سـبیل المثـال قـد یـتم تقدیمـه  بحیث أنه قد نجـد درس الصـلاة علـى ،)الخ...والزكاة، والصوم

للتلمیذ في السنة الثالثة والرابعة وحتى الخامسـة إبتـدائي، بهـدف الرفـع مـن درجـة الإسـتعاب 
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بـــأن  ن أقـــوال بعـــض المبحـــوثینوالإتقـــان والممارســـة مـــن قبـــل التلمیـــذ، وذلـــك ماإســـتنتجناه مـــ

وتنتقـل  ،ابتـدائيمعظم الدروس تقریبـاً هـي دروس قـد سـبق التطـرق إلیهـا منـذ السـنة الأولـى 

مع التلمیذ إلى غایة السنة الخامسة، وتكون البدایـة بنـوع مـن البسـاطة وبعـد كـل سـنة ینتقـل 

  .سیخ المفهوم القیمي والدیني لدیهبهدف تر  ،إلیها التلمیذ یتعمق فیها أكثر

أمــــا برجوعنــــا إلــــى الواقــــع الفعلــــي المجســــد، ومــــا رصــــدناه مــــن خــــلال زیارتنــــا المیدانیــــة 

لمباشــرة لكیفیــة إعــداد الــدرس مــن قبــل المعلمــین، وجــدنا ذلــك التــرابط والتكامــل وملاحظتنــا ا

التربیـة الإسـلامیة و س التربیة المدنیـة و إلى ربط در  بكل أنواعه، حیث یسعى المعلمون دوماً 

إمـــا فـــي نفـــس المـــادة الدراســـیة أو ربطهـــا بمـــواد أخـــرى تنـــدرج  ،بـــدروس أخـــرى ســـبق تناولهـــا

كربط التربیة المدنیة بالتربیـة الإسـلامیة واللغـة العربیـة، فعلـى ضمن نفس المجال الدراسي، 

الموجــــودعلى مســــتوى كتــــاب التربیــــة المدنیــــة للســــنة الرابعــــة » التــــویزة«ســــبیل المثــــال درس 

إبتدائي، أثناء تقدیمه قامـت المعلمـة بمحاولـة تـذكیر التلامیـذ بـنفس الـدرس الـذي قـد تطرقـوا 

لكتـــاب اللغـــة العربیـــة والـــذي كـــان یحمـــل نفـــس  النصـــوص الســـابقة ىحـــدإمـــن خـــلال  ،إلیـــه

العنوان تقریباً، والأمثلة كثیرة عن هذا النـوع مـن التـرابط بـین المـواد الدراسـیة، بهـدف تحقیـق 

التكامل والاستمرار بین الخبرات التعلیمیة التي یتلقاهـا التلمیـذ، خاصـة فیمـا یتعلـق بالمجـال 

ومــن درس لآخــر ومــن  ،ار مــن الحــین للآخــرالقیمــي الــذي یســتدعي العــودة والتــذكیر والتكــر 

سنة دراسیة لأخرى، قصد الوصول إلـى الهـدف النهـائي والمتمثـل فـي تعـدیل سـلوك المـتعلم 

ـــة المتعـــارف علیهـــا، وضـــمان إعـــادة  ـــیم الاجتماعی وضـــبطه بمـــا یتناســـب مـــع المعـــاییر والق

  . باجها كما هو مطلو إنت

التناســب بــین حجــم ووزن الكتــاب وبــین الحصــص " یتعلــق بمبــدأ :المعیــار الخــامس 5.2

إذ یتوقـــف بلـــوغ ) 218: 2012. محمـــد محمـــود ســـاري حمادنـــه وآخـــرون" (المقـــررة لـــه

الأهــداف المرجــوا تحقیقهــاعلى هــذین الشــرطین بالــذات، فالتناســب بــین حجــم الكتــاب وعــدد 

خــذه شــرط ضــروري لابــد مــن أ، والحصــص المقــررة لــذلك الــدروس التــي یتضــمنها البرنــامج
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وقدراتـه الإسـتعابیة  ،رحلـة العمریـة للتلمیـذ هـذا مـن جهـةبعین الإعتبـار، بمـا یتناسـب مـع الم

مــن جهــة أخــرى، مــن خــلال القیــام بدراســة معمقــة لمــا تتطلبــه كــل مرحلــة عمریــة وكــل وحــدة 

تعلیمیــة، مــن حجــم ســاعي وحصــص تعلیمیــة لبلــوغ ذلــك القــدر الكــافي مــن الإســتعاب، لأن 

دراســیة المكثفــة تعــود بشــكل مؤكــد بآثارهــا الســلبیة علــى أطــراف العملیــة إشــكالیة البــرامج ال

بیة، التعلیمیة، سواء على المتعلم من حیث تجاوز البرنامج الدراسـي المقـرر لطاقتـه الإسـتعا

ماقـد یجعلـه یقـوم  لإنهاء المقرر الدراسي فـي وقتـه المحـدد، رهاقهأو على المعلم من حیث إ

  .ما یؤثر بالسلب على ملمح التخرج النهائي للتلمیذذا وهبصورة سطحیة وسریعة  بذلك

أمــا مــن الناحیــة المیدانیــة فقــد وجــدنا أن هنــاك إجمــاع مــن قبــل المبحــوثین، حــول كتــابي 

ــابین مقبــول ویخــدم أهــداف  ،)بیــة المدنیــة والتربیــة الإســلامیةالتر ( علــى أن حجــم هــذین الكت

ومن حیث ترابطـه مـع  ،الطور الابتدائيالتدریس، من حیث مراعاته للمرحلة العمریة لتلمیذ 

لا یعـانون مـن صـعوبات ) المعلمون(واقعه الاجتماعي، ما جعل القائمین بالعملیة التعلیمیة 

، وغالبـاً مـا ینهـون البرنـامج فـي وقتـه المحـدد هـاتین المـادتینكبیرة أثناء تقدیم وشرح دروس 

  .دون أن یضطروا لتخصیص ساعات وحصص إضافیة لإتمام ذلك

المطلــب یتوقــف بشــكل أكبــر  اذكــره  یمكننــا القــول أن تحقیــق هــذ افة إلــى مــا ســبقإضــ

الجیــد  التخطــیطة فــي إدارة الوقــت، مــن خــلال علــى مــا ینبغــي أن یمتلكــه المعلــم مــن مهــار 

فــي  القــدر الكــافيكــل تلمیــذ علــى  والمحكــم لإدارة التوقیــت الزمنــي للحصــة، حتــى یتحصــل

ـــتعلم، وضـــمان إســـتعابه لالإكتســـاب و  ـــال ـــه الكت ابین المـــذكورین مـــن مضـــامین كافـــة مـــا یحمل

  .ودروس بدون أیة إجهاد في الإكتساب

كالصــور  ،أن تكــون الوســائل الإیضــاحیة علــى إخــتلاف أنواعهــا"المعیــار الســادس 6.2

: 2012. منـى یـونس بحـري" (والرسوم والخـرائط والنمـاذج والمخطوطـات كثیـرة ومتنوعـة

بإحتوائــه علــى أكبــر  ،الكتــاب واضــح وبســیطففــي هــذا الجانــب لابــد أن یكــون ) 236،237



بین النظري والآداء البیداغوجي للمعلم ینالمحتوى الهویاتي للكتاب    : الفصل الخامس  

 

204 
 

قدر من الرسومات التوضیحیة والصور التعلیمیة، كون الصورة في الكتاب المدرسي تشكل 

ـــه أكثـــر اهتمامـــاً  عنصـــراً مـــن عناصـــر التشـــویق وجلـــب الانتبـــاه مـــن قبـــل المـــتعلم، إذ تجعل

ة مــأخوذة مــن واقــع ومتابعــةً للمحتــوى التعلیمــي، خاصــة إذا كانــت الصــورة التعلیمیــة الموظفــ

أن مشـاكل التلمیـذ وحاجاتــه ورغباتـه تعتبـر منطلقـاً أساســیاً "التلمیـذ الاجتمـاعي، باعتبـار 

 إلا أن المحتـوى یجـب أن ذات صـلة مباشـرة بـه لكونـه المـتعلملأنهـا  ،لمحتوى أي كتـاب

فیكون المحتـوى بـذلك قـد أشـبع حجـاتهم  بحیث یُقبل التلامیذ علیه بشوق ً ،مشوقا یكون

 ) 37: 2003. فایز مراد دندش(" ولهم ورغباتهمومی

بالنسبة لكتابي التربیـة المدنیـة والتربیـة الإسـلامیة تشـیر نتـائج الفصـل السـابق المتعلـق بــ 

خاصــة كتــاب التربیــة  بشــكل جیــدبــأن الاهتمــام بتوظیــف الصــور بــدى  ،)تحلیــل المضــمون(

تعـالج الحیـاة الاجتماعیـة والمدنیـة للمـتعلم مـن  اار طبیعـة المـادة فـي حـد ذاتهـباعتب ،المدنیة

حتــى تكــون مثــالاً  ،مختلــف جوانبهــا، والتــي تتطلــب أكبــر عــدد ممكــن مــن الصــور الواقعیــة

 :ب المعنى للتلمیذ ویساعده على الفهم والاكتساب، ذلك مایوضحه الجدول الآتيحیاً یُقرِّ 

یة على مستوى كتب یبین مدى توظیف الصور والرسومات الإیضاح: 17الجدول رقم

  .للمرحلة الابتدائیة التربیة المدنیة والتربیة الإسلامیة

وسائل ال

 الإیضاحیة

   كتب التربیة المدنیة

 الرتبة

   كتب التربیة الإسلامیة

السنة  الرتبة

 الثالثة

السنة 

 الرابعة

السنة 

 الخامسة

السنة 

 الثالثة

السنة 

 الرابعة

السنة 

 الخامسة

الصور 

 التعلیمیة

113 160 141   

01 

44 27 60   

02 

 131 414 المجموع

المصـاحبة للــنص الفتوغرافیـة ر صـو حیـث شـمل كتـاب التربیـة المدنیـة علــى الكثیـر مـن ال

ولعــلّ هــذا التوظیــف جــاء تماشــیاً مــع  لــى مــدى صــفحات الكتــاب،موزعــة عوهــي المكتــوب، 

مركــزا یبقــى  مــع كــل وســیلة بصــریة، لدرجــة أنــه منطــق أنّ الطفــل المــتعلم یتــأثر بشــكل كبیــر
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واحــدة  تصــبحعدیــدة ومتنوعـة، وذلــك مـا یجعــل الصـورة  تحملـه مــن ألـوان وأشــكالمعهـا لمــا 

فـــي توصـــیل الفكـــرة  یعتمـــد علیهـــاالتـــي  ،مـــن بـــین أبـــرز الوســـائل البیداغوجیـــة والدیداكتیكیـــة

 .وتوضیحها وجعل التلمیذ أكثر إقتناعاً بما یحمله الدرس من قیم ومفاهیم ومعاني

وبعـد طرحنـا  ،المسـائلة المیدانیـة التـي قمنـا بهـا مـن خـلالنفس النتیجة تم التوصل إلیهـا 

حســـب رأیـــك مـــاهو الهـــدف مـــن وراء هـــذا التوظیـــف الجیـــد : لســـؤال الآتـــياعلـــى المبحـــوثین 

 كانت بعض تصریحاتهمسلامیة؟ وهذه الذي عرفه كتابي التربیة المدنیة والتربیة الإللصور 

التلمیذ ینجـذب إلیهـا،  لكتاب جعلالاهتمام بتوظیف الصور في ا«) 15المبحوثة رقم * (

  »وإعطائه فرصة للتعبیر عن ما یراه وإبداء رأیه

  »وجلب الانتباه الدرسللصور دور كبیر في إستعاب مضمون « ) 19المبحوثة رقم * (

هنــاك توظیــف جیــد للصــور والرســومات التوضــیحیة والمشــاهد «) 29المبحوثــة رقــم * (

  »وذلك ما یزید من نسبة إكتساب المضمون

هناك تنویع في النصوص والرسومات والموضحات بمـا یتناسـب «) 25المبحوثة رقم * (

  »قریب المعنى التعلیميمع المرحلة العمریة للتلمیذ وذلك ما یساعده على الفهم وت

من خلال ما تقدم لنا من تصریحات إلى جانب مـا أسـفرت عنـه نتـائج تحلیـل المضـمون 

أن الصور أصبحت تشـكل جـزءاً هامـاً مـن حیاتنـا، بتغلغلهـا فـي  ،من معطیات یمكننا القول

 التواصـــل الیـــومي بـــین الأفـــراد عامـــةمختلـــف مجـــالات الحیـــاة لمـــا لهـــا مـــن دور كبیـــر فـــي 

أیــن یكــون فــي مرحلــة تتشــكل فیهــا شخصــیته بفعــل التنشــئة  ،علــى وجــه الخصــوصوالطفــل 

حیـــث  ومـــا تقـــوم بـــه المؤسســـات التربویـــة بمـــا فیهـــا المدرســـة مـــن فعـــل تربـــوي، ،الاجتماعیـــة

أمــراً ملحــاً فرضــه العصــر ومســتجداته خاصــة  ،مجــال التربیــةأصــبح الاهتمــام بالصــورة فــي 

ن یكـــون مـــرآة تعكـــس مـــاهو محـــیط بالتلمیـــذ فـــي مجـــال الكتـــاب المدرســـي، والـــذي یفتـــرض أ

فهـذه الكتـب لا فائـدة منهـا إذا بقیـت مجـرد نصـوص  ،ومحاولة تقریبه مـن واقعـه الاجتمـاعي

مــــن واقــــع التلمیــــذ وبیئتــــه المؤخــــوذة أن تطبعهــــا الصــــور الحیــــة مكتوبــــة جافــــة، بــــل ینبغــــي 
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فكلاهما یطمحان إلـى الاجتماعیة التي یألفها، لتصبح الصورة والنص وجهان للعملة واحدة 

ـــوغ نفـــس الهـــدف ـــى ال ،بل ـــى أبعـــد  مـــتعلموهـــو إیصـــال المعلومـــة إل وجعـــل الفكـــرة واضـــحة إل

  .  الحدود

ـــة ضـــمن المنظـــور الحـــدیث لطـــرق  )3 ـــیم الهویاتی ـــة وترســـیخ الق الممارســـات التعلیمی

  :التدریس

ى التـــي تـــربط مـــا بـــین المحتـــو المقـــام إلـــى تلـــك العلاقـــة الوطیـــدة لابـــد أن نشـــیر فـــي هـــذا 

بي وطرائق التدریس، فإذ كان المحتوى الكتابي كما تم التطرق إلیه مـن قبـل یتمثـل فـي االكت

مـــن دروس وأفكـــار وحقـــائق ومعلومـــات ومعـــارف وقـــیم  ،كـــل مـــا یتضـــمنه الكتـــاب المدرســـي

ومعاییر، وهو بذلك یمثل الإطار التنفیذي للمنهاج الدراسي وما یتضمنه من أهداف تربویـة 

وتدریسیة، نفس الشیئ بالنسبة لطرائق التـدریس هـي الأخـرى تشـكل الجانـب التنفیـذي كـذلك 

أي  ،التخطیط والتنفیـذ لهـذا الـدرسلما یتضمنه الكتاب المدرسي، والمعلم هنا هو من یقوم بـ

دف تقـدیم هـذا العمـل إنمـا هـو بهـل آدائـهقیامه بعملیة التدریس وما ینطوي علیـه مـن أدوار، و 

ینظـــر ســـتیفن "إذ  تنمیـــة المـــتعلم مـــن كافـــة الجوانـــب الغـــرض منـــهمحتــوى تعلیمـــي هـــادف، 

ه مـن أن كوري إلى التـدریس علـى أنـه عملیـة متعمـدة لتشـكیل بیئـة الفـرد، بصـورة تمكنـ

ویكون ذلك تحت شروط موضـوعة  ،الاشتراك في سلوك معین یتعلم أداء سلوك محدد أو

وعلـــى هـــذا الأســـاس یمكـــن القـــول بـــأن ) 47: 2011. محمـــد محمـــود عبـــد االله" (مســـبقاً 

إلا إذا تـوفّرت عناصـرها الأساسـیة والمتمثلـة فـي المعلـم  ،عملیة التدریس لا یمكـن أن تكـون

راســي، والأهــم مــن ذلــك أن تســتند عملیــة التــدریس إلــى مجموعــة مــن والمــتعلم والمحتــوى الد

فـي بوصـفها لا یمكـن أن نكتإذ بهذه الوظیفة،  المقومات التي ینبغي توفرها في المعلم القائم

یمتهنها فقط، بل تتعدى هذا الوصف كونها تـرتبط بمصـطلح التوجیـه على أنها المهنة التي 

طریقــة ومهــارات یقتــدون بهــا فــي حیــاتهم، وهــذه الأهمیــة والإرشــاد، وإعــداد الأفــراد وإكســابهم 
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ــــدریس هــــي مــــاالتــــي  ــــة الت ــــع علیهــــا عملی ــــى تســــمیتها بمســــمى آخــــر وهــــو تترب ــــن (أدت إل ف

 بــدوره التدریســي علــى أكمــل وجــهمــن خــلال قیامــه علــم الم هــذا الفــن الــذي یظهــره ،)التــدریس

لیســـعى بكـــل مـــا فیـــه مـــن جهـــد  ،للعمـــل النبیـــل الـــذي یقـــوم بـــه وحـــب وحـــین تكـــون لـــه رغبـــة

 مــــا یحــــدد مصــــیر الأجیــــال المتعلمــــة لإنجــــاح العملیــــة التعلیمیــــة التعلمیــــة، فعملــــه هــــذا هــــو

لمهــارة المقومــات الأساســیة للتــدریس إنمــا هــي تلــك ا"وإســتناداً إلــى ذلــك یمكــن القــول أن 

وقدرتـه م وكیفیـة حدیثـه معهـ ،وقدرته علـى الإتصـال بطلابـه التي تبدو في موقف المعلم

محمـد محمـود " (ومقدرته على النفاذ إلى قلوبهم ،وإستمالتهم على التصرف في إجاباتهم

ـــــد االله ـــــك  )48: 2011.عب ـــــى  ،ً حاولنـــــا البحـــــث فیـــــه میـــــدانیاماذل مـــــن خـــــلال طرحنـــــا عل

  :المبحوثین السؤال الذي ورد على الشكل الآتي

هـل تـرى بـأن هـذین  ،الاسـلامیةأثناء قیامك بعملیة تدریس مادتي التربیة المدنیة والتربیة  *

الكتـــابین لوحـــدهما كفیلـــین بغـــرس القـــیم التربویـــة عامـــة بمـــا فیهـــا قـــیم الهویـــة لـــدى التلامیـــذ؟ 

وإضــافة إلــى الكتــاب المدرســي مــاهي الطرائــق التــي تتبعهــا أنــت كمعلــم بهــدف ترســیخ قــیم 

  الهویة وبث الروح الوطنیة في نفوس تلامیذتك؟

تعلــق خاصــة إذا  ،الكتــاب المدرســي لوحــده غیــر كفیــلفكانــت أغلــب الاجابــات علــى أن 

تــأتي ثمارهــا إذا إعتمــد التــدریس علــى التلقــین فقــط، وتوجهــت  الأمــر بمســألة القــیم التــي لا

ـــربط  إلـــى معظـــم التصـــریحات ـــك ال ـــدرس المـــدني أو الإســـلامي غالبـــاً مـــا یســـتدعي ذل أن ال

المبحـوث (وذلك ما عبر عنه  للتلمیذة لتقریب المفهوم القیمي وإعطاء أمثل ،بالواقع المعاش

حسـب نظـري إذا إنحصـر الأمـر عنـد حـد التلقـین فـإن الكتـاب المدرسـي «بقولـه ) 17رقم 

د أن یتم إستحضار المواقف لوحده غیر كفیل في غرس القیم التربویة والهویاتیة، لذا لاب

ذلـك إذا  یمكـن لـه«بقولهـا ) 03المبحوثة رقـم(نفس الكلام صرحت بـه » والممارسةالحیة 

قــدم الــدرس بشــكل یــؤثر علــى التلمیــذ ولــیس تلقینــاً مــن أجــل التلقــین، لأن الهــدف مــن 

فقـد جـاء  )10المبحـوث رقـم (أمـا  »الدرس ترك ذلك الأثر السلوكي الإیجابي لدى التلمیذ
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ــأس بهــا «رده عــن الســؤال علــى الشــكل الآتــي  ــه معلومــات لاب ــاب المدرســي یوجــد فی الكت

ربـط "بمعنـى آخـر »ى تكتمل المعادلة یجب إضافة الجـزء التطبیقـيوحت ،ً ولكن یبقى نظریا

والتفكیــر فــي كیفیــة ربــط كــل المــواد الدراســیة  ،التعلــیم بالحیــاة فــي المحتــوى والأســالیب

بوظیفة عملیة ملموسة تؤدي إلى نتائج، أي تحویل طریقة التدریس من التلقـین الفـوقي 

تعلم نشـط بالمشـاركة والممارسـة وإسـتثارة لمعرفة تطلب إعادة إنتاجها في الإختبار، إلى 

الأسئلة والتساؤلات وطلب التعلیـق علـى الأفكـار، وتعلیـل الظـواهر وتولیـد أكبـر عـدد مـن 

  .)114: 2008. یحي محمد نهبان" (الأفكار حولها

علــى إثــري مــا تقــدم لنــا مــن تصــریحات یمكننــا القــول بــأن عــدم إكتفــاء المعلــم بمــا یقدمــه 

دروس، وتجــاوز ذلــك الإطــار النظــري  إلــى مــاهو تطبیقــي، أضــحى  المحتــوى الكتــابي مــن

العملیـــة التعلیمیـــة  مــن خـــلال إتبــاع مختلـــف الطرائـــق التدریســیة التـــي تجعــل ،أمــراً ضـــروریاً 

ة والـــنهج والأســـلوب الـــذي یتبعـــه فـــي تلـــك الكیفیـــ إذ تتحـــدد الطریقـــة التدریســـیة أكثـــر فعالیـــة،

 مـن قــیم ومعــارف ومعلومــات مــن أجــل تبلیـغ وتوصــیل مــا تضـمنه الكتــاب المدرســي ،المعلـم

الإقتصار على الكتابین لوحـدهما غیـر «بقولهـا أن )27المبحوثة رقم (ما عبرت عنهوذلك 

بل ینبغي أن تتجه جل الأنشـطة التربویـة لغـرس هـذه القـیم كـي تكـون لهـا كفـاءة  ،كافي

  » عرضیة

  :مراعاتها عند اختیار طرائق التعلیم مایليأما عن  الأمور الواجب "

 أن تكون مناسبة لمستویات الطلبة النمائیة والاجتماعیة والعقلیة.  

 مراعاة التنوع في الطرائق والأنشطة المقدمة للمتعلمین.  

 عملیة التعلم التركیز على الطالب وإعطائه دوراً إیجابیاً فاعلاً في.  

 إستخدام خدمات البیئة ما أمكن.  

 سهولة إستخدام وتوظیف الأنشطة والأدوات.  
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 2010. عبد الرحمان الهاشمي وفایزة العـزاوي("عاة إرتباطها بالأهداف والمحتوىمرا :

169( 

إذ تبرز أهمیة إتباع المعلـم لطـرق تدریسـیة وأنشـطة تعلیمیـة متعـددة وعـدم إكتفائـه علـى  

س وتنمیــة روح التفكیــر لــدى طریقــة واحــدة، فــي أن التنویــع والتعــدد یســاعد علــى تنشــیط الــدر 

رائــق والإســتراتیجیات المعتمــدة المــتعلم وضــمان مشــاركته الایجابیــة، ومــن بــین أهــم تلــك الط

  :تدریس المحتوى التعلیمي مایليل

  المحاضرة(الطریقة الإلقائیة:( 

تعتبــر مــن الطرائــق التــي تعتمــد علــى المعلــم بالدرجــة الأولــى لمــا یقــوم بــه مــن جهــد فــي 

حیث یقوم بإلقاء المعلومات والمعـارف علـى "، المدروسة قبل وقتها المحـددتحضیر المادة 

المتعلمین من كافة الجوانب، فیتم تقدیم الدرس فـي شـكل محاضـرة أیـن تنقـل المعلومـات 

" إلــى المتعلمــین بأســلوب شــفوي، وإثــارة إهتمــامهم حــول نقطــة معینــة أو موضــوع معــین

فإثارة الاهتمام هنـا تكـون بمصـاحبة الإلقـاء  ،)50: 2012. محمد محمود ساري حمادنه(

مـع محاولـة ربـط المعلومـات الجدیـدة المقدمـة بمـا سـبقها مـن  ،بالشرح أثناء التقدیم والعـرض

  .معارف

 ینعلـى الـدخول المفـاجئ علـى المعلمــ بـالرجوع إلـى الجانـب المیـداني والـذي حرصـنا فیـه

طریقـة فـي التـدریس مدنیة، لـم نلمـح هـذه الالتربیة اللدروس التربیة الإسلامیة و  مدیمهأثناء تق

  هــممعظم عكــس الســنة الخامســة أیــن صــرح علــى ،)الرابعــةو الســنة الثالثــة (بالنســبة لمعلمــي

ـــبلاد  ونیعتمـــد واأصـــبح مبـــأنه علـــى الإلقـــاء، خاصـــة مـــع الظـــرف الصـــحي الـــذي عرفتـــه ال

 دراســیة المعتــادةیص مــدة الحصــة المــا جعــل وزارة التربیــة تتخــذ قــراراً بتقلــ ،)جائحــة كورونــا(

ــــى المــــواد الأساســــیة  ،)الخامســــة( بعــــض معلمــــات القســــم النهــــائي لتتجــــه ــــز عل ــــى التركی إل

علـــى حســـاب مـــواد أخـــرى، كالتربیـــة المدنیـــة والتربیـــة  )الریاضـــیات واللغـــة العربیـــة(تحنـــةالمم
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الاســلامیة التــي غالبــاً مــا تقــدم بشــكل مختصــر وســریع، مــع بعــض الشــرح ثــم كتابــة الــدرس 

رة ومطالبــة التلامیــذ بنقلــه علــى الكــراس، لإســتغلال مــا تبقــى مــن وقــت لمــادتي علــى الســبو 

، بالنسـبة لهـاتین المـادتینالصـعب نوعـا مـا اللغة العربیـة والریاضـیات، بحكـم طبیعـة الطـرح 

  . خاصة الریاضیات التي تتطلب شرح أوسع

) السـنة الخامسـةمعلمـین (رغم ما تم تقدیمه من تبریر من قبـل هـذه الفئـة مـن المبحـوثین 

من حیـث تـدعیمهم للمـواد الممتحنـة، ومحاولـة التركیـز علـى إكسـاب تلامیـذ السـنة الخامسـة 

ــالي قــد یبــدو لقــارئ هــذا الكــلام أن نظــرة  للكفــاءات الحســابیة واللغویــة بالدرجــة الأولــى، بالت

ي طـور الابتـدائي تبـدو فـي صـالح المتعلمـین، بحكـم رغبـة المعلـم فـللمعلمي السنة الخامسة 

والـدعم  ،أكبر قدر ممكن لكل ما یتعلق بالمادتین الممتحنتـین تلامیذ السنة الخامسة إكساب

كالتربیــة المدنیــة والتربیـــة (الواضــح لهــاؤلاء للمــادتین الأساســیتین علــى حســـاب مــواد أخــرى 

، وذلـك مـا یضـمن إنتقـال التلامیـذ مـن السـنة الأخیـرة التـي هـم فیهـا إلـى المرحلـة )الإسلامیة

، ولكـن فـي الجهـة المقابلـة هـذا الفعـل التعلیمـي الممـارس )السنة الأولى متوسـط(أي  المقبلة

مــن قبــل المعلمــین ســیؤثر علــى مخرجــات التعلــیم  بشــكل مباشــر، مــا قــد یــؤدي إلــى وجــود 

، في تلقي التلمیذ لتلك الكفاءات الاجتماعیة التي یفتـرض أن تإضطراب وبعض الإختلالا

كبیر في بناء شخصیته من الناحیة الوطنیة والمدنیة والروحیـة رسخ لدیه، لما لها من دور تُ 

تكیف مع المجتمـع ومـع والعقائدیة والدینیة، وأیضا تكوین شخصیته الذاتیة الي تمكنه من ال

  .مختلف المواقف الحیاتیةمع الآخرین و 

 الطریقة الحواریة المناقشة:  

یشكل التلمیـذ محـوراً أساسـیاً  ة التي تقوم على أساس التفاعل إذهي إحدى الطرق النشط

بالمناقشــة كونهــا لا یمكــن أن تــتم بــدون المــتعلم الــذي یكــون فیهــا أكثــر فعالیــة  تســمىفیهــا، و 

یكـون فیهـا "وحیویة أثناء تعلمه ومشاركته في العملیة التعلیمیة، وإعتماد هذه الطریقة التـي 



بین النظري والآداء البیداغوجي للمعلم ینالمحتوى الهویاتي للكتاب    : الفصل الخامس  

 

211 
 

الـبعض الآخـر، ویـتم نوع من التواصل الفكري بین المعلم ومجموعـة المتعلمـین بعضـهم و 

ذلك تحت إشـراف وتوجیـه المعلـم، حیـث یقـوم فیهـا بتنظـیم عملیـة المناقشـة بإدارتهـا أو 

" یقسم الفصل إلى مجموعات صغیرة، تقوم كـل مجموعـة بالمناقشـة حـول موضـوع معـین

ـــراهیم( ـــرة شـــفیق إب ـــن المتعلمـــین مـــن إكتســـاب قـــدرات  )212: 2014.بهی ـــك مـــا یُمكِّ وذل

  .لى الإستماع والمناقشة والتحلیل والإستنتاجویشجعهم ع ،معرفیة

فمن خلال ملاحظاتنا التي رصدناها میـدانیاً داخـل الصـف الدراسـي وجـدنا أن إسـتخدام  

 إذ تحـــرص )الإلقـــاء( علـــى عكـــس الطریقـــة الســـابقة ل أكبـــر،طریقـــة المناقشـــة معتمـــدة بشـــك

مــا  ،التربیـة الإسـلامیةربیـة المدنیــة و الت لمختلـف دروس ،علـى المناقشـة الجماعیــة المعلمـات

ـــة  ـــذ فـــي العملی ـــدرس نوعـــاً مـــن النشـــاط والحیویـــة، مـــن خـــلال إشـــراك التلمی ـــى ال یضـــفي عل

التعلیمیـــة وتشـــجیعه علـــى الإدلاء برأیـــه، إضـــافة إلـــى ذلـــك قـــد لاحظنـــا عـــادة مـــا یـــتم إتبـــاع 

لإثــارة المناقشــة مــن خــلال طــرح مجموعــة مــن الأســئلة   ،أســلوب الأســئلة مــن قبــل المعلمــات

بدایة كل درس، من أجل إثارة تفكیر المتعلم وإشـراكه فـي بنـاء الـدرس، وذلـك مـا یشـجع مع 

المناقشــات بــین التلامیــذ ویســاعدهم علــى بنــاء المعــاني والمفــاهیم، فالعدیــد مــن الــدروس یــتم 

بالنســـبة : تقـــدیمها علـــى طریقـــة المناقشـــة والحـــوار وطـــرح الأســـئلة نـــذكر علـــى ســـبیل المثـــال

ـــى ســـلامتي، وفـــي الســـنة الرابعـــة التـــراث للســـنة الثالثـــة درس ا لعـــادات والتقالیـــد، أحـــافظ عل

الــخ، ســنقدم ...س المحمیــات الطبیعیــة فــي الجزائــر،المــادي واللامــادي، فــي نفــس الســنة در 

فیمـا یـأتي نمـوذج لأحـد الـدروس التـي إعتمـدت فیهـا المعلمـة علـى طریقـة الحـوار والمناقشــة 

التنـوع الثقـافي «ص لتلامیذ السـنة الثالثـة بعنـوان والمتمثل في درس التربیة المدنیة المخص

إذ شرعت المعلمة بالتمهید للدرس بحدیثها عن المولـد النبـوي الشـریف، طالبـة ، »في وطني

مــن تلامیــذتها إعطائهــا أمثلــة تعكــس مظــاهر الإحتفــال بهــذا الیــوم، فكانــت الإجابــات عدیــدة 

وبعــض العـادات التــي  ،ومظــاهر اللبـاسومتنوعـة بـذكر التلامیــذ لمختلـف الأطبــاق التقلیدیـة 

تقــام خصیصــاً بمناســبة هــذا الحــدث الــدیني، وهكــذا یــتم إثــراء الــدرس بمناقشــة التلامیــذ وفــي 
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الوقـت ذاتـه ربـط الـدرس النظـري بحیـاة التلمیــذ الواقعیـة، مـا یجعـل هـذا المـتعلم أكثـر إنتباهًــا 

  .ومشاركةً وأكثر إندفاعاً نحو التعلم والاكتساب

الطــرح یــتم إتباعهــا بالنســبة لمــادة التربیــة الإســلامیة لإحتوائهــا تلــك الــدروس نفــس طریقــة 

ذات الجانــب الأخلاقــي والاجتمــاعي، أیــن یــتم معالجــة الموضــوع وإثــارة المناقشــة مــن خــلال 

ربـــط الـــدرس القیمـــي بواقـــع التلمیـــذ الیـــومي، مـــن خـــلال إستحضـــار أمثلـــة واقعیـــة وإســـتغلال 

لضـمان ترسـیخ المفهـوم  ،سم وفي السـاحة وخـارج المدرسـةالمواقف التي قد تحدث داخل الق

والمعنــى القیمــي بصــورة أكبــر، وحتــى لا یبقــى مجــرد درس نظــري جــاف وممــل قــد یعترضــه 

النســیان مســتقبلاً مــن قبــل التلمیــذ، وإنطلاقــاً ممــا ســبق یمكننــا القــول لطریقــة المناقشــة أهمیــة 

الفائـــدة إذا تـــم إعتمادهـــا طیلـــة مرحلـــة إذ تعـــود علـــى المـــتعلم ب ،كبـــرى فـــي العملیـــة التعلیمیـــة

  :تعلمه، وتبرز هذه الأهمیة فیما یلي

نقــل المــتعلم مــن حالــة الإصــغاء والتلقــین الســلبیة إلــى حالــة المشــاركة والفعالیــة فــي "*

  .النقاش مع المعلم تارة ومع زملائه تارة

یــر عنهــا تعمــل علــى تــدریب المــتعلم علــى جمــع المعلومــات والبیانــات المختلفــة، والتعب* 

  .ونقدها وربطها ببعضها من أجل الوصول إلى نتائج وحلول مفیدة

تتیح المناقشة النشطة للمعلـم فرصـة التعـرف علـى نقـاط القـوة وجوانـب الضـعف لـدى * 

  .تلامیذه ومدى فهمهم للمادة المطروحة للنقاش

و تعمــل علــى تــدریب التلامیــذ علــى إحتــرام آراء زملائهــم مهمــا إختلفــت عــن آرائهــم أ* 

  .كانت معارضة لها

تكســب المناقشـــة النشــطة التلامیـــذ العدیــد مـــن الصــفات المرغـــوب فیهــا مثـــل تحمـــل * 

المسؤولیة ونبذ الخوف والخجل، والتعاون مع الآخرین و إحترامهم، والبعـد عـن الأنانیـة 

وتجنــب العزلــة، والتعبیــر بحریــة عــن الآراء والــدفاع عــن وجهــات النظــر، وعــدم مقاطعــة 

برز طریقـة وبذلك تُ ) 199: 2006. جودت أحمد سعادة وآخرون" (حدیثهمالآخرین عن 
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، فیصبح طرفاً مشاركاً وفعالاً في العملیـة التعلیمیـة بشـكل للتلمیذ جانب الإیجابيالالمناقشة 

خــاص، بالاضــافة إلـــى إكتســابه العدیـــد مــن المهــارات التـــي تفیــده مســـتقبلاً، وتجعلــه مـــدركاً 

  .لحیاة الاجتماعیة بشكل عاملأهمیة المشاركة برأیه في ا

 إستراتیجیة القصص التعلیمیة:  

بــــالرغم مــــن أن الأســــلوب القصصــــي مــــن أقــــدم الأســــالیب التربویــــة المعتمــــدة فــــي تربیــــة 

الـخ، إلا أنّ الـدور التربـوي ...ة والروحیة والدینیـة والاجتماعیـةالأطفال لتنمیة جوانبهم الخلقی

مـــا جعلـــه مســـتمراً إلـــى الیـــوم، بـــل ومـــن أكثـــر الكبیـــر الـــذي یتربـــع علیـــه هـــذا الأســـلوب هـــو 

ــیم النشــئ، الأســالیب الت ــا یمكننــا أن نعــود للفصــل الســابق الــذي ربویــة المعتمــدة فــي تعل وهن

تصمیم المنـاهج لى ، حیث تعمّد القائمون ع)سلامیةتحلیل مضمون كتاب التربیة الإ(عالج 

الثلاثـة  الكتـاب لسـنوات رنـامجعلـى مسـتوى ب ،ة توظیف العدید مـن القصـص الدینیـةالدراسی

قصــة ســیدنا : ص علــى ســبیل المثــالصــلــیم الإبتــدائي، نــذكر بعــض هــذه القمــن التع الأخیــرة

نــوح علیــه الســلام والســفینة الموظفــة فــي كتــاب الســنة الثالثــة، قصــة نبــي االله صــالح والناقــة 

نة الموظفــة فــي كتــاب الســنة الرابعــة، قصــة ســیدنا ســلیمان والهدهــد الموظفــة فــي كتــاب الســ

ـــم یقتصـــر الأمـــر علـــى توظیـــف القصـــص النبویـــة فقـــط، بـــل تضـــمنت الكتـــب  الخامســـة، ول

الثلاثة العدید من القصص ذات الطابع القیمـي الاجتمـاعي والأخلاقـي، التـي تجعـل التلمیـذ 

لیســتخلص فــي نهایتهــا عــدة عبــر ومــواعظ هــذا بالنســبة لمــا  ،یعــیش ویتخیــل أجــواء القصــة

  .تضمنه المحتوى الكتابي

لــه مــن تــأثیر علــى نفســیة المــتعلم،  نبغــي إتباعــه مــن قبــل المعلمــین لمــاالأســلوب ینفــس  

وأكثرهـــا قبــولاً وإستحســاناً لـــدى  مــن أنجـــع الأســالیب التربویــة"لتصــبح القصــة التعلیمیــة 

المتعلمین، فللقصة سحرها البدیع وتأثیرها الكبیر على نفس السـامع وعقلـه، ولهـا فعلهـا 

زكـي " (لاتجاهات الإیجابیة فـي نفـس الفـردوالقیم الفاضلة، واالتربوي في غرس الایمان، 

  ) 120: 2007. ماجد الجلاد



بین النظري والآداء البیداغوجي للمعلم ینالمحتوى الهویاتي للكتاب    : الفصل الخامس  

 

214 
 

فـي التـدریس  الأخـرىدنا أن هـذه الطریقـة حاضـرة هـي من خـلال ملاحظتنـا المیدانیـة وجـ

في ترسـیخ القـیم وتثبیتهـا لـدى المـتعلم وإستحضـارها فـي كـل  ،بمحاولة إستغلال هذا الجانب

الطریقـة القصصـیة فـي التـدریس مـن أكثـر الطـرق التعلیمیـة تشــویقاً موقـف تعلیمـي، لتصـبح 

لما تحققه من جلب لإنتباه المتلقي أو المتعلم، لیصل فـي نهایـة كـل قصـة إلـى إسـتنتاج كـم 

، وذلـــك یتوقـــف لتـــي تتضـــمنها القصـــة المســـرودة علیـــههائـــل مـــن العبـــر والمـــواعظ القیمیـــة ا

ق ارتــه فــي ســرد القصــة وتبلیغهــا بشــكل مشــوِ ن المعلــم ومهمكُّــبطبیعــة الحــال علــى درجــة تَ 

  .لتلامذته

 إستراتیجیة حل المشكلات :  

یوضع فیها المتعلم أمام موقف تعلیمي معین یثیـر "هي تلك الطریقة في التدریس التـي 

مشــكلة مــا، فیعمــل تفكیــره فــي دراســة جوانبهــا المختلفــة، والنظــر فــي البــدائل المطروحــة 

وهو على علـم بنتـائج هـذا علیه ونقدها والترجیح من بینها، ومن ثمة یتخذ قراره بشأنها 

ــرار ــة إذ ...الق ــة حــل المشــكلات مــن القضــایا القیمی ــتعلم تجعــل طریق ــاة الم جــزء مــن حی

وواقعه المعاش، وهي بذلك تعطي القیم معنى وجودها وتجعلها موضوعاً حیاً لاخیالیـاً أو 

  )156، 2007. ماجد زكي الجلاد" (جامداً 

معنـى ذلـك أن هـذه الطریقـة فــي التـدریس مـن بـین الطـرق التــي تعكـس مفهـوم الـربط بــین 

لج مجموعـة مـن المشـكلات الاجتماعیـة التـي المدرسة والبیئة المحیطـة بالتلامیـذ، كونهـا تعـا

أن ) 09المبحوثـة رقـم(اة الواقعیة، وذلـك علـى حسـب تعبیـرتعكس مواقف مؤخوذة من الحی

تجعل المعارف النظریة محسوسة وصالحة الاستعمال في مواقـف «طریقة حل المشكلات 

الطریقـة الأمثـل «أنبـالقول ) 27المبحوثة رقم(لتوافقها» الحیاة التي تصادف التلمیذ یومیاً 

مشــكلات مــن الواقــع المعــاش هــي طــرح  ،فــي ترســیخ قــیم الهویــة وبــث الــروح الوطنیــة

للتلمیـذ ومـن بیئتـه، لأنهـا الأقـرب لأحاسیسـه والمنبـع الأمثـل لإكتسـابه مهـارات ومعــارف 
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وذلــك مــا یجلــب إنتبــاه المــتعلم ویثیــر دافعیتــه نحــو التفكیــر، لمحاولــة إیجــاد حــل  »متنوعــة

أن هـــذه « )28المبحوثـــة رقـــم(وذلـــك مـــا تؤكـــده مقولـــة ،لة المطروحـــةالمشـــكأومخـــرج لتلـــك 

أي تجعلــه منتجــاً  ،الطریقــة فــي التــدریس تجعــل التلمیــذ یُحســن التكیــف مــع كــل الطــوارئ

وبالتـالي » لامستهلكاً، ویسـتطیع توظیـف مهاراتـه للخـروج مـن أي مشـكل حیـاتي یواجهـه

مــا، تكســبه مــع مــرور الوقــت  تتضــمن مشــكلةمواجهــة التلمیــذ لهــذه المواقــف التعلیمیــة التــي 

 »جون دیـوي«بما جاء به المربي  مباشرة یجعلنا نربط الحدیث ،فمفهوم الخبرة هنا» خبرة«

وبالتــالي تنســب هــذه الطریقــة إلــى هــذا المفكــر الــذي كــان لــه الســبق فــي الحــدیث عنهــا، مــن 

المدرســة هــي عبــارة والــذي ذهــب فیــه للقــول أن » المدرســة والمجتمــع«خــلال مؤلفــه الشــهیر 

یكتســب فیــه الطفــل خبــرة مــن خــلال المحــاولات العدیــدة التــي یقــوم بهــا  ،عــن مخبــر مُصــغر

من أجل الوصـول إلـى الحـل الصـحیح لـذلك الموقـف التعلیمـي الـذي یواجهـه، وهنـا  ،المتعلم

وهــي تصــف لنــا طریقــة حــل المشــكلات فــي  )11المبحوثــة رقــم (یمكننــا إستحضــار مقولــة 

أنها طریقة تعلـم التلمیـذ كیـف یصـطاد السـمك لا أن «تها بهذا المثال قائلة التدریس، فشبه

 یهـا جـاهزة مـن المعلـمبـدلا مـن تلق ،یعني أن یكتشف ویستخلص المعرفة بذاتـه »تعطیه إیاه

مــن خــلال  ،وبالتــالي ربــط التعلمــات المكتســبة فــي المدرســة بســیاقات إســتعمالاتها فــي الواقــع

وضــــعیات متنوعــــة ذات دلالات بالنســــبة للمــــتعلم، ذلــــك مــــا تحویــــل المحتــــوى الكتــــابي إلــــى 

الطــرف المتلقــي لهــذه  الدیمومــة فــي توظیــف المعــارف مــنیعطیهــا طــابع الحیویــة وضــمان 

المعرفة في الحیاة الواقعیة، وإنطلاقـاً ممـا سـبق یمكـن القـول أن طریقـة حـل المشـكلات هـي 

التــي تجعــل المــتعلم یكتســب خبــرات اجتماعیــة عدیــدة تمكنــه مــن  ،واقعیــةالمــن أكثــر الطــرق 

  .التفاعل الإیجابي مع المجتمع

  :یة في غرس مفهوم الهویة الثقافیةدور الأنشطة التربو  )4

لــبعض الطرائــق التدریســیة المتبعــة  یمــا ســبق حــول مــا تــم رصــده میــدانیاً تكملــة لمــا تقــدم ف

التعلیمیـة والتـي تعتبـر مـن بـین الإسـتراتیجیات من قبل المعلم، نأتي للحدیث عن النشاطات 
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المكملــة التــي یعتمــدها القــائم بالعملیــة التعلیمیــة، بغیــة تحقیــق الأهــداف التدریســیة والتربویــة 

كل ما یقوم بـه المعلـم  "مستوى السلوكي للتلمیذ، إذ یقصد بالنشـاط الالمرجوا تحقیقها على 

داخــل الفصــل وخارجــه، تحــت إشــراف  والتلامیــذ مــن أجــل تعلــیم وتعلــم موضــوع أو وحــدة

وتســتهدف النشــاطات تحقیــق إیجابیــة المــتعلم ومشــاركته فــي ممارســة  ،المعلــم أو دونــه

ومن أمثلة النشاطات التي یمكن أن یتضمنها الدلیل ما یلـي القـراءات  ،...مواقف التعلیم

ــرحلات، إجــراء  ــة وإقامــة المعــارض وال ــدوات والمناقشــات،البرامج التلفازی ومصــادرها، والن

التجــارب والعــروض والتمثیلیــات، الرســوم والنمــاذج والصــور والعینــات، المقــابلات وإعــداد 

  )89،90: 2003. حسن شحاتة" (التقاریر

 الملصقات الجداریة  

ـــى التعریـــف بموضـــوع أومفهـــوم أو قیمـــة  ـــي تهـــدف إل ـــة الت تعـــد مـــن أهـــم الطـــرق التعلیمی

معینــة، وهــي أكثــر جــذباً لانتبــاه المــتعلم ولكــل مــن یشــاهدها كونهــا تجمــع بــین عــدة تقنیــات، 

ختصـر ومن شروطها أن تكون مقدمة بشكل مبسط وواضح وغیر معقد، وفي الوقت ذاته م

نفرد في تعریف أو تناول مفهوم أو موضوع واحـد، لـذا قـد تد الإتجاه، بحیث وملخص ومحد

صحف مبسطة تضم قسما من الموضوعات المصورة التي یقـوم الطلبـة "ف على أنها عرّ تُ 

بإعدادها وتنظیمها فرادى وجماعـات، وتـؤدي هـذه النشـرات دوراً فـاعلاً فـي ترسـیخ قسـم 

ة، وتعـــودهم علـــى حســـن التنظـــیم والابتكـــار مـــن الخبـــرات المتعلقـــة بالمـــادة لـــدى الطلبـــ

وتدفعهم إلى زیادة خبراتهم، مـن خـلال المسـجلات والكتـب الأخـرى غیـر الكتـاب المقـرر، 

حیــدر عبــد الكــریم محســن " (وتعــودهم علــى التعــاون فــي حالــة إعــدادها بشــكل جمــاعي

حیـــث یطالـــب المعلـــم التلامیـــذ بإعـــداد تقـــاریر عـــن موضـــوع مـــا ) 137: 2015. الزهیـــري

فكـرة أو "شرط أن یكتب هذا التقریر في شكل ملصقات جداریة، لتعبر هذه الملصقات عـن 

موضوع معین بالصور والرسـوم وكتابـة العبـارات والكلمـات المناسـبة، كمـا تـتم الاسـتعانة 
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حســن ("اسـب غالبیــة الموضـوعاتبهـا فـي التــدریس فـي العدیــد مـن المـواد الدراســیة، وتن

  ) 193: 2003. شحاتة

ل المثال في مادة التربیة المدنیة عادة ما یتم إسـتخدام الملصـقات الجداریـة مـن على سبی

قبـــل التلامیـــذ، وتكـــون هـــذه الملصـــقات التعلیمیـــة مركـــزة علـــى درس معـــین أو قیمـــة معینـــة، 

كقیمة التعاون والتضامن الاجتماعي، قیمة الإنتمـاء الاجتمـاعي، العـادات والتقالیـد، كمـا قـد 

توضــح كیفیــة الوضــوء بالنســبة لمــادة التربیــة الإســلامیة، وغیرهــا  تكـون عبــارة عــن ملصــقات

مــن القــیم والــدروس التــي یمكــن أن یســتغلها المعلــم ویطبقهــا التلامیــذ، مــن الناحیــة المیدانیــة 

بــدى لنــا واضــحاً إهتمــام المعلمــین بهــذه النوعیــة مــن النشــاطات التعلیمیــة، فبمجــرد دخولنــا 

لة الأولى تلك اللافتات والملصـقات المعلقـة علـى جـدران لأي قسم كان مایلفت إنتباهنا للوه

القسم، والتي هي عبارة عن مشاریع تم إنجازها من قبل التلامیذ حیث تتمحور حـول إحـدى 

الــدروس التــي تــم تلقیهــا مــن خــلال مــادتي التربیــة المدنیــة والتربیــة الاســلامیة، نــذكر علــى 

ي عـــدة أقســـام، ملصـــقة جداریـــة عـــن ســـبیل المثـــال أهـــم المواضـــیع التـــي وجـــدناها مكـــررة فـــ

حیـث تضـمنت هـذه اللافتـة صـوراً ) 14أنظـر الملحـق رقـم(موضوع التنـوع الثقـافي الـوطني 

لمختلــف أنــواع المؤكــولات التقلیدیــة، وملصــقة أخــرى حــول موضــوع المولــد النبــوي الشــریف 

 تعریـــف بهـــذا الحـــدث الـــدیني وأشـــكال الاحتفـــال بـــه، مـــعالإذ تـــم ) 16أنظـــر الملحـــق رقـــم(

تضمین صور عدیـدة لمختلـف أشـكال الاحتفـال بهـذه المناسـبة الدینیـة، نفـس الامـر بالنسـبة 

، والعدیـد 1954فمبرو نـ 01ازیغیة، وعید الثـورة التحریریـةللأحداث الأخرى كرأس السنة الأم

أنظـر (لأبـرز أعـلام الثـورة التحریریـة  من الملصقات الجداریة التاریخیة التي تتضمن تعریفـاً 

كـــالأمیر عبـــد القـــادر، دیـــدوش مـــراد، مصـــطفى بـــن بولعیـــد، العربـــي بـــن ) 13مالملحـــق رقـــ

  .الخ...مهیدي
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 التمثیلیات :  

مــن المفــاهیم  هــائلاً  اً تعتبــر مــن الطــرق التعلیمیــة التــي تســاعد علــى إكتســاب المــتعلم كمــ

ـــة المســـتنبطة مـــن الواقـــع الاجتمـــاعي، إذ یعـــد تقمـــص  ـــیم المجتمعی ـــادئ والق والمعـــاییر والمب

مدخل حیوي للتدریس یمكن أن یتم بتحویل الفصل إلى مسـرح، یمـارس فیـه كـل " الأدوار

تلمیذ دورا ویتصرف بنـاء علـى أبعـاد هـذا الـدور، سـواء إتخـذ التمثیـل مواقـف اجتماعیـة 

 یتحــرك مــن خلالهــا التلامیــذ، أم مواقــف تاریخیــة لشخصــیات لهــا أبعادهــا الحضــاریة أو

خـلال هــذه المواقـف المســرحیة یمـارس التلمیــذ  العســكریة أو الدینیـة، فمــن السیاسـیة أو

: 2003. حسـن شـحاتة"(أدواراً في جو یقترب به من مواقف الحیاة العادیة التي یعیشها

المـــتعلم علـــى إكتســـاب تســـاعد  ،إذاً إعتمـــاد المعلـــم علـــى هـــذه الطریقـــة فـــي التـــدریس )114

ــــ ثقافــــة حیاتیــــة ــــة وقوعهــــا  فــــي ،فوإعطائــــه فكــــرة عــــن كیفیــــة التعامــــل مــــع تلــــك المواق حال

مصادفته لهـا فـي حیاتـه الواقعیـة، أي إكتسـابه لخبـرة تمكنـه مـن المشـاركة الفاعلـة، وتبـرز أو 

أهمیة توظیـف هـذه الطریقـة فـي العملیـة التعلیمیـة أكثـر خاصـة إذا تـم تطبیقهـا فـي الـدروس 

بیـة القیمیة، أي تلك الـدروس والمـواد التـي تقـدم مضـمون قیمـي كمـادتي التربیـة المدنیـة والتر 

الإسلامیة على سبیل المثال، التي تحمل قیم عدیدة كالرأفة بالحیوان، الإحسـان إلـى الغیـر، 

  .الخ...التضامن والتعاون الاجتماعیین مساعدة الفقراء،

ما نستنتجه أن لهذه الطریقة في التـدریس أهمیتهـا لمـا تؤدیـه مـن دور تربـوي بـالغ ویبـرز 

  :ذلك فیما یلي

  .ها لدى التلامیذ كموهبة الإلقاء، الشعر، التمثیلتنمیة المواهب وتفجیر * 

إسـتعاباً وفهمـاً وترسـیخاً  تمثیلـي یجعـل المعنـى القیمـي أكثـر تقدیم هذه الـدروس فـي شـكل* 

من قبل المتعلم، لأن طبیعة الموقف التمثیلي بمـا یحملـه مـن ملابـس ودیكـور وحركـات الیـد 

وجذباً للتلمیـذ مـا یبعـده عـن الملـل ویزیـد  تجعل الدرس أكثر تشویقاً  ،والإشارات ولغة الإلقاء

  .من رغبته في التعلم
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تعریف التلمیذ بثقافة وطنه وعاداته وتقالیده ومختلف الأعیاد الوطنیة والمناسـبات الدینیـة * 

  .التي تجسد مفهوم الهویة لدیه

بمعنى آخر یمكن إستخدام طریقة لعب الأدوار بشكل خاص في ترسیخ عناصـر التـراث 

وذلــك مــا إستخلصــناه مــن خــلال تصــریحات  ،وربــط المــتعلم بأرضــه ووطنــه وهویتــهالثقــافي 

جمیع المبحوثین، حـول هـذا العنصـر المتعلـق بكیفیـة إسـتغلال المناسـبات والأعیـاد الوطنیـة 

والقیمیة بشكل عـام، إذ أجمعـوا علـى أنهـم یسـتخدمون هـذا  في تدعیم دروس الهویة الوطنیة

بشـكل خـاص، لتـذكیر التلامیـذ بـأهم الأحـداث والمناسـبات الوطنیـة ) التمثیلیـات(النشاط أي 

والدینیة، كعید الثورة الجزائریـة، المولـد النبـوي الشـریف، عیـد الشـجرة وغیرهـا مـن المناسـبات 

  : ذا بعض ماجاء في تصریحاتهمالتي تتوزع على طیلة العام الدراسي، وه

شــیئ مؤكــد نحتفــل بعیــد الثــورة مــن خــلال التحــدث عــن نظــال «) 11المبحوثــة رقــم (* 

  »)ص(المجاهدین والاحتفال بالمولد النبوي الشریف لغرس حب الرسول 

نغــــتم الفرصــــة لتــــذكیر المــــتعلم وربطــــه بالوطنیــــة والانتمــــاء «) 17المبحــــوث رقــــم * (

  » ي الشریف یوم العلم یوم الشهیدكالاحتفال بالمولد النبو 

من خلال هذه الأعیاد نقوم بغرس التقالید وحـث التلامیـذ علـى « ) 15المبحوثة رقم * (

المحافظـــة علیهـــا، وذلـــك مـــن خـــلال خلـــق فضـــاء مســـرحي أو بتعلیـــق الصـــور وإرتـــداء 

  »  دون أن ننسى الأكلات الشعبیة التي تشتهر بها كل منطقة ،الملابس التقلیدیة

ستغل الأعیـاد الوطنیـة والمناسـبات الدینیـة فـي تـدعیم دروس تُ « ) 10لمبحوث رقم ا* (

عیــد الثــورة نلــبس التلامیــذ القشــابیة والحایــك، ونــأتي : كإســتعمال الوســائل مــثلا ،الهویــة

  »بأسلحة خشبیة وننشد أنشودات عن الثورة 

الأحداث وتقـدم في یوم الشهید على سبیل المثال نقوم بمسرحة «) 12المبحوثة رقم (* 

ونعلـق صـور الشـهداء ویعلـو  من ملابس وأدوات ونـص ،عروض مسرحیة بكل جوارحها

  »صوت النشید الوطني



بین النظري والآداء البیداغوجي للمعلم ینالمحتوى الهویاتي للكتاب    : الفصل الخامس  

 

220 
 

إنطلاقــا ممــا تقــدم مــن تصــریحات یمكننــا القــول أن الهــدف مــن التــذكیر بهــذه المناســبات 

یــتم وتمثیلهـا أمــام أعــین التلامیــذ، نظــرا لمــا تحملــه مـن قــیم ومفــاهیم التــي مــن الضــروري أن 

حتـــى لا تـــنخفض دلالاتهـــا لـــدى المـــتعلم ممارســـة، تحویلهـــا مـــن دائـــرة النظـــري إلـــى دائـــرة ال

وتبقــــى ثابتــــة وراســــخة لــــدیهم، فمــــا الفائــــدة مــــن تقــــدیم دروس نظریــــة للتلمیــــذ عــــن المواطنــــة 

 نســبة أن یــتم عرضــها فــي مواقــف حیــة تقــرب المعنــى لدیــه وتزیــد مــن، دون مــثلاً  الصــالحة

تــنخفض أحیانــاً عنــد تلقــي المعــارف "المواطنــة قــد إقتناعــه بهــذا المفهــوم، كــون أن دلالات 

   " فــي غیــاب تجســید مواطنــة فعلیــة، ومجــال تطبیقــي یــومي لجوانــب المواطنــة المدروســة

François duber. 1996: 288 )(  

یترتـب عنـه مـن ما "ولعلّ التركیز على هذا المیدان بالدرجة الأولى كونه میداناً یتنـاول  

السلوك في الجوانب التواصلیة الأخرى في المحیط، لذلك یعتمد في تعلمها وبناء كفائتهـا 

إلى جانب الممارسة العملیة في الوقـت  ،على الوضعیات التي توفر وسائل التعلم النظري

ذاتــه، مــن أجــل تعزیــز المعرفــة بالممارســة ولــو مــن بــاب التــدریب، لأن الممارســة واجبــة 

 ،نهج التربیــة الإســلامیةالوثیقــة المرافقــة لمــ" (بقــدرات المــتعلم فــي هــذا المســتوىمرهونـة 

  ) 04: 2016. وزارة التربیة الوطنیة

قــد یكــون  ،هــذا المســتوى الممــارس فــي الإكتســاب والمجســد فــي النشــاط التمثیلــيوبالتــالي 

ــه أثــر ووقــع كبیــر علــى نفســیة المــتعلم وعلــى درجــة إســتعابه، ففــي الأعیــاد الدین یــة یــدرك ل

المـــتعلم بأنـــه مســـلم دون غیـــره وأن هویتـــه تختلـــف عـــن هویـــة الآخـــر الغربـــي، أمـــا بالنســـبة 

حرروا بلاده من الأعداء المتولین علیها، وذلك  نللأعیاد الوطنیة فتذكره ببسالة أجداده الذی

هــذه «بقولهــاعــن ذلــك ) 15المبحوثــة رقــم (رت حیــث عبّــ ،مــا إتفــق علیــه جمیــع المبحــوثین

تعرفــه بهویتــه الدینیــة والوطنیــة وتجعلــه فــي إســتعداد دائــم، للــدفاع عــن عقیدتــه الأعیــاد 

فقــد جــاء  )18المبحوثــة رقــم (أمــا » ووطنــه كمــا تجعلــه مفتخــراً وحــدقاً ولا یُســاومُ علیهــا

لهـذه الأعیـاد والمناسـبات وقـع وتـأثیر علـى نفسـیة التلمیـذ « تصریحها علـى النحـو الآتـي
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نفـس التصـریح  ،»والوجداني وتنمي لدیه الشعور الـوطني فهي تعزز لدیه الشعور الدیني

مشــاركة التلمیــذ فــي مثــل هــذه الاحتفــالات یجعــل « بقولهــا  )28المبحوثــة رقــم (أدلــت بــه 

وطیــدة ومتینــة وراســخة فــي ذهنــه وتنمــي لدیــه حــب  ،القــیم الوطنیــة والدینیــة والهویاتیــة

  » الوطن والحس الدیني والإسلامي

عمیــــق فــــي التــــدریس  الســــابقة أن لهــــذه التمثیلیــــات أثــــر تیظهــــر مــــن خــــلال التصــــریحا

  ، وهــذا مــا أشــار إلیــه الباحــث بیــاجيوالإكتســاب، كــون التلمیــذ بطبعــه یمیــل إلــى الملمــوس

Jean piaget)(  مع المحیط  یحدث من خلال البنیات المعرفیـة التـي  التفاعلإن "بقولـه

 ) .1976Schwebel & Raph: 202(" تحول المعلومة المحسوسة التي ننقلها من البیئة

ویزیـد مـن  ،ثیر فكر المـتعلممن معناها المجرد إلى المحسوس یالقیمیة  فتحویل المعلومة

، مـــا ینمــي لدیــه العدیــد مـــن الصــفات كــروح المنافســة، الثقـــة إحتمالیــة إكتســابه لتلــك القیمــة

بالتــــالي  بــــالنفس، نضــــج العقــــل، فــــرض الوجــــود، الإنــــدماج والإحتكــــاك بــــالزملاء والمحــــیط،

لیس مادة دراسیة منفصـلة عـن المـواد الاخـرى، إنـه یتخلـل كـل المـواد "فالنشاط المدرسي 

بــل وهــو جــزء مهــم مــن المنهــاج الدراســي، بمفهومــه الحــدیث الــذي یتــرادف فیــه مفهــوم 

ــاء شخصــیة  ــاة المدرســیة، وأن المناشــط أحــد العناصــر المهمــة فــي بن المــنهج مــع الحی

ومـن هنـا وجـب إعطائهـا  ،في ذلك بفاعلیـة وتـأثیر عمیقـین التلامیذ وصقلها، وهي تقوم

) 160: 2003. حســن شــحاتة" (الاهتمــام الكــافي الــذي یتناســب مــع الــدور المنــاط بهــا

فمـــن المؤكـــد أن الاهتمـــام بهـــذه النشـــاطات التـــي یكـــون للمـــتعلم دوراً فـــي إحیائهـــا وتجســـید 

والهویاتیــة، مــا ســیترك أثــر العمیــق أدوارهــا، خاصــة تلــك الأدوار التــي تتنــاول القــیم الوطنیــة 

ــا التصــریح التــالي  أن لهــذه «بقولهــا ) 30للمبحوثــة رقــم(فــي شخصــیته، هــذا مــا یؤكــده لن

هــا بحــب الــوطن وحــب المناســبات أثــر كبیــر، فالتلمیــذ صــفحة بیضــاء، مــا أجمــل أن نخطَّ 

مـن  وبإعتبار أن الطفل في هـذه المرحلـة» ...الرسول وحب المحیط وحب الحیوانات مثلا 

لأن یتأثر بأي موقف قد یتجسد أمامه، هذا ما ینبغي إستغلاله مـن خـلال  عمره یكون قابلاً 
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سرح، من أجل إیقـاظ جملـة مـن المشـاعر والعواطـف لـدى المـتعلم مَ ذلك الطابع التعلیمي المُ 

اتجاه وطنـه وهویتـه وإنتمائـه، وتدریبـه علـى مـا ینبغـي أن یكـون علیـه كمـواطن مسـلم صـالح 

  .ه ووطنهینفع مجتمع

 زیارة المتاحف :  

تعـــد الرحلـــة أو الزیـــارة العلمیـــة المیدانیـــة مـــن بـــین الأنشـــطة التعلیمیـــة الأكثـــر فعالیـــة فـــي 

كونهــا تــربط التعلــیم بالملاحظــة المباشــرة للمیــدان المــراد تعریفــه للتلمیــذ، وذلــك مــا  ،التــدریس

فیــه أحیانــاً أســلوب ویخرجــه مــن ذلــك الجــو المُمِــل الــذي قــد یوقعــه تــه فــي الــتعلم یعــزز رغب

التــدریس المتبــع، إذا مــا إكتفــى المعلــم بمــا تقدمــه الكتــب والمقــررات الدراســیة، لــذا قــد تســاعد 

هذه الرحلات التعلیمیة على تعزیز روح الإنتماء وتقویة العلاقات الاجتماعیة بین التلامیـذ، 

تماعیــة ممــا یســاعدهم علــى الإنــدماج مــع بعضــهم ومــع كــل مــن یحــیط بهــم فــي الحیــاة الاج

  .بشكل عام

وتكون الرحلات والخرجات المیدانیة مجدیة أكثـر، إذ مـا تـم توظیفهـا فـي المجـال القیمـي 

بجعلهــا نشــاطاً مرافقــاً لــبعض المــواد كمــادتي التربیــة المدنیــة والتربیــة الإســلامیة، التــي تــدعم 

، أو قـیم قیم عدیدة كقیمة الانتماء والعدیـد مـن السـلوكیات الحسـنة كالمحافظـة علـى المحـیط

ثقافیــة كــالتعرف علــى بعــض المنــاطق الأثریــة والأثــار الوطنیــة، ممــا یعــزز الثقافــة المحلیــة 

ــــبلاد  ــــاریخ ال ــــى ت ــــاحف والتعــــرف عل ــــارة المت ــــة كزی ــــیم تاریخی ــــذ، أو ق ــــدى التلامی ــــة ل والوطنی

وطني فـي نفـوس الناشـئة، وینمـي ذلك ما یرسخ حب الوطن والحـس الـ ،وتضحیات الشهداء

تلك الزیارة للمتاحف تفـتح أفاقـاً " وبالتالي ،خار والإعتزاز بتاریخهم العریقفتحس الإ هملدی

جدیدة من المعرفة والحضارة، وثقافة التاریخ، كما أنها تـرتبط بـروابط المجـد فـي التـاریخ 

" كما أنها تقوي المشاعر النفسیة والقلبیـة لعقـد العـزم علـى بنـاء العـزة القومیـة والوطنیـة

  ) 190: 2003. شحاتة حسن(
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كما قد تعتمد المدارس على هذا النوع من النشاطات المیدانیـة مـن أجـل إكسـاب التلمیـذ  

كزیارة مؤسسات المجتمع كالأمن والدرك الوطنیین، أو بعض المقرات كالولایـة  ،ثقافة مدنیة

والبلدیـــة للتعـــرف علـــى أدوارهـــا ونشـــاطاتها وكیفیـــة عملهـــا، وبالتـــالي إعطـــاء فرصـــة للتلمیـــذ 

  .الاكتشاف عن قرب وبصفة مباشرة وعلى أرض الواقعللتعلم و 

مــن خــلال مــا أســفرت عنــه نتــائج المقــابلات عنــد ســؤالنا للمبحــوثین عــن مــدى الاهتمــام 

وبالضـــبط فـــي  تـــداد لمـــا تقدمـــه المنـــاهج الدراســـیةوتوظیفهـــا كإم ،بهـــذه النشـــاطات المیدانیـــة

م تــام لمثــل هــذه الخرجــات مســألة ترســیخ القــیم، كانــت إجــابتهم بالاجمــاع بــأن هنالــك إنعــدا

وذلك نظرا لنقص میزانیة المدرسة وقلة إمكانیاتها، وهذا ما إلتمسناه من خـلال أقـوال جمیـع 

ــــرحلات  ،المبحــــوثین ــــة وال ــــه الخرجــــات المیدانی ــــذي تؤدی ــــوي والتعلیمــــي ال ــــدور الترب ــــرغم ال ف

ســته للإطــلاع بشــكل مباشــر علــى مــا تــم درا"التعلیمیــة، مــن خــلال إعطــاء فرصــة للمــتعلم 

" لتطبیــق مــادرس أو لتجمیــع نمــاذج معینــة لغــرض التصــنیف والدراســة نظریــاً لیعــززه، أو

یجـابي فیمـا وذلـك مـا یكـون لـه أثـر إ )137: 2015. حیدر عبـد الكـریم محسـن الزهیـري(

ـــة الصـــفات "مـــراد إكســـابه وترســـیخه لـــدى المـــتعلم ال ،القیمـــيیتعلـــق بمســـألة الإیطـــار  كتنمی

، حیـــث تعتمـــد عملیـــة نمـــو صـــفات المواطنـــة دیمقراطـــي اللازمـــة للمـــواطن فـــي مجتمـــع

تــدریب علیهــا فــي الكل كبیــر علــى الفــرص التــي تتــاح لممارســة المواطنــة، و الصــالحة بشــ

ة، فالتلمیـذ الـذي یعـیش حیـاة مجتمـع دیمقراطـي یتطلـب منـا أن مواقف ذات معنـى ودلالـ

والمعــارف حــول هــذا نعــده لهــذه الحیــاة إعــداداً ذكیــاً، لــیس فقــط بتزویــده بالمعلومــات 

الأســلوب مــن الحیــاة، بــل بربطــه ربطــاً حقیقیــاً بالحیــاة التــي یمــارس فیهــا هــذا الأســلوب 

إلا أن العمـل  )116: 2008 .أحمد مهدي عبد الحلـیم وآخـرون" (ودفعه للمشاركة فیها

بهـــذا النـــوع مـــن النشـــاطات یكـــاد یكـــون منعـــدماً بالنســـبة لمدارســـنا، لیصـــبح الإقتصـــار علـــى 

ود داخل المدرسة والصف الدراسـي مـن أولـى الإهتمامـات، وإهمـال أهـم مقومـات ماهو موج

نجـــاح العملیـــة التعلیمیـــة الـــذي تجســـده تلـــك الخرجـــات المیدانیـــة، أیـــن یســـتقي منهـــا المـــتعلم 
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تجارب حیة بمشاهدته لمواقف واقعیـة، لتصـبح تلـك الخرجـات التعلیمیـة بمثابـة ذلـك النشـاط 

امج التربـــوي والتعلیمـــي المقـــدم داخـــل المدرســـة، فعـــدم تـــوفیر الحیـــوي والمنـــتج والمكمـــل للبرنـــ

الإمكانیات والتغاضي عن تخصیص المیزانیة اللازمة لذلك، تعتبـر مـن بـین أوجـه القصـور 

التي یعاني منها العمل التعلیمي في مدارسنا الیوم، ما قد یشكل حـاجزا أمـام تحقیـق أقصـى 

  .نمو للمتعلم

نســـتنتج أنـــه مـــن بـــین العقبـــات التـــي تعیـــق ممارســـة وعلـــى إثـــري مـــا ســـبق یمكـــن أن 

  :الأنشطة التعلیمیة ما یلي

عدم تعامل الجهات المختصة مع هـذا الموضـوع بجدیـة والإمتنـاع عـن تخصـیص میزانیـة *

لذلك، فرغم أهمیة تلك النشـاطات وتأثیرهـا الإیجـابي علـى عملیـة الـتعلم إلا أنهـا تكـاد تكـون 

لـى أهـداف العملیـة التعلیمیـة، لیـتم حصـر هـذه النشـاطات منعدمة، وذلك ما یعود بالسلب ع

إمــا فــي إعــداد بعــض الملصــقات الجداریــة كمــا رأینــا فیمــا ســبق، أو أداء بعــض التمثلیـــات 

المسرحیة التي تتزامن مع الأعیـاد والأیـام الوطنیـة، أیـن یضـطر المعلـم إلـى الـدفع مـن مالـه 

بجلبهـا، أو المشـاركة فـي جمـع مبلـغ  الخاص لتوفیر بعض المسـتلزمات أو مطالبـة التلامیـذ

  .لي بسیط لإقتناء تلك المستلزمات التي یتطلبها النشاط المسرحيام

لقلــة  ت،تحضــیر والتجهیــز لمثــل هــذه النشــاطافــي المــع المدرســة  الأســرة تعــاونغیــاب *

وأشــكال التعــاون والتواصــل  ،وازن للمــتعلمالــوعي بأهمیتهــا فــي تحقیــق النمــو المتكامــل والمتــ

  :هاتین المؤسستین كثیرة ومتعددة نذكر منها على سبیل المثالبین 

 " ــتم إصــدار نشــرة تربویــة بشــكل مبــرمج بحیــث یكــون أســبوعیاً أو شــهریاً أو فصــلیاً، ی

 التـي تحتـاج لحـل ،خلالها طرح الكثیر من الأنشـطة المدرسـیة والمسـابقات والمشـكلات

  .توزع على أولیاء الامور لحلها
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  وورشـات عمـل فـي مناسـبات وطنیـة أو داخلیـة تقیمهـا المدرسـة عمل معـارض وحفـلات

  .عمق علاقة الأسرة بالمدرسةویشترك فیها بعض الأولیاء مما یُ 

 قي خلالـه أولیـاء الأمـور بـالمعلمین للوقـوف تللى الیوم المدرسي المفتوح الذي یالدعوة إ

كهم داخـــل لي لأبنــائهم، وكـــذلك فیمــا یتعلــق بأخلاقیــاتهم وســلو یعلــى المســتوى التحصــ

  )42: 2012. محمد محمود ساري حمادنة.(وخارج المدرسة

فالمدرسة تحتاج طیلة مشوارها التربوي إلى تعـاون مـع الأسـرة فـي میـادین كثیـرة، خاصـة 

من أجـل بنـاء الشخصـیة السـویة للطفـل  ،تلك المتعلقة بزرع القیم الهویاتیة والوطنیة والدینیة

ع مختلــف الأنســاق والأفــراد فــي جمیــع مواقــف حیاتــه، المــتعلم، لیكــون قــادرا علــى التفاعــل مــ

یرجع إلى انخفاض الوعي التربوي لدى الوالدین فكثیـرا مـنهم "غیر أن عدم تحقق ذلك قد 

قد یكون غیر مكتسب للقسط الكافي من التربیة لذا فهم لایشعرون بأهمیتها وضـرورتها 

ـــدى أطفـــالهم وقلـــة وعـــي الأولیـــاء هنـــا ونظـــرتهم  )67: 2008. عطـــوة مجاهـــدمحمـــد "(ل

تعد من بین أبرز المشكلات التي تعیق دور المدرسة والمعلم فـي  ،الدونیة إلى هذه المسألة

تحقیــق الأهــداف التربویــة والســلوكیة المرجــو بلوغهــا، وعــدم إســتعاب بعــض الأولیــاء لــدورهم 

ة، وبالتـالي غیـاب مسـألة التربوي الذي ینبغي أن یكون مكملاً ومتوافقاً مع ما تقدمـه المدرسـ

ــــین الثقــــافتین المدرســــیة  ــــاقض ب ــــد یــــؤدي إلــــى وجــــود تن ــــین هــــاتین المؤسســــتین ق التعــــاون ب

الإنســــجام ذلــــك  نــــتج لنــــا تلمیــــذ ذو شخصــــیة متناقضــــة، نظــــرا لإنعــــدام والأســــریة، مــــا قــــد یُ 

مــا قــد هــذا مــن جهــة، بالإضــافة إلــى ذلــك التنــاقض الــذي یصــطدم بــه التلمیــذ بــین  والتكامــل

وبین ما یجده فـي المجتمـع، مـن تصـرفات وسـلوكیات خاطئـة  نه علیه هاتین المؤسستیتملی

  . ومنافیة لما قد تعلمه وإكتسبه سابقاً 
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   :لاصة الفصلخ

نسـتنتج فـي نهایـة هــذا الفصـل ومـن خــلال مـا أقـره المبحـوثین مــن تصـریحات، تلـك التــي 

للســنة  والتربیــة الإســلامیةالتربیــة المدنیــة (وردت وهــي تعكــس نظــرتهم للكتــابین المدروســین 

فیمــا ، حیــث غلــب علیهــا الطــابع الإیجــابي )الابتــدائي الطــور الثالثــة والرابعــة والخامســة مــن

وإتفاق الأغلبیة منهم على أن محتوى المادتین یسـعى إلـى  ،الكتابینیتعلق بشكل ومضمون 

تقـــدیم كـــل مـــاهو قیمـــي وأخلاقـــي بإمتیـــاز، ویعـــزز مفهـــوم الهویـــة والمواطنـــة لـــدى التلامیـــذ، 

 یاتیـة والدینیـة والوطنیــةلتعزیـز وترســیخ القـیم الهو  ،بالإضـافة إلـى مـا یقدمـه المعلــم مـن شـرح

بمـــا  ،كــل مایبذلـــه مــن جهـــد لمحاولــة تكییـــف الــتعلموذلــك مــن خـــلال مــا یتبعـــه مــن طـــرق و 

یتناســب مــع قــدرات التلامیــذ وطــاقتهم الإســتعابیة، ومحاولــة تحقیــق أهــداف الــدرس بكــل مــا 

ن، وإعــداد وضــعیات تعلمیــة مناســبة یمكــن تــوفیره مــن وســائل بهــدف إثــارة دافعیــة المتعلمــی

المناقشــة والإســتدلال وإثــارة لمحتــوى الــدرس، وإســتثارة عقــل المــتعلم بإتبــاع أســلوب الحــوار و 

الأســئلة طیلــة الحصــة الدراســیة، بالإضــافة إلــى محاولــة توظیــف بعــض هــذه القــیم والمفــاهیم 

أي فــي المواقــف المختلفــة التــي قــد یعیشــها المــتعلم مــع زملائــه داخــل  ،خــارج إطــار الــدرس

  .القسم وفي الساحة

ـــم  ـــة أداء المعل ـــاهج الدراســـیة وفعالی ـــر أن ضـــمان جـــودة المن غیـــر كفـــیلان  ،لوحـــدهماغی

عُـــم مفهـــوم الجـــودة علـــى لإنتـــاج تلـــك المخرجـــات التـــي یُطمـــح إلـــى إعـــدادها، بـــل لابـــد أن یَ 

مختلف عناصر العملیة التعلیمیة خاصة البیئة المدرسـیة، وغیـاب جـودة التعلـیم عـن إحـدى 

فیمــا العناصــر الســابقة قــد یعیــق بلــوغ الملمــح النهــائي للتخــرج، وذلــك مــا إســتنتجناه میــدانیاً 

لما تعاني منه مدارسـنا مـن  اً كبیر  اً یتعلق بواقع الأنشطة المدرسیة، التي عرف تطبیقها نقص

 مـن میزانیة من مهام ومسؤولیة البلدیـة بـدلاً ال هذه عجز في المیزانیة، وذلك راجع إلى جعل

قطاع التربیة، الأمر الذي جعلها تعاني من نقص في الامكانیات والتجهیز وتـوفیر مختلـف 

   .لتي یحتاجها المعلم لإنجاز الدرسالوسائل التعلیمیة ا
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مضــمون مــادتي التربیــة المدنیــة والتربیــة الإســلامیة «فــي ختــام هــذه الدراســة المعنونــة بـــ 

 تحلیــل المضــمون لكتــابي المـــادتین )إنفصــال -اتصـــال(والإنتــاج الهویــاتي للتلمیــذ الجزائــري

والتــي مــن أهمهــا الكتــاب  ،المؤسســة المدرســیة ووســائلها البیداغوجیــةیتبــین لنــا مــدى أهمیــة 

لیة بناء شخصیة التلمیذ الجزائـري، بالتحدیـد كتـابي التربیـة المدنیـة والتربیـة المدرسي في عم

وتشـــكیل هویـــة  فكـــراً وممارســـةً، بیـــة علـــى القـــیمالتر  فـــيوظیفتهمـــا تتحـــدد  اللـــذان الإســـلامیة

یسـاهم فـي صالح طن مواوتكوین شخصیته التي تنعكس على فكره وسلوكه ك الطفل المتعلم

  .هبناء وتطویر وطن

كتــابي التربیــة ( المتمثلــة فــي للكتــب عینــة الدراســة تحلیــل المضــمونحیــث أســفرت عملیــة 

لـى مجموعـة ع) الإبتـدائينة الثالثـة والرابعـة والخامسـة للطـور المدنیة والتربیة الإسلامیة للس

  :من النتائج كانت كالآتي

یبــدو واضــحاً وجلیــاً ذلــك إذ  ،علــى مســتوى المــادتینبمنظومــة القــیم بــروز ذلــك الاهتمــام 

المتكامـــل مـــن قبـــل كتـــب التربیـــة المدنیـــة والتربیـــة الاســـلامیة فـــي تنمیـــة الجانـــب  التوظیـــف

والدینیة والاجتماعیة والأخلاقیـة  ، من مختلف الجوانب الوطنیةالجزائري القیمي لدى التلمیذ

إذا مــا  حیــث ،المدرســة إلــى غرســها وترســیخها، تلــك القــیم التــي تســعى والهویاتیــة والثقافیــة

تحققــت تــنعكس بشـــكلها الإیجــابي علـــى مســتوى الســـلوك، لیكــون الهـــدف مــن هـــذا كلــه هـــو 

  .دینهووطنه و  وبمجتمعه وبالآخر تنمیة السلوك السوي الذي یضبط علاقة الفرد بذاته

ـــة مـــن حیـــث تضـــمینه للقـــیم بصـــفة عامـــة ف خـــلال بخصـــوص مقـــرر مـــادة التربیـــة المدنی

بلـــغ تكـــرار القـــیم المتضـــمنة علـــى مســـتوى كتـــاب الســـنة الثالثـــة  حللـــة،المالســـنوات الثلاثـــة 

مــــرة، تلیهــــا القــــیم  57ت فیــــه قــــیم الهویــــة الوطنیــــة المرتبــــة الأولــــى بتكرارهــــا مــــرة، حلَّــــ144

 مـرة، وورود القـیم الاجتماعیـة والأخلاقیـة 43ثانیة بتكرارهـا المیة في المرتبة النسانیة والعالإ

رتفع مجمـوع القـیم إأما بخصوص كتاب السنة الرابعة فـمرة،  22ة الثالثة بتكرارها في المرتب
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بلـغ  بتكـرارٍ  ، تصدرت فیه قیم الهویة للمرة الثانیة المرتبـة الأولـىتكرار 198المتضمنة إلى 

مــرة، وورود القــیم  44مــرة، تلیهــا القــیم الإنســانیة والعالمیــة فــي المرتبــة الثانیــة بتكرارهــا  96

ة فقـد بلـغ ص كتـاب السـنة الخامسـمـرة، أمـا بخصـو  30لثالثـة بتكرارهـا المرتبـة االوطنیة في 

للقـیم المتضـمنة علـى مسـتوى كتـاب هـذه السـنة الأخیـرة مـن المرحلـة  ،مجموع التكرار الكلـي

مـرة، تلیهـا  125بلـغ  بتكـرارٍ ت فیـه القـیم الوطنیـة المرتبـة الأولـى تكرار، حلَّـ 177 بتدائیةالإ

مــرة، والملاحــظ بالنســبة لهــذه  22بلــغ  بتكــرارٍ  فــي المرتبــة الثانیــة القــیم الإنســانیة والعالمیــة

تلیهـا فـي  ،القیمة أنهـا بقیـت محافظـة علـى ترتیبهـا الـذي وردت علیـه فـي السـنتین السـابقتین

  .مرة فقط 16بلغ  المرتبة الثالثة قیم الهویة التي تحصلت على تكرارٍ 

ثـلاث قـیم الأكثـر تكـراراً ، فأبرز علق بمقرر مادة التربیة الإسلامیةمن جانب آخر فیما یت

  :ما یلي

القـــیم الدینیـــة التـــي حلـــت فـــي المرتبـــة الأولـــى علـــى مســـتوى كتـــب الســـنوات الثلاثـــة  أولاً  

الثالثـــة، فـــي كتـــاب الســـنة  تورد تكـــرار 164: تـــيالمحللـــة، وجائـــت موزعـــة علـــى النحـــو الأ

تكــرار علــى مســتوى كتــاب الســنة  227علــى مســتوى كتــاب الســنة الرابعــة، وتكــرار  115و

والتــي حافظــت هــي كــذلك علــى ترتیبهــا الثــاني جتماعیــة القــیم الأخلاقیــة والالیهــا ، تالخامســة

مرة في كتاب  86مرة في كتاب السنة الثالثة و 34طیلة السنوات الثلاثة المحللة، بورودها 

أتي رة علــى مســتوى كتــاب الســنة الخامســة، وبعــد القــیم الأخلاقیــة تــمــ 187الســنة الرابعــة و

مــرة فــي كتــاب الســنة  13بتكرارهــا  الثالثــة ت فــي المرتبــةالقــیم الإنســانیة والعالمیــة التــي حلَّــ

 .ة في كتاب سنة الخامسةمر  69مرة في السنة الرابعة و 18الثالثة، و

ذلــــك  ،یةمـــن خـــلال هـــذا الإســـتقراء لمـــادتي التربیـــة المدنیـــة والتربیـــة الإســـلام لنـــا یتبـــین

وحاضــرة بقــوة بــارزة بــدت  التــي ،قــیم الهویــة الوطنیــةو  المواطنــةة و یــطنالتركیــز علــى قــیم الو 

من خلال تقدیم دروس عدیدة هادفة إلـى ترسـیخ مفـاهیم  على مستوى كتاب التربیة المدنیة،
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الجمهوریــة  تقــیم الحــوار، التعــرف علــى المؤسســا، كــالحقوق المدنیــة والسیاســیة: المواطنــة

، والتأكیـد علـى قیمـة الإنتخـاب كـأداة مـن أدوات الدیمقراطیـة، ذلـك مـا على إحترامهـاوالحث 

س لنا أهمیة مادة التربیـة المدنیـة فـي تشـكیل شخصـیة التلمیـذ الوطنیـة، وهـو مـا یعطینـا یعك

فكرة واضحة على أنّ ملمح التلمیـذ النهـائي الـذي تسـعى المدرسـة لبلوغـه، یتمثـل فـي إعـداد 

، كمـا تسـعى مـن علیـه مـن واجبـاتلدیـه مـن حقـوق وماواعـي بمـا  ،جیل مثقف ثقافـة وطنیـة

إلــى تزویــد الطــلاب بالمعــارف والمفــاهیم السیاســیة والوطنیــة، تلــك التــي تجعلهــم جانــب آخــر 

قادرین على إسـتعاب قضـایا المجتمـع السیاسـیة، وأن یكونـوا علـى وعـي بحقـوقهم وواجبـاتهم 

والقدرة على إتخاذ القرارات الصالحة والمناسبة لهم ولمجتمعهم، بحیث كل ذلـك یطبـع علیـه 

  .ناحیة نهذا م دیمقراطيال سلوبالأ

بــالوطن  للتلمیــذ علاقتــهتحــدد  المعــاییر والقــیم الوطنیــة التــي أخــرى إكتســابومــن ناحیــة  

 هویتـــه الفردیــــة تلــــك التـــي تحــــدد الهویاتیـــةالتأكیـــد علــــى القـــیم بالإضـــافة إلــــى والمـــواطنین، 

یســعى إلـــى  ة، وعلــى هــذا الأســـاس یمكــن القــول أن منهــاج مـــادة التربیــة المدنیــة،عیــجماوال

وعادتـه وتقالیـده، واعـي  هلـه معرفـة بثقافـة مجتمعـه ودینـ ،ینالآخـر تكوین مواطن مندمج مع 

  .مساهم في الحفاظ على مقومات وثوابت وطنه بحقوقه ملتزم بواجباته

 علــى تواجــد قــد القــیم الدینیــة والأخلاقیــة بالدرجــة الأولــىنجــد التركیــز علــى  وفــي المقابــل

 كونهـــا مـــادةبیعـــة المـــادة بحـــد ذاتهـــا، یعـــود إلـــى ط مســـتوى مقـــرر التربیـــة الإســـلامیة، وذلـــك

فــأكبر قیمــة  ،نــوع آخــر مــن القــیمأكثــر مــن أي خلاقــي والأدیني المجــال الــ ترســیخمختصــة ب

الإبتعـاد عـن  لتلـك القـیم التـي تحـث علـىكانت بالنسبة  ،لقیم الأخلاقیةفیما یتعلق با تكراریة

كـالغش، الكـذب، الحسـد، السـرقة، التجسـس، الغیبـة والنمیمـة، السـب والشـتم، (الخلق السیئ 

التــي محمــودة،  الغیــر ات والتصــرفاتی، وغیرهــا مــن الســلوك...)الطعــن فــي أعــراض النــاس

كالتعـاون والتضـامن، تقـدیر  الحسـن قبـالخل نبذها الإسلام ونهى عنها، وفي المقابل التحلي

ثـــار، الحیـــاء یالعفـــو عنـــد المقـــدرة، الإ والعلمـــاء، الصـــبر والإحســـان، الأخـــوة والمحبـــة،العلـــم 
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یصـبح كتـاب التربیـة الإسـلامیة مـن وعلـى هـذا الأسـاس وغیر ذلك من الأخلاق المحمودة، 

، لغـرس وتنمیـة منظومـة القـیم لـدى التلمیـذ المنظومة التربویـةأهم الأدوات المعتمدة من قبل 

هتمـــام دى الإ، هـــذا وقـــد بـــومنضـــبط ســـلوكیاً  وین جیـــل واعـــي أخلاقیـــاً بهـــدف تكـــالجزائـــري، 

مــن  ،تشــكیل الهویــة الدینیــة للتلمیــذ الجزائــريو  ن الــدینيعلــى التكــویدة هــذه المــا فــي متمركــزاً 

عـــد العقائـــدي أبعـــاد الـــدین الإســـلامي الثلاثـــة؛ البُ جائـــت لتجســـد  دةعدیـــ تقـــدیم دروس لخـــلا

ـــدي وبُ والبُ  ـــة كانـــت بالنســـبة للبُ عـــد الثقافـــة عـــد التعب ـــى قیمـــة تكراری ـــة، وأعل  عـــد التعبـــديالدینی

 رتبــــة الأولــــى بالنســــبة للمرحلــــة ككــــلالمفــــي فیــــه ركــــن الصــــلاة  ، حــــلَّ مــــرة 262بحضــــوره 

مــه وخشــیته والإســتقامة بتقــدیره وتعظی ،عــة االلهتــدعوا إلــى طا يتــلك القــیم الــضــافة إلــى تبالإ

فــي عبادتــه ســبحانه تعــالى، وتعریــف التلمیــذ بصــفاته وأســمائه الحســنى التــي ینفــرد بهــا دون 

یلیــه بُعــد الثقافــة الدینیــة فــي و غیــره، وتحقیــق مبــدء التوحیــد والعبودیــة لــه وحــده لا شــریك لــه، 

للــة، إحتلـت فیــه مـرة كمجمــوع كلـي لكتـب الســنوات الثلاثـة المح 140المرتبـة الثانیـة بـــتكراره 

دروس بالإضــافة إلــى  ،وقواعــدهســنن الإســلام  تلــك الــدروس التــي تناولــتالمراتــب الأولــى 

 ، وأهــمبإعطــاء التلمیــذ لمحــة شــاملة ومختصــرة عــن حیــاة الرســول الكــریم الســیرة المحمدیــة

  .التي واجهته خلال دعوته للإسلام المواقف

 للســنوات الثلاثــة المعالجــةأبــرز القــیم تكــراراً بالنســبة لمــادة التربیــة الإســلامیة كانــت هــذه  

التربیـة الإسـلامیة للطـور  منهـاج مـادة لعبـهیتبـین لنـا ذلـك الـدور الـذي ی ،ممـا سـبق قاً وإنطلا

لإســـلامیة مـــن خـــلال طبیعـــة وتشـــكیل ثقافتـــه ا هویـــة التلمیـــذ الدینیـــة فـــي تكـــوینالإبتـــدائي، 

مســتمر و  تــدریجي تم بشــكلوترســیخ ذلــك یــالمطروحــة علــى مســتوى هــذه المــادة،  المواضــیع

  .في نفسیة الطفل المتعلم ك الشعور بالإنتماء للدین الإسلاميبهدف تعزیز ذل

بین أبرز الأهـداف القیمیـة التـي  من الدینیةالوطنیة و الهویة وعلیه قد أضحى ترسیخ قیم 

، حیــــث تســــتند فــــي هــــذه المهمــــة علــــى المدرســــة الجزائریــــة ؤكــــد علیهــــا المنظومــــة التربویــــةت

تتوقـف عنـد اشـئة، غیـر أن الهویـة الحقیقیـة لا تها لدى النتنمیالقیم و  في تدعیم تلكوموادها 
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والشــعارات، بــل لابــد أن تتبلــور فــي ذلــك الســلوك الــذي ینبغــي أن یكتســبه التعریفــات  مجــرد

، كمـا یُرسـخ الـوطني والـدیني لدیـهالهویـاتي حوله إلـى فعـل ممـارس، وتعزیـز السـلوك الفرد لیُ 

 والظــروف المناســبة، التــي تســاعد فــيهــذا المفهــوم بشــكل أكبــر إذا مــا تــوفرت لــه الشــروط 

عمـــل، والتـــي مـــن تطبیقــه علـــى أرض الواقـــع، مـــن هیاكـــل ومؤسســـات معنیــة مطالبـــة بهـــذا ال

تربیـــة المؤسســـة الرســـمیة التـــي أوجـــدها المجتمـــع لوالتـــي تعتبـــر  ،أبرزهـــا المؤسســـة المدرســـیة

الأسـرة، حیـث ت بـه وتعلیم أبنائه وتنشئتهم تنشئة سلیمة، مهمتها تكمن فـي إسـتكمال مـا بـدأ

ینتقل الطفل منها أین یكون منطویاً حول ذاته ومرتبطاً بعـدد محـدد مـن الأفـراد، إلـى محـیط 

 تســمح لــه المدرســة بالإنــدماج مــع أفــراد آخــرینأیــن  ،مغــایر تمامــاً لمــا كــان علیــه فــي الأســرة

حیــث تعمــل بمختلــف  والدینیــة وطنیــةمــن أهمهــا التنشــئة ال، تقــل بــه إلــى وظــائف أخــرىوتن

، ومـن جهـة ثانیـة تقـوم بتـدریب یته الوطنیة والثقافیـة والدینیـةیبها ووسائلها في تعزیز هو أسال

تـدریب هنـا ال، و فـراد وإعـدادهم للحیـاة وتمكیـنهم مـن مواجهـة تغیراتهـا التـي قـد تطـرء علیهـاالأ

تكـون محاذیـة  التـي ینبغـي أنة، الأنشطة التربوییعكسه ذلك الجانب التطبیقي الذي تجسده 

من أجل ضمان ترسیخ المفهوم الهویاتي للمـتعلم وتنمیـة شخصـیته مـن للمنهاج ومكملةً له، 

عـن مــدى ولنـا معالجتـه ضـمن هـذه الأطروحـة مـن خـلال تسـائلنا اهـذا مـا حكافـة الجوانـب، 

لما یقدمـه الكتـاب المدرسـي مـن مواضـیع  ربویة بالنشاط التربوي المكملإهتمام المنظومة الت

أنـه رغـم مـا یقومـون ) المعلمین(ودروس نظریة، حیث إلتمسنا من خلال إجابات المبحوثین 

مــن خــلال مضــامین كتــابي  ،بــه مــن محــاولات مــن أجــل تطبیــق المفهــوم القیمــي المكتســب

كثیــرة عنـد محاولــة تطبیــق  یواجهـون صــعوبات  منهــ، إلا أالتربیـة المدنیــة والتربیـة الإســلامیة

نقص الكبیر الـذي تعـاني منـه المدرسـة العن عبر تلك المفاهیم على أرض الواقع، وذلك مایُ 

مــن  ،ل التعلیمیــة التــي یحتاجهــا القــائم بالعملیــة التعلیمیــةالوســائتــوفر مــن حیــث  ،الجزائریــة

وعلى هـذا الأسـاس نقـول أنـه لا یمكـن أجل بناء هویة التلمیذ الجزائري بناءً سلیماً متكاملاً، 

 للمدرسة أن تعزز التربیة على المواطنة، والمساهمة في تشكیل المعاني والمفـاهیم الهویاتیـة
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لجــــودة ر لهــــا البیئــــة المدرســــیة ذات افَّ ، إذا لــــم تــُــوَ الجزائــــري لــــدى التلمیــــذ الوطنیــــة والدینیــــة

المطلوبــة للــتعلم والممارســة، ولا یتحقــق ذلــك إلا إذا إهتمــت المنظومــة التربویــة بهــذا الجانــب 

الممارس، لتدریب التلامیذ على كیفیـة الولـوج للحیـاة الاجتماعیـة مـن خـلال إعـداد الأنشـطة 

والمســـابقات ومختلـــف الخرجـــات المیدانیـــة، الكفیلـــة بغـــرس حـــب الـــوطن فـــي نفـــوس الناشـــئة 

لــدیهم، إلــى جانــب ذلــك لابــد  الــوطني والــدیني لحــس الهویــاتي وتعزیــز روح الانتمــاءوتنمیــة ا

الـذي ینبغـي أن یكـون بـین مختلـف الفـاعلین  ،أن نعزز هـذا المطلـب بـذلك التـرابط والتكامـل

التربـــویین، بدایـــة بالجهـــة المســـؤولة عـــن إعـــداد المنـــاهج الدراســـیة والكتـــب المدرســـیة، والتـــي 

لــى جنــب مــع الإدارة المدرســیة وهیئــة التــدریس وأولیــاء التلامیــذ، لمــا ینبغــي أن تســیر جنبــاً إ

  .هوم الهویة لدى التلمیذ الجزائريلذلك من أثر إیجابي على تعزیز مف
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 قائمة المصادر: 

 .القرآن الكریم .1

 المراجع بالغة العربیة: 

  .دار الكتاب الحدیث ،، القاهرة1، طالمناهج وتوجهاتها المستقبلیة ،)2014( بهیرة شفیق إبراهیم  .2

نســـان فـــي المنهـــاج الدراســـي فـــي ضـــوء المواطنـــة وحقـــوق الإ  ،)2015/2016( هیـــاقإبـــراهیم   .3

، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه علوم في علم الاجتماع التربیـة، الإصلاحات التربویة الأخیرة في الجزائر

 .جامعة محمد خیضر، بسكرة

 یـروت،، ب1، ط1954-1830تاریخ الجزائر الثقافي الجزء الثالـث،  ،)1998(أبو قاسم سـعد االله  .4

  .ر الغرب الإسلاميدا

ـــو قاســـم ســـعد االله  .5 طبعـــة ، 1962-1954تـــاریخ الجزائـــر الثقـــافي، الجـــزء العاشـــر  ،)2007(أب

 . دار البصائر للنشر والتوزیع خاصة، الجزائر،

 المــنهج المدرســي المعاصــر، أسســه بنــاؤه تنظیماتــه ،)2008( أحمــد المهــدي عبــد الحلــیم وأخــرون .6

  .دار المسیرة ، عمان، الأردن،02ط،  تطویره

دار الأمـــة للنشـــر  الجزائـــر، ط،.د ،حقـــائق ومغالطـــاتالهویـــة الوطنیـــة ) 1996( أحمـــد بـــن نعمـــان  .7

  .والتوزیع

دار جریـر  الأردن، ، عمـان،2ط ،التربیة الوطنیة، )2006(، قاسم محمد صـالحالعفیف أحمد خلیف  .8

  .والتوزیع للنشر

 ،)لفظــا وإصــطلاحا(معجــم مصــطلحات التربیــة  ،)2004( أحمـد عبــد الفتــاح زكــي وفــاروق عبــده فلیــة .9

 .دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،مصر الإسكندریة،ط، .د

 ،تعریــب التعلــیم فــي الجزائــر بــین الطــرح المعرفــي والطــرح الادیولــوجي ،)2011(ناشــف  أحمــد .10

 .  دار كنوز الحكمة الجزائر،

دار الوســـیم للنشـــر دمشـــق، ، 1، ط، الهویـــةةترجمـــة علـــي أســـعد وطفـــ ،)1993(ألـــیكس میكشـــیللي  .11

  .والتوزیع

ـــة والمجتمـــع ،)1996( إمیـــل دوركـــایم  .12 دار معـــد  ، دمشـــق،5ترجمـــة علـــي أســـعد وطفـــة، ط ،التربی

  .للطباعة والنشر والتوزیع



 قائمة المراجع

 

236 
 

مركــز دراســات  بیــروت، ،1ط ترجمــة فــایز الصــیاغ، علــم الاجتمــاع،، )2005( جیــدنز أنطــوني  .13

 الوحدة العربیة 

عبـد الكـریم محمـد : جمـة، تر المواجهات الثقافیـة فـي الجزائـر المسـتعمرة، )2005( إیفوارن تـوران  .14

  .دار القصبة للنشر الجزائر، ط،.د أوزغلة،

) 1956-1925(الخطاب الدیني ومسألة الهویة الوطنیـة فـي  ،)2011(بن مهدي علي بشیر  .15

، كلیـة العلـوم الانسـانیة والحضـارة الاسـلامیة، قســم لنیـل شـهادة دكتـوراه فـي التــاریخ أطروحـة مقدمـة

 .جامعة وهران التاریخ وعلم الاثار،

برنـامج دعـم  المقاربة بالكفاءات فـي المدرسـة الجزائریـة،وزیر التربیة الوطنیة،  ،دبن بوزی بوبكر  .16

الانترنیـــــــت بتـــــــاریخ  مـــــــن ســـــــحب منظومـــــــة التربویـــــــة الجزائریـــــــة،منظمـــــــة الیونیســـــــكو لإصـــــــلاح ال

 :من الموقع 12:15على الساعة 18/09/2019

                                                         files.wordpress.com.physquetipezai://https 

دار  الأردن،، 1ط ،التعلم النشـط بـین النظریـة والتطبیـق ،)2006(وآخرون  سعادة دجودت أحم  .17

  .الشروق للنشر والتوزیع

مكتبــة الــدار  القــاهرة،، 3ط، المنــاهج الدراســیة بــین النظریــة والتطبیــق ،)2003( شــحاتة حســن  .18

 .العربیة للكتاب

دار  لبنــان، ،1ط ،معجــم المصــطلحات التربویــة والنفســیة ،)2003(زینــب النجــار ،شــحاتة حســن  .19

 .      المعرفة البنانیة

ـــة ومصـــادرها،، )2013(حضـــري فضـــیل، دیســـمبر  .20 ـــة الدینی مجلـــة الإنســـان  ملامـــح أزمـــة الهوی

 .196ص إلى  189ص، القاید، تلمسانجامعة أبي بكر ب، 03العدد والمجتمع، 

 ،، الأردن1ط، المنــاهج وطــرق التــدریس المعاصــرة ،)2015( محســن الزهیــري الكــریمحیدرعبــد   .21

 .مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة للنشر والتوزیع

القیم الإسلامیة في المنظومة التربویة، دراسة للقیم الإسلامیة وآلیات  ،)2008( خالد الصمدي  .22

 ســـلامیة للتربیـــة والعلـــوم والثقافـــةمنشـــورات المنظمـــة الإ :الربـــاط، المملكـــة المغربیـــة، 1ط، تعزیزهـــا

 .إیسیسكو
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مجموعــة مقاربــات  –قــراءات فــي المجتمــع الجزائــري  ،)2017( دخواجــة عبــد العزیــز بــن محمــ .23

  .دار نور للنشر ألمانیا،ط، .د، سوسیو أنثروبولوجیة

دار الفكــر  القـاهرة،، 1ط، تحلیــل المحتـوى فــي العلــوم الإنســانیة ،)2004( رشـدي أحمـد طعیمــة  .24

 .العربي للنشر والتوزیع

دار  ،)الأردن(، عمــان 1، طالتربیــة الوطنیــة، )2007(نجــادات عبــد الســلام عید الحمــود و ســرنــا   .25

 .والتوزیعأجنادین للنشر 

مركـز  ، بیـروت،1، طالهویة وقضایاها في الوعي العربي المعاصر، )2013(ریاض زكي قاسم   .26

 .الوحدة والدراسات العربیة

إسـتراتجیات تصـور نظـري وتطبیقـي لطرائـق و _یمهـاتعلم القـیم وتعل ،)2007( الجلادماجد  زكي  .27

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان ،1ط ،یمتدریس الق

، تــدریس التربیــة الإســلامیة الأســس النظریــة والأســالیب العملیــة ،)2011( ماجــد الجــلاد زكــي  .28

 .دار المسیرة للنشر والتوزیع ،)الأردن(، عمان 3ط

التـدریس فـي العصـر  مفاهیم ،)2012( ساري حمادنة محمد محمود ومحمد عبیدات خالد حسـن  .29

 .دار علم الكتب الحدیث ،)الأردن(، عمان 1، ط)استراتیجیات –أسالیب  –طرائق(الحدیث 

 .مركز القاهرة لحقوق الإنسان ة،، القاهر 1ط، المواطنة ،)2007( سامح فوزي  .30

 مناهج التربیة الإسلامیة البنیة والتحلیـل ،)2006(الساموك وهدى علي الشـمري  محمد سعدون  .31

  .دار المناهج للنشر والتوزیع ،)الأردن(، عمان 1ط

ــة، ،)1993(وآخــرون  ســعید التــل  .32 ــادئ التربی دار الشــروق  ،)الأردن(، عمــان1ط المرجــع فــي مب

 .للنشر والتوزیع

المكتبــة المصــریة للطباعــة  الأســكندریة،، 1ط، علــم الاجتمــاعنظریــة  ،)2004( شــتا الســید علــي  .33

 .والنشر والتوزیع

، المواطنة والعمل التطوعي ،)2013(عیلالخلیف ومحمد بن خلیفة إسـما شروق بنت عبد العزیز  .34

 .مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعیة ودراسات المرأة السعودیة،ط، .د

ة خلیـل، أوذاینیـ: ، ترجمـة1962-1830الجزائر صمود ومقاومـات  ،)2012( صاري الجیلالي  .35

  .ةدیوان المطبوعات الجامعیط، الجزائر، .د
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 .ر الأمل للطباعة والنشردا الجزائر، ،1ط، في الهویة الوطنیة ،)2007(صالح بلعید  .36

ــد الإســتقلال ،)1994( الطــاهر زرهــوني .37 ــل وبع ــر قب ــي الجزائ ــیم ف الجزائــر، المؤسســة ط، .د، التعل

 .الوطنیة للفنون المطبعیة

، الطبعـة الأولـى، الجزائــر، اللغـة والمدرســة والهویـة الوطنیـة الجزائریــة ،)2016( غمـاري طیبـي  .38

  .دار كوكب العلوم للنشر والتوزیع

، 2، طتحلیـل مضـمون المنـاهج المدرسـیة، )2004(الرحمان الهاشمي ومحسن علي عطیةعبد   .39

  .والتوزیعدار صفاء للنشر  ،)الأردن(عمان 

ــة العربیــة ، )2011( عبــد الرحمــان عبــد الهاشــمي  .40 ــاهج التربیــة الإســلامیة واللغ ــي من دراســات ف

 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ،)الأردن(، عمان 1طوأسالیب تدریسها، 

، 1ط ،جـدلیات الـوعي والتفكـك وإعـادة البنـاء-سوسـیولوجیا الهویـة ،)2017(عبد الغاني عمـاد  .41

  .مركز دراسات الوحدة العربیة

دار الأمـــة  الجزائـــر،، 1ط، سیاســـة فرنســـا التعلیمیـــة فـــي الجزائـــر، )2010( حلـــوش عبــد القـــادر .42

  .للطباعة والنشر

ـــر المجاهـــدة  ،)2010(خلیفـــي عبـــد القـــادر  .43 ـــاریخ الجزائ  ط،.د ،1962-1830محطـــات مـــن ت

  .دیوان المطبوعات الجامعیةالجزائر، 

جسـور للنشـر  الجزائـر،، 1ط، المدرسة في الجزائر حقـائق وإشـكالات ،)2009(فضیل رعبد القاد .44

 .والتوزیع

مركز دراسـات الوحـدة  ، بیروت،01، طالمواطنة والتربیة على قیمها ،)2012(بد اللطیف كمالع .45

 .العربیة

أزمة الهویـة والثـورة علـى  الدولـة فـي غیـاب المواطنـة والثـورة  ،)2012(بسـیوني رضوان عبیر  .46

  .دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة،01، طالدولةعلى 

ـــة الأساســـیة ،)2006( علیمـــات رعبیـــ .47 ـــب المدرســـیة للمرحل ـــویم وتطـــویر الكت ، عمـــان 1، ط تق

 .للنشر والتوزیع دار ومكتبة الحامد ،)الأردن(

قـراءة فـي  "القیم الأخلاقیة في مناهج المنظومة التربویـة الجزائریـة ، )ت.د( علاء الدین سـعیدي .48

المجلة الأكادیمیـة " مضامین وأهداف منهاجي التربیة الإسلامیة والتربیة المدنیة للطور الابتدائي
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ن كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم الصــــادرة عــــ ، العــــدد الرابــــع،مجلــــد الأولال للبحــــوث القانونیــــة والسیاســــیة،

  .290ص 282، صثلجي الأغواط جامعة عمار السیاسیة،

ـــــي .49 الـــــدار ط، .د، حـــــدیث النهایـــــات فتوحـــــات العولمـــــة ومـــــأزق الهویـــــة ،)2002( ربحـــــ عل

  .المركز الثقافي العربي ،)المغرب(البیضاء

العصـریة  المكتبـة ،مصـر، 1ط، الإصلاح التعلیمي في العالم العربي، )2009(علي صالح جوهر .50

 .شر والتوزیعللن

دار  ، لبنـان،1، طالمسـلمةالمواطنـة والـوطن فـي الـدوة الحدیثـة ، )2015( علي محمد الصلابي .51

 .إبن الحزم للنشر والتوزیع

ــدریس ،)2003(دنــدش فــایز مــراد  .52 ــاهج وطــرق الت ــدة فــي المن   ، الإســكندریة،1، طإتجاهــات جدی

  .دار الوفاء لدنیا الطباعة النشر

: إشكالیة الهویة على ضوء التناولات التنظیریـة ،)2016(ينفجا مسعودي ، زهیةكركوش فتیحة  .53

ــة  ــة حلیلی ــةرؤی  180، ص 2، جامعــة وهــران06العــدد  عیــة،، مجلــة دراســات إنســانیة واجتمانقدی

 . 192ص

مجلـة المربـي، مجلـة دوریـة  إصلاح المنظومة التربویـة،) 2004ماي /أفریل(آخرونحاجي و  فرید  .54

تـــــم  16إلـــــى ص 3ص ،الجزائـــــر العـــــدد الأول،، تصـــــدر عـــــن المركـــــز الـــــوطني للوثـــــائق التربویـــــة

 من الرابط 18/03/2020الاسترجاع یوم 

http://elbassair.net/downloads/tarbawaiyate/G11/mourabi.pdf 

، جامعــة 03العــدد ، مجلــة تطــویر،الهویــة مقاربــة نظریــة مفاهمیــة ،)2016مــاي ( كـانون جمــال  .55

 .92إلى  69، صسعیدة

الصیرورة التاریخیـة لإصـلاح المنظومـة  ،)2018دیسمبر(جیلاني كوبیبي، معاشو سدراتي كلثوم  .56

د عـد، 09اریخیـة، المجلـدمجلة الناصـریة للدراسـات الاجتماعیـة والت، التربویة بین الواقع والرهانات

 .201ص  172ص ، خاص، تصدر عن جامعة معسكر

، الطبعـة تحلیل المحتوى في العلوم الانسانیة أسسه وتطبیقاته ،)2016( لمیاء مرتاض نفوسـى  .57

 .الأولى، الجزائر دار هومه للنشر والتوزیع

 دار الشـــروق ،)الأردن( عمـــان، 1ط، الشـــباب والقـــیم مـــن عـــالم متغیـــر ،)2005( الزیـــود ماجـــد  .58

 .للنشر والتوزیع

http://elbassair.net/downloads/tarbawaiyate/G11/mourabi.pdf
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دار  ،، القــاهرة1، طالإجرائیــةمراحــل البحــث الاجتمــاعي وخطواتــه  ،)2005(محمـد ابــراهیم مختــار .59

 .    لفكر العربيا

دراسة سوسیولوجیة : دورالمدرسة في تفعیل قیم المواطنة ،)2016/2017(محمدالأمین دوقاني  .60

، أطروحـة لنیـل شـهادة لمناهج التربیة المدنیة لدول المغـرب العربـي الجزائـر وتـونس والمغـرب نموذجـا

ــدكتوراه ل والأنثروبولوجیــا، جامعــة عبــد الحمیــد ابــن بــادیس مســتغانم، د، تخصــص علــم الاجتمــاع .م.ال

 .الجزائر

الشـركة  ، عیـون البصـائر، الجزائـر،التعلیم العربي والحكومة ،)1971( محمد البشیر الإبراهیمـي  .61

 .الوطنیة للنشر والتوزیع

مسـار  المسألة الثقافیة وقضایا اللسـان والهویـة، دراسـة فـي ،)2002( محمد العربي ولد خلیفـة  .62

، 1ط ،الأفكار في علاقتها بالّسـان والهویـة ومتطلبـات الحداثـة والخصوصـیة والعولمـة والعالمیـة

 .دار ثالة للنشر والتوزیع الجزائر، 

مثلوثي، ب عیاد وصالح النجی :، ترجمةالثورة الجزائریة سنوات المخاض ،)2007( حربي محمد  .63

   .موفم للنشر والتوزیع  الجزائر،، 1ط

الإســكندریة،  ،1، طالمدرســة والمجتمــع فــي ظــل مفــاهیم الجــودة ،)2008( مجاهــد محمـد عطــوة  .64

 .الأزاریطة، دار الجامعة الجدیدة

العلوم الإنسانیة فـي التعلـیم (المعرفي والإدیولوجیي في الكتاب المدرسي  ،)2012( محمد غالم  .65

 -سوســــــیو: البحــــــثمركـــــز البحــــــث فــــــي الانثروبولوجیـــــا الاجتماعیــــــة والثقافیــــــة، قســـــم  ،)الثــــــانوي

 .أنثروبولوجیا التاریخ والذاكرة

، 1، طأسس بنـاء المنـاهج التربویـة وتصـمیم الكتـاب التعلمـي ،)2004( الخوالـدة محمد محمود  .66

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع ،)الأردن(عمان

دار  ،)الأردن(، عمـان 1، ططـرق تـدریس التربیـة الإسـلامیة، )2011(محمد محمـود عبـد االله،   .67

 .دجلة للنشر والتوزیع

ینایر  23المؤرخ في  04-08المرجعیة العامة للمناهج، معدلة وفق القانون التوجیهي للتربیة رقم   .68

    من الرابط 13/12/2018، تم استرجاعه یوم 52 51صفحة  ،2009، مارس 2008

content/uploads/2015/04/-https://www.education.gov.dz/wp  

https://www.education.gov.dz/wp-content/uploads/2015/04/
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الجزائـر، ، 1، ترجمـة حنفـي بـن عیسـى، طالأمة والمجتمع: الجزائر ،)2007( الأشـرف مصطفى  .69

 . دار القصبة للنشر والتوزیع

ـــة وســـلطة  ،)2000/2001(بركـــة  مصـــطفى  .70 ـــین ســـلطة الإدیولوجی ـــوي ب إصـــلاح النظـــام الترب

ماجسـتیر فـي رسـالة  -دراسة سوسیو سیاسـیة نقدیـة للنظـام التربـوي فـي الجزائـر –البیداغوجیة 

 .، جامعة وهرانعلم الإجتماع السیاسي

دار المسـیرة  ، الأردن،1ط ،نظریة علم الاجتماع المعاصر، )2009( مصطفى خلف عبد الجواد  .71

  .والتوزیع للنشر

، 1ط ،المدنیـة فـي المدرسـة المصـریةواقـع التربیـة : تعلـیم المواطنـة ،)2006( مصـطفى قاسـم  .72

 :من الرابط 21/06/2020مركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان، تم الاسترجاع  یوم  القاهرة،

book.com-https://www.noor  

النظــام التربـوي والمــاهج  ،)2004( مســتخدمي التربیـة وتحسـین مسـتواهم المعهـد الـوطني لتكـوین  .73

 .الجزائر :فائدة مدیري المدارس الابتدائیةلسند تكویني  ،التعلیمیة

ــة الجزائریــة ،)2017جــوان 12( مفتــاح بــن هدیــة  .74 ــاهج التعلیمی ــي المن ــة ف ــیم الوطنی دراســة – الق

 المجلــة العربیــة فــي العلــوم ،مجلــة دراســات وأبحــاثلطــور المتوســط تحلیلیــة لكتــاب التربیــة المدنیــة ل

 :تم الاسترجاع من الرابط) 9751-1112السنة التاسعة العدد  ،الإنسانیة والاجتماعیة

https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=ar&u=https://www.asjp.ce

rist.dz/en/article/23689&prev=search  

كتـاب التربیـة للطـور المتوسـط –القیم الوطنیة في المناهج التعلیمیة ، )2018( بن هدیة مفتاح  .75

م، جامعــة العمـل والتنظـیأطروحـة مقدمــة لنیـل شـهادة الــدكتوراه، تخصـص علـم الاجتمــاع  -نموذجـا

  .2محمد لمین دباغین سطیف

تم إسترجاعه بتاریخ   وزارة التربیة الوطنیة، ،)2016(لمدنیة مرحلة التعلیم الابتدائيمنهاج التربیة ا  .76

 :من الرابط12.20 على الساعة 28/06/2020

https://www.education.gov.dz/wp-content/uploads/2017/11/Docs/?dir  

دار  ،)الأردن(، عمـــان1ط ،)اسســـه وتحلیلهـــه(المـــنهج التربـــوي  ،)2012(حـــريالب منـــى یـــونس  .77

 .صفاء للنشر والتوزیع

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=ar&u=https://www.asjp.cerist.dz/en/article/23689&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=ar&u=https://www.asjp.cerist.dz/en/article/23689&prev=search
https://www.education.gov.dz/wp-content/uploads/2017/11/Docs/?dir=%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%20%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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، المملكــــة العربیــــة 1ط ،القــــیم التربویــــة فــــي الســــیرة النبویــــة ،)2012( مهــــدي رزق االله أحمــــد  .78

 .دار السیرة النبویة ودراساتها المعاصرة السعودیة،

، ترجمـة "تـدریبات عملیـة"العلمي في العلوم الإنسانیةمنهجیة البحث  ،)2004( أنجرس موریس  .79

 .دار القصبة للنشر ،الجزائر، 1طبوزید صحراوي وآخرون، 

دار  ،)لبنان(، بیروت 1ط، الهویة والتواصلیة في فكر هابرماس ،)2012( الناصر عبد اللاوي  .80

 .الفرابي للنشر

دار  ،)الأردن(ط، عمـان .د ،علمیـاً النظریة فـي التـدریس وترجمتهـا  ،)2000(نظیر دورزة أفنان  .81

  .للنشر الشروق

المنظومـــة التربویـــة الجزائریـــة منـــذ الإســـتقلال ومـــن التربیـــة حـــق للجمیـــع إلـــى ، نـــوال جـــارت  .82

  :من الرابط 16/11/2019تم الإسترجاع یوم  ،الإصلاحات الكبرى

www.djazairess.com/elmassa/61938 

ــة، (1999) منیــر حســننورهــان   .83 ــة والشــباب مــن منظــور الخدمــة الاجتماعی ــیم الدینی ، 1ط ،الق

.                                                                                                                 للنشر والتوزیع دار الفتح ،مصر

اللغة العربیة ومناهجها في ظل إصـلاح المنظومـة التربویـة فـي ، )2017دیسـمبر(  هنیة عریف  .84

جامعـة قاصـدي  ،29، العـدد ، مجلـة الأثـرالجزائر بین مقومات الهـوة الوطنیـة وتحـدیات العولمـة

 .90إلى ص 77ص مرباح ورقلة،

مرحلـة التعلـیم الابتـدائي، اللجنـة الوطنیـة الوثیقة المرافقة لمنهج التربیة المدنیة والتـاریخ والجغرافیـة   .85

، تـم 2016، جتماعیـة، وزارة التربیـة الوطنیـةللمناهج ، من إعداد المجموعة المتخصصة للمواد الا

 :من الرابط 12.30على الساعة  28/06/2020الاسترجاع یوم 

-Pr-SS-content/uploads/2015/04/Doc-https://www.education.gov.dz/wp

2016.pdf  

الوثیقة المرافقة لمنهج التربیة الإسلامیة لمرحلة التعلـیم الابتـدائي، ، )2016( وزارة التربیة الوطنیة  .86

 :من الرابط 24/06/2020تم الاسترجاع  یوم 

www.ency-education.com/uploads/3/0/9/3/309326/primaire-

wathika_morafkia-islamic.pdf 

http://www.djazairess.com/elmassa/61938
https://www.education.gov.dz/wp-content/uploads/2015/04/Doc-SS-Pr-2016.pdf
https://www.education.gov.dz/wp-content/uploads/2015/04/Doc-SS-Pr-2016.pdf
http://www.ency-education.com/uploads/3/0/9/3/309326/primaire-wathika_morafkia-islamic.pdf
http://www.ency-education.com/uploads/3/0/9/3/309326/primaire-wathika_morafkia-islamic.pdf
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الیـازوري  دار الأردن، ،1ط، الأسالیب الحدیثـة فـي التعلـیم والـتعلم ،)2008( نبهـان یحي محمد  .87

 .عالعلمیة للنشر والتوزی
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یمثل الغلاف الخارجي لكتاب التربیة المدنیة للسنة الثالثة إبتدائي 

 الملاحق

  :01الملحق رقم
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یمثل برنامج التربیة المدنیة للسنة الثالثة إبتدائي: 02الملحق رقم

 

 الملاحق

 الملحق رقم
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واجهة كتاب التربیة الإسلامیة للسنة الثالثة إبتدائي: 03لملحق رقم

 الملاحق

لملحق رقما  

 



 

 

للسنة الثالثة إبتدائيیمثل برنامج كتاب التربیة الإسلامیة 

251 

یمثل برنامج كتاب التربیة الإسلامیة : 04الملحق رقم

 الملاحق

 الملحق رقم
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یمثل واجهة كتاب التربیة المدنیة للسنة الرابعة إبتدائي :05الملحق رقم

 الملاحق

الملحق رقم
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برنامج التربیة المدنیة للسنة الرابعة إبتدائي یمثل: 06الملحق رقم

 الملاحق

الملحق رقم
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یمثل واجهة كتاب التربیة الإسلامیة للسنة الرابعة إبتدائي: 07الملحق رقم

 الملاحق

 الملحق رقم

 



 الملاحق
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ة للسنة الرابعة إبتدائيالإسلامیبرنامج التربیة : 08الشكل رقم   
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یمثل الغلاف الخارجي لكتاب التربیة المدنیة للسنة الخامسة إبتدائي :09

 الملاحق

09الملحق رقم  
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ة إبتدائيامج التربیة المدنیة للسنة الخامسبرن یمثل :10الملحق رقم    
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التربیة الإسلامیة للسنة الخامسة إبتدائییمثل الغلاف الخارجي لكتاب : 11لملحق رقم

 الملاحق

 لملحق رقم

 



 

 

ة إبتدائيیمثل برنامج التربیة الإسلامیة للسنة الخامس
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یمثل برنامج التربیة الإسلامیة للسنة الخامس: 12الملحق رقم

 

 الملاحق

 الملحق رقم
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عبارة عن ملصقة جداریة متضمنة لبعض القیم الهویاتیة: 13الملحق رقم 

 

 الملاحق

 الملحق رقم 
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عبارة عن ملصقة جداریة متضمنة لبعض القیم الهویاتیة: 14حق رقم

    

  

 الملاحق

حق رقمالمل  
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عبارة عن ملصقة جداریة متضمنة لبعض القیم الهویاتیة: 15الملحق رقم

 الملاحق

 الملحق رقم
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عبارة عن ملصقة جداریة متضمنة لبعض القیم الهویاتیة :16الملحق رقم

 الملاحق

 الملحق رقم
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دلیل المقابلة: 17الملحق رقم  

 الخبرة المهنةالمستوى الدراسي، السن، ، الجنس :المعطیات السوسیومهنیة. 

 الكتاب المدرسي الجیدمعاییر : المحور الأول.  

هــل تــرى بــأن الإصــلاح التربــوي الأخیــر الــذي عرفتــه المنــاهج الدراســیة یعــزز لــدى التلامیــذ   )1

  الشعور بالانتماء الوطني والافتخار بمعالم الهویة الوطنیة؟ 

ربیــة الإســلامیة مــن حســب رأیــك هــل تتوافــق المنــاهج وبالتحدیــد منهــاجي التربیــة المدنیــة والت  )2

 معاش للتلمیذ الجزائري؟الهویاتي الالوطنیة والهویاتیة مع الواقع دروس القیم ل حیث تناولها

هــل یتناســب محتــوى كتــابي التربیــة المدنیــة والتربیــة الاســلامیة وإخراجهمــا الفنــي مــع عمـــر   )3

 .التلمیذ

 .هل لغة كتابي التربیة المدنیة والإسلامیة تتناسب مع مستوى المتعلم  )4

 مامدى توظیف الصور والرسومات على مستوى كتابي التربیة المدنیة والتربیة الإسلامیة    )5

  یفتقر إلى الصور *متوسط               * توظیف جید للصور          *        

  ماهو رأیك حول كتابي التربیة المدنیة والتربیة الإسلامیة من حیث الحجم والوزن؟) 6

ســواء  ،الكتــاب المدرســي الجدیــد لمــادتي التربیــة المدنیــة والتربیــة الإســلامیة مــاهو رأیــك حــول )7

  كان من حیث الشكل أو من حیث المضمون؟

مامــدى ربـــط محتــوى كتـــابي التربیـــة المدنیــة والتربیـــة الإســـلامیة بــالواقع المعـــاش والمشـــكلات ) 8

  الاجتماعیة

الإســلامیة مفخــخ ومكــدس وثقیــل أم أنــه هــل تجــد أن برنــامج مــادتي التربیــة المدنیــة والتربیــة ) 9

 برنامج مقبول ویخدم التدریس وأهدافه؟

 الممارسات التعلیمیة وترسیخ القیم الهویاتیة: المحور الثاني. 

هـل تـرى بأنهمـا  ،من خـلال إطلاعـك علـى برنـامج كتـابي التربیـة المدنیـة والتربیـة الإسـلامیة )1

  یساهمان في إنتاج قیم الهویة والمواطنة لدى التلمیذ الجزائري؟

  



 الملاحق
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كفیـل  لوحـده) لمـادتي التربیـة المدنیـة والتربیـة الإسـلامیة(حسب نظرك هل الكتاب المدرسـي  )2

 لدى التلامیذ؟ تربویة عامة بما فیها قیم الهویةبغرس القیم ال

مـاهي الطرائـق ) كتـابي التربیـة المدنیـة والتربیـة الاسـلامیةأي (إضافة إلـى الكتـاب المدرسـي  )3

  التي تتبعها أنت كمعلم بهدف ترسیخ قیم الهویة، وبث الروح الوطنیة في نفوس تلامیذتك؟

 ماهو مفهومك للمقاربة بالكفاءات التي جاء بها الاصلاح الأخیر للمنظومة التربویة؟ )4

 تجعل التعلیم أكثر نجاعة؟في رأیك هل المقاربة بالكفاءات جائت ل )5

أثنــاء قیامــك بتــدریس مــادتي التربیــة الإســلامیة والتربیــة المدنیــة، هــل تحــاول تطبیــق هــاتین  )6

 المادتین على أرض الواقع؟ كیف ذلك؟

 دروس الهویـــة لـــدى التلمیـــذ؟دعیم كیـــف تســـتغل الأعیـــاد الوطنیـــة والمناســـبات الدینیـــة فـــي تـــ )7

 .والمناسباتمثلة عن هاته الأعیاد أعطي أ

لجـواب نعـم ؟ إذا كـان اات وقع وتـأثیر علـى نفسـیة التلمیـذهل ترى بأن لهذه الأعیاد والمناسب )8

 ؟فیما یكمن هذا التأثیر

والهویــة الوطنیــة فــي هــل تقــوم مدرســتكم بتنظــیم خرجــات میدانیــة قصــد تثبیــت قــیم المواطنــة ) 9

 ؟الخرجاتأعطي أمثلة عن هذه ؟ إذا كان الجواب نعم سلوك التلمیذ

مـــن حیـــث التحلــــي  ،مـــاهو تقییمـــك لســـلوك التلامیـــذ فـــي الســــاحة وخـــارج أســـوار المدرســـة )10

 بالسلوك الوطني والسلوك الدیني الأخلاقي؟

الهویـة الوطنیـة والهویـة  هل ترى بأن هناك تكامل بین دور الأسرة والمدرسة في تدعیم قیم) 11

 لدى المتعلم؟  الدینیة

قائص تعاني منها المدرسة بصفة عامة؟ إذا كـان الجـواب نعـم أذكـر تعتقد بأن هناك ن هل) 12

 هذه النقائص؟
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الوثیقة المسلمة من طرف مدیریة التربیة لإجراء البحث المیداني بالمدارس : 

  الإبتدائیة

 

 الملاحق

: 18الملحق رقم



 

 

  :الأطروحةملخص 

ة والتربیـــة المدنیـــمضـــمون مـــادتي التربیـــة  هـــذه الدراســـة إلـــى البحـــث حـــولتهـــدف 

معالجـة إشـكالیة طبیعـة و طور الإبتـدائي، ات الثالثة والرابعة والخامسة للالإسلامیة للسنو 

فعالیتهمــا فــي  مــدىوإســتخلاص  ،الكتــابینالمضــمون القیمــي الموظــف علــى مســتوى 

  .الهویاتي في مواضیعهما المتناولةتضمین الخطاب المواطني و 

كتقنیــة  هــذا التســاؤل إتبعنــا منهجیــاً تقنیــة تحلیــل المضــمونوفــي ســبیل الإجابــة عــن 

ــاولالقیمــي  أساســیة لفهــم طبیعــة الخطــاب ــويالمتن ــدور الترب ــه ا ، وال ــذي یؤدی ــاب ال لكت

، ومـن الجزائـريالمدرسي في ترسیخ مفاهیم الهویة الوطنیة والهویة الدینیة لدى التلمیـذ 

ن حول كتابي التربیـة معلمیالنا البحث بتقنیة المقابلة للإطلاع على آراء جهة أخرى دعم

  .ة شكلاً ومضموناً الإسلامیالمدنیة والتربیة 

هویـة الالقـیم،  التربیة الإسلامیة،،التربیة المدنیة،تحلیل المضمون: لمات المفتاحیةلكا

  .الجزائريالوطنیة، الهویة الدینیة، التلمیذ 

  

Abstract: 
This study aims to research about the content of civic and Islamic 

education for the third, fourth and fifth years of the primary stage, 
and tries to deal with the problematic of the nature of the value 
content employed at the level of the two books, in addition to 
extract the extent of their effectiveness in including the citizenship 
and identity discourse in their respective topics. 

In order to answer this question, we systematically followed the 
content analysis technique for understanding the nature of the value 
discourse addressed, and the educational role that the textbook plays 
in consolidating the concepts of national and religious identity 
among the Algerian student, and on the other hand we supported the 
research with the interview as a technique to see the teachers’ 
opinions about the two books of Civic and Islamic education in 
form and content. 

Keywords: content analysis, civic education, Islamic education,  
values, national identity, religious identity, Algerian student 

 


